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حجب و»سيّاد« وجثة طفل مقطوع الرأس عليها طلاسم
ظواهر السحر والشعوذة تجتاح شرق سوريا وخلايا تنظيم »الدولة« تعود لاغتيال »السحرة«

لا مؤشرات بعد على إقالة قرداحي... وجنبلاط ينتقد تصريحه »الهمايوني«
ناصر القصبي يهاجم وزير الإعلام اللبناني.

أنطاكيا - دير الزور -»القدس العربي«.. و»حزب الله« يندد بـ»الحملة السعودية الظالمة«

 من وائل عصام: 

قبل أيام ذكــر موقع "نهر ميديا" المختص بشــؤون المنطقة 
الشــرقية أن أهالي بلدة الكســرة في ريف ديــر الزور الغربي 
عثــروا علــى "رأس" طفــل مفصــول عــن جســده، لا يتجاوز 
عمــره الثمانية أعــوام، دون معرفة هوية الطفــل أو تفاصيل 
حادثــة قتله. قــد يبدو الحــادث جنائيــا لكن هناك تفســيراً 
آخر، حســب الأهالي، الحاج خليل من أبناء الكســرة يســرد 
لـ"القدس العربي" تفســيره لتلك الحادثة "هكذا أمور تحصل 
في مرات نادرة وتندرج ضمن طقوس شــعوذة وســحر يقوم 
بها أشــخاص من أجــل العثور علــى كنوز مدفونة بواســطة 
مشــعوذ، وتتطلــب التضحيــة بطفــل، كنــا نســمع عــن هذه 
الممارسات منذ القدم ولم نتخيل أن تحصل في مناطقنا. رأس 
الطفل الذي عثرنا عليه في البادية قرب أحد القبور كانت عليه 
كتابات وطلاســم تتعلق بالســحر، من يلجأون للسحر وهذه 
الممارســات البشــعة والدموية هم أشــخاص عديمو الضمير 
والإنســانية والدين وليسوا بعقلاء، ما ذنب هذا الطفل؟" كما 

يقول الحاج خليل.
ويقــول الناشــط همام الفراتي إن مهنة ممارســة الســحر 
عادت إلى الظهور من جديد في شــرق سوريا تحت مسميات 
وأقنعــة جديــدة، مثل الطــب العربــي، والمداواة بالأعشــاب" 
ويســتغل هــؤلاء الأشــخاص جهــل النــاس ويدعــون أنهم 
أصحاب كرامات ويســمون أنفســهم بالشــيوخ و"الســياد" 
وأغلــب زبائنهــم من النســاء علــى وجه الخصــوص. ويعثر 
الأهالي دومــاً على بقايا من هذه الأعمــال والتي باتت المقابر 
ونهــر الفرات تغــص بها، مثل "الحجب" والتــي ما أن تفتحها 
حتى تجد داخلها طلاســم وبقايا أظافر وشعر، أو تجد صور 
أشــخاص داخل جثث كلاب، أو مدفونة قرب قبر وغيرها من 
الأمور العجيبة، للأسف هناك جمهور كبير يؤمن بهكذا أمور".

وكان موقــع "ديرالــزور الآن" قــد تحدث عــن عمليات قتل 
يتبناهــا تنظيم "الدولة" في محافظات الرقة والحســكة ودير 
الزور طالت أشخاصاً قيل أنهم يمارسون السحر والشعوذة، 
وأغلب تلك العمليات في محافظة دير الزور، فخلال الشــهور 
الثلاثة الأخيرة من العام الجاري تم توثيق مقتل 5 أشــخاص 
بينهم سيدتان، من بينهم مقتل "محمود عبدالسلام المصطفى" 
جراء إطــاق الرصاص عليه في بلدة الكبــر الواقعة في ريف 

دير الزور الغربي، حيث يُتهم القتيل بالعمل في مجال السحر 
والشــعوذة، ثــم  مقتل الســيدة وديعة ســرحان الصالح من 
مدينة الميادين شــرقي دير الزور، متزوجــة ونازحة في بلدة 
الصبحة، نحراً بالســكين بتهمة الســحر والشــعوذة، سبقها 
مقتل المدعــو عبدالرزاق عبدالمجيد في بلدة محيميدة ريف دير 
الزور الغربي، بعد تعرّضه لعدة طلقات، وتبنى التنظيم جميع 

تلك العمليات والتهمة السحر. 
الناشــط زيــن العابدين العكيــدي يقول إن أعمال الســحر 
والشــعوذة باتت تلقى رواجاً غير مســبوق في  شــرق البلاد 
، ويوضــح العكيــدي لـ"القــدس العربي": "فــي الماضي وقبل 
الثورة كانت أجهزة  نظام الأســد الأمنية تلاحق الســحرة إن 
وصلــت القضايــا للاحتيال أو الاســتغلال الجنســي، وبعد 
الثورة بقيــت الأمور على ما هي عليه، وخلال ســيطرة تنظيم 
"الدولــة" على أجزاء واســعة من ســوريا، لاحق أي شــخص 
تم اتهامه بالســحر وحكم عليهم بالمــوت، وتم قتل المئات من 
السحرة والمشعوذين وهرب الباقون، وحتى شيوخ الصوفية 
وأتباعهــا تم قمعهم من قبل التنظيم، وبعد تلاشــي ســطوته 
عادت أعداد كبيرة من الدجالين لممارســته مســتغلين الوضع 

وأعدادهم أكثر من الماضي".

بيروت - »القدس العربي«:

ما زالت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي تسبّبت 
بأزمة دبلوماســية مع السعودية وعدد من الدول الخليجية محور 
متابعــة، وقد أحرجــت حكومة الرئيس نجيــب ميقاتي الذي كان 
يعوّل على إعادة الحرارة في العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وفــي وقت لا تلوح مؤشــرات بعد عن أي توجّــه لإقالة الوزير 
قرداحي المحسوب من حصة "تيار المردة"، فقد رأى رئيس الحزب 
"التقدمــي الاشــتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبــر "تويتر" أننا 
"كنــا بغنى عن هــذا التحليل أو هــذا التصريــح الهمايوني لوزير 
الإعــام اللبناني الذي حــرق ما تبقّى من أواصــر العلاقات بيننا 
وبين دول الخليج التي كانت وستبقى الحاضن الاساس لمصالح 
لبنان واللبنانيين". وأشــادت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان 
أمــس الخميس بتصريحات قديمة أدلى بها وزير الإعلام اللبناني 
جورج قرداحي بخصوص الحرب في اليمن، ونددت بما وصفتها 

عقوبات أمريكية على أكبر متعهدين
 لبنانيين والنائب جميل السيد

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس:

في جديد العقوبات على شخصيات لبنانية، أدرج مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية )OFAC( رجلي أعمال لبنانيين 
وعضوا في البرلمان ســاهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشــيد وســيادة 
القانون في لبنان.  وشــملت العقوبات كلًا من المتعهّد جهاد العرب المقرّب 
من الرئيس ســعد الحريري والمتعهد داني خوري المقرّب من رئيس التيار 
الوطني الحر النائــب جبران باســيل والنائب جميل الســيّد، واتهمتهم 
بالاســتفادة شخصياً من تفشي الفساد والمحســوبية في لبنان، مما أغنى 

أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. 
وحسب بيان تلقت "القدس العربي" نســخة عنه باللغة الانكليزية "تّم 
تصنيف هؤلاء الأفــراد الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياســية 
في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يســتهدف الأشخاص 

الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.
)تفاصيل ص  4 (

■ عمان - أ ف ب: أعلــن وزراء الطاقة لكل من لبنان 
والأردن وســوريا أمس الخميس الاتفــاق على "صيغة 
نهائيــة" لتزويــد الأردن للبنان بالكهرباء عبر ســوريا 
ابتــداء من العــام المقبل. وقــال وزير الطاقــة والثروة 
المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك عقب الاجتماع مع نظيريه الســوري واللبناني 
في عمان، إنــه "تم التوصل الى الصيغــة النهائية لعقد 
تبادل الطاقــة الكهربائية الذي من خلاله ســيتم تزويد 
لبنان باحتياجاته". وأضــاف أن "هناك قضايا فنية لا بد 
من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة، اشقاؤنا في 
ســوريا أكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع وإن شاء 
الله يتم الانتهاء منه نهاية هذا العام". وأكد الخرابشــة 
أنــه "مع بداية العــام المقبل تنتهي أعمــال الصيانة )في 
الجانب الســوري( وتكون الشبكة جاهزة إن شاء الله". 
وأوضــح أن الصيغة التي اتفق عليهــا الخميس تتضمن 
"كمية الكهرباء التي يمكن أن تمر عبر الشبكة الكهربائية 

السورية الى لبنان ونتكلم عن 150 ميغاواط من منتصف 
الليل الى السادســة صباحاً، ومن السادسة صباحاً الى 

منتصف الليل حوالي 250 ميغاواط".
وكان تم الاتفاق في اجتماع ســابق عقد في عمان في 8 
من الشــهر الماضي وضم أيضاً وزير الطاقة المصري على 
خريطــة طريق لنقل الغــاز المصري براً الــى لبنان عبر 

الأردن وسوريا. 
فيما ذكرت وقتها القناة 12 الإسرائيلية في تقرير سابق 
علــى موقعها الإلكترونــي وأكدته صحــف عربية مؤخراً 
أن الغاز المصري الذي يســتعد لبنان لاســتقباله، هو غاز 
مصدره إسرائيل ومستخرج من الأراضي المحتلة. وكشف 
التقريــر لأول مرة أن الغاز الذي ســيتم إمــداد لبنان به، 
ستشتريه مصر من إســرائيل وسيُنقل من حقل "ليفيتان" 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة إلى "العريش" في مصر 
ثم "طابا"، ومنها إلى الأراضي الأردنية عبر خط أنابيب في 

قاع البحر الأحمر، ثم إلى سوريا فلبنان.

الأردن: اتفاق ثلاثي لتزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

دعا الرئيــس الأمريكي جو بايدن، ومجلس الأمن 
الدولي، إلى عودة عمل الحكومــة الانتقالية "بقيادة 
مدنية"، في السودان، وفيما كشف مصدران رسميان، 
أن العسكريين سعوا قبل الانقلاب إلى الحصول على 
ضوء أخضر من موســكو، وحصلوا عليه، تواصلت 
التظاهرات المنددة بالانقلاب، وسط سقوط قتلى من 

المتظاهرين، وحملات اعتقالات تنفذها قوات الأمن. 
ففــي بيان أصــدره مجلس الأمــن بالإجماع )15 
دولــة(، أعرب " عن القلق الشــديد إزاء الاســتيلاء 
العســكري الذي وقع في الســودان يوم 25 أكتوبر/

تشــرين الأول الجاري، وتعليق بعض المؤسســات 
الدســتورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من 

الحكومة الانتقالية".
ســودانيون  متظاهرون  يواصل  الموازاة،  في 
الخميس لليوم الرابع علــى التوالي احتجاجهم 
ضد الانقلاب. وأعاد المتظاهرون الخميس نشــر 
العوائق في الطــرق لقطعها، بينما أفادت مصادر 
الإثنين،  وجندي  متظاهرين  ســبعة  بمقتل  طبية 
ووصول جثــث أخرى الى المستشــفيات نتيجة 

أعمال عنف في الأيام التي تلت.
هشام  السوداني  الشــرعي  الطب  مدير  وقال 
فقيري: "الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح 
ســبع جثث لمتظاهرين وجثة جنــدي من قوات 
الدعم الســريع. في الأيام التالية، وصل عدد من 

الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار 
ضرب بأدوات حادة". وكثفت قوات الأمن حملتها 
التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على 
الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشــرت في 

كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات 
الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.

ونقلت وكالــة "بلومبرغ" للأنبــاء عن محمد 
يوســف العضو في تجمع المهنيين الســودانيين 

القــول إنه جــرى اعتقــال أكثر من 40 ناشــطا 
وصحافيا ومسؤولا حكوميا منذ الإثنين، بعضهم 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ صنعــاء - الأناضــول: أعلن التحالــف العربي، أمس 
الخميــس، مقتل 95 حوثيــا وتدمير 11 آلية عســكرية تابعة 
للجماعة، في محافظة مأرب وســط اليمن، خلال الســاعات 
الـ24 الماضية. وقال في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية 
الرســمية، إن "عمليات مأرب أســفرت عن مقتــل 95 عنصرا 

إرهابيا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية".
وأضــاف: "نفذنا 22 عملية اســتهداف لآليــات وعناصر 
الميليشــيا في الجوبة والكسارة )في محافظة مأرب( خلال الـ 
24 ساعة الماضية. وأعلن التحالف عن تدمير الدفاعات الجوية 
الســعودية خمســة صواريخ باليســتية أطلقتها ميليشيات 

الحوثي باتجاه جازان )جنوب غرب( المملكة     .

وأكد، فــي بيــان آخر، أنــه "ســيتم التعامل بحــزم مع 
الاعتداءات العبثيــة ضد المدنيين والأعيان المدنية"، مشــيرا 
إلى" أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني 
وقواعــده العرفية" وفي وقت ســابق الخميــس، أعلن وزير 
الإعلام اليمنــي معمر الإرياني، ســقوط قتلــى وجرحى من 
المدنيين )لم يحــدد عددهم(، جراء صاروخ باليســتي أطلقه 

الحوثيون على محافظة مأرب.
وقال، عبــر تويتر: "قامت ميليشــيا الحوثي بقصف عزلة 
)منطقة( الجرشة الآهلة بالســكان في مديرية الجوبة جنوب 
مأرب، بصاروخ باليســتي إيراني الصنع، مــا أدى إلى تهدم 

مسجد و4 منازل".

مصدران يؤكدان إعطاء روسيا موافقتها على الانقلاب... والاعتقالات طالت ناشطين وصحافيين ومسؤولين

السودان: مجلس الأمن والرئيس الأمريكي يدعوان لإعادة المدنيين للسلطة

أكد مقتل 95 من الحوثيين في مأرب اليمنية 

»التحالف«: تدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت نحو السعودية

شوارع قطعها السودانيون في العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري

عواصم -»القدس العربي«:
في موقف يتناقض مع الموقــف المعلن لإدارة الرئيس جو بايدن 
ووزيــر خارجيته انتوني بلينكن كشــف نائب وزيــر الخارجية، 
بريان ماكوهين، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة في حاجة إلى 
"موافقة فعّالة" من إســرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية التي 
تعنى بشــؤون الفلسطينيين في القدس الشــرقية. وهو ما وعد به 
الرئيــس بادين قبل وبعد انتخابه. وأكد ذلــك الوزير بلينكن أمام 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابع المسؤول الأمريكي القول 
"حســب فهمي، نحن بحاجة إلى موافقة الحكومة المستضيفة لفتح 

كل منشأة دبلوماسية".
لكن المراسل السياسي لهيئة البث الرسمية "كان" نقل عن مصادر 
فــي الإدارة الأمريكية أن الضغط بخصــوص إعادة فتح القنصلية 

سيزداد بعد تمرير الميزانية في الكنيست الإسرائيلي.
وكانت إدارة بايدن قد استجابت للمطالب الإسرائيلية بتأجيل 
إعادة افتتاح القنصلية، حتى تمرير ميزانية الحكومة الإسرائيلية 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد تلقي واشنطن طلبين 

من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ومن وزارة الخارجية.
ويتزامــن هــذا التصريح مــع التفاصيل الجديدة التي كشــف 

عنهــا الإعلام العبــري، عن محادثــة "حادة" وخــاف جدي بين 
بلينكن ووزير جيــش الاحتلال بيني غانتس الــذي عاد لتوه من 
زيارة خارجية لم يكشــف عن تفاصيلها. وحســب وسائل الإعلام 
الإســرائيلية دار النقاش حول قرار الاحتلال بناء آلاف الوحدات 

الاستيطانية في عدّة مستوطنات في الضفة الغربية.
وحســب ما أوردت القناة 12 الإســرائيلية، مساء أول من أمس 
الأربعاء، كانت المحادثة "حادّة" وتشــير إلى أوّل "خلاف جدّي" بين 

الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الجديدتين.
وأبلغ بلينكــن غانتس بأنّ قرار التوسّــع الاســتيطاني "مثير 
للإحباط، وإشــكالي ولم يُنسّــق معنا، ويصعّــب علينا ويقوّض 
الاتفاقيات بــن البلدين... وإن كان كل هــذا لا يكفي، فقد أصدرتم 
إعلانا آخر لتسويق 1300 وحدة استيطانية" في إشارة إلى إعلان 
وزير الإســكان الإســرائيلي، زئيف إلكين، عن مناقصة لتســويق 
وحدات اســتيطانية جديــدة في الضفــة الغربية، يــوم الإثنين 
الماضي. وأجري الاتصال بعد إنذار أبلغت فيه إسرائيل بأنّ الإدارة 
الأمريكية ســتصدر بيانا حول قرار التوســع الاستيطاني، وهو ما 

صدر بعد ربع ساعة فقط.
وذكر المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس"، يوناثان ليس، أمس 
أن رئيس الحكومة الإســرائيلية، نفتالي بينيت، قدّر أنه يستطيع 

الانعطاف نحو الشــق اليميني في حكومتــه والدفع "ببناء رمزي" 
في المستوطنات، على أن يشجع الشقُّ الآخر في الحكومة، أي حزبا 

"العمل" و"ميرتس"، المجتمع الدولي على احتواء هذا القرار.
ووصفــت الصحيفة قرار بينيت بالتوســع الاســتيطاني بأنه 
"مخاطرة محســوبة"، "لم يتوقع أي شــخص أن يمــر بصمت في 
أوساط قيادات الحزب الديمقراطي. وجاء قرار البناء الاستيطاني 
وبشــكل غير مخطط، بعد النقاش العلني بين البلدين حول إعلان 
إسرائيل ســت مؤسســات حقوق إنســان فلســطينية على أنها 

إرهابية. وزاد قرار الاستيطان الطين بلّة".
وفي السياق انضمت بريطانيا وروسيا واليابان الى 12 دولة 
من دول الاتحــاد الأوروبي في رفض قرار البناء الاســتيطاني 
فــي الضفة الغربية والقدس الشــرقية ومطالبة دولة الاحتلال 
بالتراجع عنه. وقال وزير شــؤون الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا جيمس كليفرلي، في تصريح له، أمس، إن المستوطنات 
غير قانونية بموجب القانــون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال 
الســام والاســتقرار في المنطقــة. وأكــدت وزارة الخارجية 
الروســية، أمس، أن الأنشــطة الاستيطانية الإســرائيلية في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس الشــرقية، غير 

شرعية، معتبرة هذه الإجراءات عملية ضم.

12 دولة أوروبية وبريطانيا وروسيا واليابان تدين قرار  تل أبيب بناء مستوطنات في الضفة

محادثة »حادّة« بين بلينكن وغانتس تظهر »خلافا جدّيا« بين أمريكا وإسرائيل 
 

عواصم - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

فيمــا تتواصــل الغارات الروســية وقصــف النظام على 
محافظــة إدلب شــمال غربي البــاد، قالت مصــادر محلية 
للمرصد الســوري لحقوق الإنســان و"وكالة أنباء تركيا" إن 
رتلًا عســكرياً تركياً ثانياً دخل، الخميــس، إلى منطقة خفض 
التصعيد الرابعة إدلب شــمال غربي ســوريا، وذلك في إطار 
التعزيزات التي ترســلها تركيا بشــكل مســتمر لدعم نقاطها 
وقواعدها العسكرية هناك وسط أنباء عن نية الجيش التركي 
التوغل في المنطقة لإنهاء خطر الوحدات الكردية التي تشــكل 

تهديداً أمنياً على الحدود مع تركيا.
ومســاء الثلاثاء، أدخل الجيش التركي رتلًا عســكرياً 
ضخماً فاق بعدده الـ 100 آلية عسكرية ثقيلة، وتوجه الرتل 
في معظمه إلــى النقطة صفر في منطقة جبــل الزاوية على 
خطوط التمــاس مع قوات النظام الســوري جنوبي إدلب، 
حيث تتوارد أنبــاء عن نية الجيش التركي انشــاء قاعدة 
عســكرية في منطقة مهمة في جبــل الزاوية ضمن ترتيبات 
جديدة يعمل عليها في المنطقة. وبات التصعيد سمة أساسية 
في تصريحات المســؤولين الأتراك الذيــن كرروا الخميس، 

تهديدهم بشن عمل عسكري شمال سوريا، بهدف السيطرة 
على مدن وبلدات إستراتيجية وعلى رأسها تل رفعت وعين 
عيسى شمال وشمال شــرقي البلاد، وهدد الخميس كل من 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو، بالرد على "اعتداءات "بي كا كا/ 
ي ب ك" واتخــاذ "ما يلزم" بخطوات أكثر جدية لمواجهة هذا 

الوضع.
وروى شــهود عيان مدنيون في منطقة إدلب، شمال غربي 
سوريا، اللحظات المروعة التي عاشوها خلال تعرضهم لقصف 

قوات النظام على سوق شعبي في منطقة أريحا. 
والأربعاء 2021/10/20، قتل 13 مدنياً وأصيب العشــرات 
بجروح، في قصف مدفعي شــنه النظام السوري والمجموعات 
التابعة لإيــران على مدينة أريحا بريــف إدلب الواقعة ضمن 
منطقة خفض التصعيد شــمالي البلاد. وفي هذا الإطار، التقى 
مراسل الأناضول بالمدنيين من أصحاب المحلات التي تضررت 
جراء قصف قوات النظام. مصطفى كريدي، صاحب محل، قال 
إنه شــاهد بأم عينيه الأشــاء المترامية جراء القصف. وندد 
بقصف قوات النظام للســوق، مؤكداً أنهم مدنيون وليســوا 
مســلحين. وأوضح أن جيرانه وأطفاله قتلــوا جراء القصف 

الذي نجا هو منه برفقة أولاده. 
)تفاصيل ص  4 (

شهود عيان يروون مشاهد لحظات مروّعة خلال تعرضهم لقصف النظام
سوريا: تواصل التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب 

بغداد ـ»القدس العربي«:

شــهد قضاء المقدادية التابع لمحافظــة ديالى، المتاخمة 
لحدود العاصمة العراقية بغداد من جهة الشــمال، نزوحاً 
ية، على خلفية عمليــات الثأر التي  لمئات العائلات الســنّ
شــهدتها المنطقة في اليومين الماضيين، بسبب مقتل وجرح 
نحو 30 شــخصاً، يقطنــون إحدى القرى الشــيعية، إثر 
هجــوم تبناه تنظيــم "الدولــة الإســامية"، فيما قررت 
الحكومة، منح تعويضات مالية لأسر الضحايا والمهجّرين.

وفي وقت ســابق من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أعلن تنظيم 
"الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاثنين/ 
الثلاثاء، في منطقة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى، مشــيراً 

إلى أنه، خلال العملية، قُتل 15 وأصيب 35 آخرون. 
في الموازاة، يســتمر تدفق النازحين من قضاء المقدادية 
في محافظة ديالى، فيما شــرع الوقف السني، بفتح أبواب 

المساجد، والمرافق التابعة للمديرية لإيواء العوائل.
وقال مدير الوقف السني في المقدادية، قصي الخزرجي، 

لمواقع إخبارية محلّية، إنه "نتيجة للأعمال الإرهابية التي 
حدثت يوم أمــس الأول في المقداديــة، وكان لها تداعيات 
وردود فعــل أدت إلى نزوح العشــرات مــن العوائل إلى 
مناطق مختلفة، بينها مركز مدينة بعقوبة، حيث جرى فتح 
المســاجد والقاعات والمرافق التابعة لمديرية الوقف السني 

بتوجيهات من رئيس الديوان سعد كمبش".  
وأضاف أنه "تم توزيع مبلــغ 500 ألف دينار لكل عائلة 
نازحة كمنحة مســتعجلة، حيث تم تســليم هذه المعونات 
المادية لـ 41 عائلة، ويوم غد ســيتم التوزيع كذلك على 25 

عائلة أخرى".  
وتابــع: "تدفــق النازحين مــا زال مســتمراً حتى هذه 
الســاعات، وهناك منهم جرحى، وآخــرون قُتلوا، تم دفن 

بعضهم، بينما تنتظر جثث آخرين في المستشفيات".  
وتجمهر النازحون داخل المســاجد، وهم ينتظرون دورهم 
للحصول على المســاعدات التي ســارع بتقديمها المواطنون، 

إضافة إلى الوقف السني في محافظة ديالى.  
)تفاصيل ص 2 (

بعضهم قُتل وجرح... وجثث ما تزال في المستشفيات
العراق: تدفق للنازحين من السنّة في ديالى خوفا من أعمال الانتقام

بالحملــة "الظالمــة" التي تقودها الســعودية والإمــارات ومجلس 
التعاون الخليجي ضده.

وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان في 
بيــان، أن "التعرض للمملكــة العربية الســعودية ولدولة الإمارات 
العربية المتحدة ولســائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض 
مــن أي كان مهما علا شــأنه". من جهته، تطــرّق الرئيس اللبناني 
ميشــال عون فــي لقائه مــع وزيــر الداخلية بســام المولــوي إلى 
"الملابســات التي رافقت التصريحات التــي أدلى بها وزير الإعلام 
قبــل تعيينــه وزيراً فــي الحكومة الحاليــة وردود الفعــل عليها"، 
وأكد "حرص لبنان رئيســاً وحكومة وشعباً على أفضل العلاقات 
مع الدول العربية الشــقيقة"، مشــيراً إلــى أن "تصريحات الوزير 

قرداحي صدرت عنه قبل توزيره...".
ووصــف الفنان الســعودي ناصر القصبــي، الوزير قرداحي 
باللئيــم المتمرد، بســبب تصريحاته التــي أطلقها عن الســعودية 
والإمــارات بشــأن حــرب اليمــن. وأعــرب القصبي عبر حســابه 
الرســمي علــى "تويتر" عــن أســفه لتصريحات جــورج قرداحي، 
مؤكداً أن ما قاله يأتي في ســياق "موقــف متعصب لزعران إيران 

ونكران لأيادٍ كريمة مدت له".

■ نيويورك ـ الأناضول: أعلنت شــركة "فيســبوك"، التي 
تعــد عملاق مواقــع التواصــل الاجتماعي فــي العالم، أمس 

.Meta الخميس، تغيير اسمها إلى ميتا
واختارت الشــركة الأمريكية الاســم الجديد ليتماشى مع 
سياســتها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على 

التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف باسم Metaverse ميتافيرس.
وكشفت الشــركة الشهيرة عن اســمها الجديد في رسالة 
مصــورة لمديرها التنفيذي مارك زوكربيــرغ، بثت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتجمع كلمة )ميتافيــرس( بين كلمتي "ميتا" و"يونيفرس" 
بالإنكليزيــة، أي "الكون الفوقي" وتشــكل نوعــا من البديل 

الرقمي للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.
ومن المفترض أن تتيح تقنية "ميتافيرس" زيادة التفاعلات 
البشــرية عبر الإنترنت من خلال تحريرهــا من القيود المادية 

بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
ويأتي الاســم الجديــد بعد فضيحة طالت الشــركة مطلع 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري بعدما كشــفت فرانســيس 
هوغن، المسؤولة الســابقة في فريق النزاهة المدنية في الموقع 
عن ارتكاب "فيسبوك" عددا من المخالفات بينها تأجيج العنف 
العرقــي في إثيوبيا وميانمار، وأشــارت إلى صمت الموقع عن 
ممارســات ارتكبها مشــاهير وشــخصيات عامة بموجب ما 

أطلقت عليه "القائمة البيضاء".

أشهر مواقع التواصل الاجتماعي يغيّر اسمه: فيسبوك صار »ميتا«!
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بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهد قضاء المقدادية التابــع لمحافظة ديالــى، المتاخمة 
لحدود العاصمــة العراقية بغداد من جهة الشــمال، نزوحاً 
لمئــات العائلات الســنّية، علــى خلفية عمليــات الثأر التي 
شــهدتها المنطقة في اليومين الماضيين، بســبب مقتل وجرح 
نحو 30 شخصاً، يقطنون إحدى القرى الشيعية، إثر هجوم 
تبناه تنظيم »الدولة الإسلامية« وفيما قررت الحكومة، منح 
تعويضــات مالية لأســر الضحايا والمهجّريــن، حذّر رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، من خطورة عودة الطائفية، إلى 

المدينة المختلطة.
وعقد المجلــس الوزاري للأمن الوطنــي، أمس الخميس، 
اجتماعاً برئاسة رئيس الكاظمي، بحضور عدد من القيادات 
الأوضاع  لبحث  الاجتمــاع  وخُصّص  والعســكرية،  الأمنية 
الأمنية التــي تشــهدها محافظة ديالى، ومســتجدات عمل 
اللجنة الأمنية المشــكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة 

والمرسلة إلى المحافظة. 
بيان لمكتب الكاظمي، أفاد أن »القائد العام للقوات المسلحة 
قدم في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي 
الشــهداء المدنيين الأبرار الذين ســقطوا علــى يد عصابات 
داعش الإرهابية، سائلًا الباري عزّ وجلّ أن يشملهم برحمته، 

ويلهم أهليهم الصبر والسلوان«. 

سرعة الردّ والاستجابة

وعد الكاظمــي »أداء القــوات العراقية في ســرعة الردّ 
والاستجابة السريعة، بالأداء البطولي المتميز الذي عُرف به 
الرجال الأشــاوس في قواتنا الأمنية« مطالبا جميع الجهات 
بـ»عدم استغلال مأساة المواطنين، لأجل تحقيق أمور بعينها، 

ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب«. 
وأصــدر خلال الاجتماع عدداً مــن التوجيهات إلى القادة 
الأمنيــن والعســكريين، فــي محافظــة ديالــى، »من أجل 
تثبيــت الأمن والاســتقرار، والقضــاء على فلــول التكفير 
الإرهابي والداعشــي فيها« كما وجّه أيضــاً بـ»تفعيل الجهد 
الاســتخباري؛ للقيام بدوره، وتشــخيص أي محاولة لبثّ 

الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها« حسب البيان.
وفي وقتٍ ســابق من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أعلن تنظيم 
»الدولــة الإســامية« مســؤوليته عن الهجــوم الذي وقع 
الاثنين/ الثلاثاء، في منطقة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى، 

مشيراً إلى أن، خلال العملية، قُتل وأصيب 35 شخصاً. 
وقــال في بيان، إنــه: »جنود الخلافة أســروا 6 روافض 
أثناء وجودهم قرب أرض زراعية في قرية الرشاد في منطقة 
المقدادية، وبعد التحقيق معهم تم قتلهم بالأسلحة الرشاشة، 
ثم كان المجاهدون فــي المنطقة منتظرين وصــول تعزيزات 
الميليشــيات الرافضية، وفور وصول آليتــن على متنها 10 
عناصر، استهدفها المجاهدون بالأســلحة الرشاشة، ما أدى 
لمقتلهــم وإعطاب آليتهــم، ثم واصل المجاهدون اســتهداف 
التعزيــزات الرافضيــة الفرديــة والجماعية التــي حاولت 

الوصول إلى المنطقة«.
وأضاف أن »اســفر الهجوم عــن مقتــل 15 رافضياً على 
الأقل وإصابة نحــو 20 آخرين، وعاد المجاهدون إلى موقعهم 

سالمين« وفقاً للبيان.
في الموازاة، يســتمر تدفق النازحين مــن قضاء المقدادية 
في محافظة ديالى، فيما شــرع الوقف الســني، بفتح أبواب 

المساجد، والمرافق التابعة للمديرية لإيواء العوائل.
وقال مدير الوقف الســني في المقدادية، قصي الخزرجي، 
لمواقــع إخبارية محلّية، إن »نتيجة للأعمــال الارهابية التي 
حدثت يوم أمس في المقدادية، وكان لها تداعيات وردود فعل 
أدت إلى نزوح العشــرات من العوائل إلــى مناطق مختلفة، 
بينها مركز مدينة بعقوبة، حيث جرى فتح المساجد والقاعات 
والمرافق التابعة لمديرية الوقف السني بتوجيهات من رئيس 

الديوان سعد كمبش«.  
وأضــاف أن »تم توزيع مبلــغ 500 ألف دينــار لكل عائلة 
نازحة كمنحة مســتعجلة، حيث تم تســليم هــذه المعونات 
المادية لـ 41 عائلة، ويوم غد ســيتم التوزيــع كذلك على 25 

عائلة أخرى«.  
وتابــع: »تدفــق النازحــن مــازال مســتمراً حتى هذه 
الســاعات، وهناك منهــم جرحى، وآخرون قُتلــوا، تم دفن 

بعضهم، بينما تنتظر جثث آخرين في المستشفيات«.  
وأشــاد، الخزرجــي، »بــدور المواطنــن الذيــن قدموا 
مساعدات مختلفة للعوائل النازحة« معتبراً إياه »دليلًا على 

وحدة الشعب العراقي«.  
ودعا مدير الوقف الســني في المنطقة، الحكماء والعقلاء 
والحكومة العراقية إلى »وقفة من أجل استباب الأمن وعودة 
الحياة إلــى طبيعتها« مبينــاً أن »العوائل لا تــزال تتوافد 
ورسالتنا للمواطنين الاستمرار بتقديم الدعم للنازحين حتى 

نتمكن من الســيطرة على الأعداد لحين رجــوع العوائل إلى 
منازلها«.  

وتجمهر النازحون داخل المساجد، وهم ينتظرون دورهم 
للحصول على المساعدات التي ســارع بتقديمها المواطنون، 

إضافة إلى الوقف السني في محافظة ديالى.  
وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان 
فائق جابرو، أن رئيس الوزراء خصص منحة قدرها عشــرة 
ملايين دينار )نحو 7 آلاف دولار( لكل عائلة »شهيد« ومليون 

لكل عائلة نازحة.  
وقالت الوزارة، في بيان صحافــي، إن جابرو، »بتوجيه 
من رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمــي زارت اليوم )أمس( 
برفقة وزيــر الداخلية ومستشــار الأمــن القومي ورئيس 
أركان الجيــش، فضلا عــن نائب قائد العمليات المشــتركة، 
قضاء المقدادية لتفقد عوائل الشهداء والجرحى والنازحين، 
وتقديم واجب العزاء والتعاطف مع العوائل ومصابهم الكبير 
والأليم بفقدان أبنائهم الشهداء الذين قضوا غدرا على أيدي 

عصابات داعش الإرهابية«.  
وحسب البيان »عبرت جابرو عن خالص تعازيها وصادق 
مواساتها لأسر وذوي الشــهداء خلال لقائها بهم في مجلس 
العزاء الذي اقيم في حســينية المصطفى في الحي العسكري 
بالقضاء، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم 
منازل الصديقين والشــهداء والأبرار، وأن يســكنهم فسيح 

جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان«.  
وأوضحت أن »العوائــل النازحة بلغــت أعدادها )227( 
عائلة لغايــة الآن )وقت إعداد التقريــر( وتم توزيعهم على 
دور سكنية ودفع بدلات الإيجار عنهم بعد ان كانوا متخذين 
الجوامع سكنا لهم« مشيرة إلى أن، »من الممكن بعد التباحث 
والتنسيق مع الأجهزة الأمنية أن يتم نقلهم إلى مخيم خانقين 

مؤقتا إلى أن يستقر الوضع الأمني في تلك القرى«.  
ولفتت إلى أن »رئيس الوزراء خصص لعوائل الشــهداء 
منحة قدرها عشــرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومبلغ ثان 
)مليون دينار( إلى كل عائلــة نازحة إلى جانب منحة أخرى 

تدفع لهم بعد العودة«.  
كمــا زارت »مستشــفى بعقوبة العام فــي مركز المحافظة 
للاطمئنــان على صحــة وســامة الجرحــى المصابين اثر 

الحادث«.  

وفد أمني

وفي وقتٍ ســابق من أمس، توجه وفد أمنــي رفيع،  إلى 
محافظة ديالى على خلفية التوترات الأمنية التي يشــهدها 

قضاء المقدادية.  
وترأس الوفد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كما 
ضمّ أيضاً وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد 

عمليات المشتركة بالإضافة إلى وزيرة الهجرة 
وأعلن وزيــر الداخلية، عثمــان الغانمــي، فتح تحقيق 
شــامل في الاعتداء »الإرهابي« الأخير الذي حدث في قضاء 
المقدادية. وقال، في بيان إن »دماء الشهداء لن تذهب سدى، 
وســيتم إنزال العقوبــات بالمجرمين من عصابــات داعش 
الإرهابية، وذلك خلال زيارته لمكان الجريمة وعوائل ضحايا 
الهجوم الإرهابي«. وأكد، أن »ســيتم فتح تحقيق شــامل في 

الاعتداء الإرهابي«.
ويعيــش قضــاء المقدادية أجــواءً متوترة إثــر الهجوم 
الذي شــنه التنظيم الذي خلف عشــرات الضحايا بين قتلى 
وجرحى، وما تبعه من »عمليات انتقامية« وفق شهود عيان.     
وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة، المباشــرة في تعزيز 

الأمن في محافظة ديالى.
وقال الناطق باســم قيــادة العمليات المشــتركة، اللواء 
تحسين الخفاجي، للقناة الرســمية، إنه »بتوجيه من القائد 
العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تم إرسال وفد أمني 
كبير إلــى محافظة ديالى بعد الهجــوم الإرهابي ليلة أمس، 
وكان هنــاك اجتماع مع القادة في المنطقــة ومحافظ ديالى، 

لبحث أسباب الهجوم وحيثياته«.    
وأضاف، أن »الحادث وقع في ســاعة متأخرة بأســلحة 
متوســطة وخفيفــة، وتم تعزيز الأمن فــي المنطقة بفوج من 
جهاز مكافحــة الإرهاب، والجيش العراقــي، وتعزيز الجهد 

الاستخباري والأمني في المنطقة«.    
وتابــع: »جادون فــي ملاحقة الدواعــش وتقديمهم إلى 

العدالة، لا يعتقد المجرمون بأنهم سيفلتون من العدالة«.    
وأشــار إلى أن »أطواقاً أمنية فرضت فــي المنطقة، وهناك 
عمــل كبير تجاه هؤلاء الدواعش« مبينــا أن »الخرق الأمني 
يوعز إلــى كثير من الأمور أولها تواجــد حواضن تأوي تلك 
المجاميــع الإرهابية، فضلا عــن النزاعات العشــائرية التي 
يوظفها التنظيم لصالحه، وما حدث خرق أمني، والاستهداف 

كان ضد المدنيين لإثارة نوع من الفتنة«.    
وعن تأمين جبال حمرين، بــن الخفاجي: »جبال حمرين 

لا يمكن نشــر قوات كبيــرة فيها، كونها وعــرة، لكن الجهد 
الاســتخباري والأمني فيها دقيق، وكلما كانت المصادر دقيقة 
كلمــا تمكنا من الســيطرة على التنظيم فــي المنقطة« مبينا: 
»لدينا كاميرات في جبال حمريــن، وإمكانيات للوصول إلى 
أي مكان فيها اذا ما تطلب الأمر، والأسبوع الماضي نفذنا عدة 

ضربات جوية للنيل من عناصر التنظيم«.   
وســبق أن زار زعيم تحالف »الفتــح« الأمين العام لمنظمة 
»بدر« هادي العامري، قضاء المقدادية لتقديم المواساة لعلات 

الضحاياً، غير إنه قوبل بسخطٍ شعبي.
وظهر في مقطــع فيديو العامري وهو يتحــدّث إلى جمّع 
من عشــيرة بني تميم في قرية »الهويشــة« قبل أن يقاطعه 
أحد الحضــور قائلًا: »كم وعــداً وعدتنا؟. مــاذا فعلتم. أين 

الاستخبارات؟. وكل ما يحصل بمسؤوليتكم«.  
وتعليقاً على الحادث، قدم الشــيخ موفق حسين سلطان 
العطافــي التميمي، اعتــذاره عما وصفها »الاســاءة« التي 
حصلت تجاه العامري ووفــد جاء من بغداد لتقديم التعازي 

بأحداث المقدادية.
وقال التميمي في بيان: »نحن شــيوخ ووجهاء عشــائر 
قبيلة بني تميم، عشيرة العطاطفة، نتعذر عن الإساءة التي 
حصلت على أخوتنا الذين تحملوا عناء السفر لمواساتنا في 
مصابنا هذا، كل مــن الحاج هادي العامري والوفد المرافق له 
ونشكره جزيل الشكر لمجيئهم ومواساتهم لنا في مصيبتنا«.

وأضاف: »من صدر منه الاساءة لا يمثلنا ولا يمثل عشائر 
شهداء الهويشة بل يمثل نفسه فقط«.

الحكومة تمنح مساعدات مالية لذوي ضحايا حادثة المقدادية

الكاظمي يحذر من عودة الطائفية إلى ديالى: الدولة تُبنى بالعدل وليس الانتقام

قالت إن من بينهم صبية متهمون بالانتماء لتنظيم »الدولة«

»هيومن رايتس ووتش«: كردستان تمنع المعتقلين السنّة المفُرج عنهم من الالتحاق بعائلاتهم
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة »هيومن رايتس ووتــش« المعنيّة بالدفاع 
عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، إن عشرات الرجال من 
العرب السنة، الذين قضوا عقوبة السجن أو تمت تبرئتهم 
في إقليم كردستان العراق، بسبب صلاتهم بـ»تنظيم الدولة 
الإسلامية« يواجهون خطر الاعتقال مجددا أو الانتقام، إذا 
حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تســيطر عليها 
بغداد، مشيرة إلى أن بعضهم صبية لا تتجاوز أعمارهم 14 

عاما عندما اعتقلتهم قوات الأمن الكردية.
وجاء في تقرير للمنظمة، أن هؤلاء الرجال عالقون حاليا 
في مخيم في إقليم كردستان، بعد إطلاق سراحهم بين 2018 
و2020. لا تســمح لهم قوات الأمن بمغــادرة المخيم للعيش 
في مكان آخر في إقليم كردســتان، ويخشون على حياتهم 
إن عــادوا إلى ديارهــم. ويُعزى ذلك إلى غياب التنســيق 
والاعتراف بين الأنظمة القضائيــة المنفصلة لحكومة إقليم 
كردســتان وحكومة بغداد، فضلا عن الإفلات شــبه التام 
من العقاب الــذي به تمارس الجماعات المســلحة، العاملة 
في المجتمعات المحلية لهؤلاء الرجال، الاعتقال التعسفي بل 

حتى القتل، ضد المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم. 
وقالت بلقيــس والي، باحثــة أولى في قســم الأزمات 
والنزاعــات في »هيومن رايتس ووتــش«: »هؤلاء الرجال 
ومعظمهــم كانوا فتيــان عندما كانت داعش تســيطر على 
مناطقهم، كانوا ولا يزالــون يعاقبون، رغم أن العديد منهم 
كانوا أطفالا من ضحايا التجنيد القســري. بعد سنوات من 

المعاناة، لا يزالون في طي النسيان وبلا أمل في المستقبل«.
وفي أغسطس/آب 2021 قابلت »رايتس ووتش« عشرة 
رجال اعتقلتهم »الأســايش« قوات الأمن الكردية، بســبب 
انتمائهم المزعوم إلى التنظيم في 2016 و2017. ســتة منهم 
كانوا أطفالا وقت اعتقالهم. كانــوا من بين حوالي 65 رجلا 
في مخيم في شــمال العراق، تســيطر عليــه حكومة إقليم 
كردســتان، حيث اســتقروا بعد تبرئتهم أو يقضون حكما 
في المنطقــة. رغم أن قوات الأمن في المخيم تســمح للرجال 
بالمغــادرة إذا كانــوا ســيعودون إلى المناطــق الخاضعة 
لســيطرة بغداد، فهي لا تســمح لهم بمغــادرة المخيم على 
الإطــاق إذا كانوا يريدون الســفر أو الإقامــة داخل إقليم 

كردستان.
وقال الرجال الذيــن تمت مقابلتهم إنهــم كانوا من بين 
حوالي 100 رجل نُقلوا إلى المخيم في أبريل/نيســان 2019. 
بســبب الظروف القاســية في المخيــم، ولأن العديد منهم 
شعروا أنه ليس لديهم مســتقبل في البلاد، غادر المخيم من 
يســتطيع تحمل تكاليف المغادرة، ودفعــوا المال للمهربين 
لنقلهــم إلــى تركيا. قــال جميع من تمــت مقابلتهــم إنهم 

سيذهبون إلى تركيا إذا كان لديهم ما يكفي من المال.

»الحل الوحيد«

وبــن، أحد الرجــال: »الحــل الوحيد بالنســبة لي هو 
مغادرة العــراق والذهاب إلى تركيا. إذا كنت ســأعود إلى 
دياري أو لأي مكان آخر في مناطق سيطرة بغداد، لن تكون 
المحاكم وحدها هي التي ســتلاحقني، بل العشائر و)قوات 

الحشد الشعبي(. ليس لي أي مستقبل هنا«.
وحســب المنظمة، لــدى كل مــن النظامــن القضائيين 
ق  المنفصلين في العراق قوانين لمكافحة الإرهاب، والتي تُطبَّ
في محاكمهما. وفي إطــار حملتها لهزيمــة التنظيم، قامت 
القــوات الأمنية والعســكرية العراقيــة والكردية بفحص 
لســيطرة  الخاضعة  المناطق  يغادرون  الذين  الأشــخاص 
التنظيم، واعتقلت من تم تحديد أنهم مشتبه بانتمائهم إلى 
»الدولة«. وتم التحقق من الأســماء في قوائم »المطلوبين« 
التــي أعدتها قوات الأمن من الجانبــن منذ 2014. وجمعت 
قوات الأمــن القوائــم من مصــادر مختلفة، بمــا في ذلك 
معلومات متاحة علنا عن أعضاء التنظيم، والأســماء التي 

نشرها والأسماء التي قدمها مخبرون.
وقال العديد من أقارب المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم 
المحتجزين لـ»رايتس ووتــش« إن، »منذ 2016 كان الناس 
يقدمون الأســماء بسبب نزاعات عشــائرية، أو عائلية، أو 
نزاعات حول الأرض، أو خلافات شخصية، ويتهمونهم زورا 
بصلاتهم بداعش. يواجه الأشخاص المدرجة أسماؤهم في 
القوائم، الذين يتم توقيفهم عند نقاط التفتيش، الاحتجاز 
بينما يحقق المســؤولون في الانتمــاء المزعوم إلى داعش، 

عادة من خلال الاستجواب«.
وأوضح، العديد من القضاة والمحامين لـ»هيومن رايتس 

ووتــش« إن »الملاحقات القضائية في بعض الحالات تعتمد 
فقط على اعترافــات المتهمين، والتي غالبــا ما تُنتزع تحت 

التعذيب«.
وتؤكد تجربــة المنظمة الحقوقية فــي مراقبة المحاكمات 
في المنطقتين، ذلك، ففــي 428 قضية على الأقل من بين نحو 
800 محاكمة راقبتها »بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق« 
)يونامــي( بالإضافــة إلــى الاعترافات، تضمنــت الأدلة 
التي تم قبولها ـ  والتي تم الاعتماد عليها بشــكل أساســي 
فــي محاكمات الإرهــاب ـ  إفادات شــهود مجهولي الهوية 

ومعلومات تستند إلى تقارير أمنية أو استخباراتية.
وقال رجل فر من الاقتــال في 2016 ووصل إلى مخيم في 
المنطقة الكردية: »وصل شــخص مــن بلدتي يحمل ضغينة 
ضدي إلى المخيم وأخبر الأســايش أننــي كنت مع داعش. 
ضربني الأســايش طيلة أربعــة أيام حتى قلــت لهم إنني 
انضممت إلــى داعش. حكموا عليّ، وبعــد أكثر من عام في 

السجن أطلقوا سراحي«.
وأوضح الرجال لـ»هيومن رايتس ووتش« أسماء أربعة 
أفراد، كانوا جميعهم فتيان عند القبض عليهم، وعادوا إلى 
ديارهم في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد بعد انتهاء مدة 
عقوبتهم. وقال الرجال إنهم سمعوا من أقاربهم فيما بعد أن 
سلطات بغداد أعادت اعتقال الأربعة ويقضون الآن عقوبة 
ثانية مطولة لانتمائهم إلى التنظيم. الأحكام بتهم الإرهاب 
أطول بكثير في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد. وتمكنت 
»رايتس ووتش« مــن الاتصال بأقارب اثنــن من الرجال 

الأربعة، وأكدوا هذه الروايات.
وتبعا للمنظمة، يحظر الدســتور العراقــي محاكمة أي 
شخص مرتين عن الجريمة نفســها. مع أن المنطقتين لديهما 
قوانين لمكافحة الإرهاب منفصلة، فإن الجريمة هي نفســها 
في نهاية المطاف، وإذا أدين شــخص فــي إحدى الولايتين 
القضائيتين وقضى عقوبته، لا يمكــن محاكمته مرة أخرى 
على الجريمة نفســها فــي أي مــكان في العــراق. يحظر 
قانون أصول المحاكمات الجزائيــة العراقي اتخاذ مزيد من 
الإجراءات ضد المدعى عليه، حتــى لو ظهرت أدلة جديدة، 

بعد عامين من إصدار قاضي التحقيق قرارا في القضية.
وكأولوية، على ســلطات بغداد ضمــان حصول جميع 
الرجال على وثائق مدنية محدثة، بما في ذلك عبر إرســال 

ممثلين عــن أقرب مديرية الأحوال المدنيــة والجوازات إلى 
المخيم لإصدار هذه الوثائق.

ودعا تقرير المنظمة الحقوقية، حكومة إقليم كردســتان، 
إلى »السماح للرجال بالإقامة في أي جزء من المنطقة الكردية 
يختارونها، بما يتماشــى مع المتطلبــات العامة للإقامة في 
المنطقة. ينبغي أن تسمح لأســرهم بطلب الإقامة للانضمام 
إليهم في المنطقة. ينبغي أن تفتح المخيم وتســمح لســكانه 
بحرية الحركة في جميع أنحاء إقليم كردســتان، مع الإبقاء 
على أي قيود علــى الحركة ضرورية للغاية، ومتناســبة، 

وغير تمييزية مقارنة بالمقيمين في إقليم كردستان«.
وقالت والي: »هــؤلاء الرجال إما قضوا مدة عقوبتهم أو 
تمت تبرئتهم. الاستمرار في تقييد قدرتهم على العودة إلى 

الحياة الطبيعية ليس سوى تمييز غير قانوني«.
ورغم تأكيــد مجلس القضاء الأعلى فــي بغداد أنهم لن 
يواجهــوا أي اتهامات أخرى، أكد جميع الرجال خشــيتهم 
مــن إعادة اعتقالهم أو إيذائهم، بــل وحتى قتلهم إذا عادوا 
إلى ديارهم. أفادوا أيضا أنهم ليسوا على اتصال منتظم مع 
أهاليهم وأقاربهم خوفا من أن يتم القبض عليهم أو طردهم 
أو تهديدهم بأي شــكل آخر إذا ما اكتشفت قوات الأمن أنهم 

تواصلوا مع أفراد عائلاتهم.
وقال أحدهم إن والده وشقيقه وعمه أعضاء في التنظيم، 
وأن وحدة تابعة لقوات »الحشــد الشعبي« المسيطرة على 
مســقط رأســه أخبرت والدته وآخرين من أقاربه أن عليه 
العــودة وتزويدهم بمعلومــات عن مكان أقاربــه الُمنتمين 

للتنظيم.

مذكرة توقيف

وقال إن وحدة »الحشد الشعبي« أقنعت الشرطة المحلية 
بإصــدار مذكرة توقيــف بحقه. اختطفوا شــقيقه الأصغر 
وأرســلوا له صورة للمذكرة في رســالة بعــد أن حصلوا 
علــى رقمه من هاتــف أخيه. في رســالتهم التــي عرضها 
علــى الباحثين، قالوا إنهم ســيعتمدون مذكــرة التوقيف 
أساســا لطرد والدته وشــقيقه الأصغــر باعتبارهم أفراد 
عائلــة مرتبطة بالتنظيــم ما لم يعد إلى ديــاره: »لا أعرف 
ما عليّ القيام بــه. إذا عدت إلى دياري، ســيحاولون بكل 

تأكيد أخذ المعلومات مني ثم ســيقتلونني. لكن إن لم أسلم 
نفسي، سيطردون عائلتي. هم يراقبون والدتي بالفعل ولا 

يسمحون لعائلتي بالتحرك بحرية«.
بالإضافة إلى ذلــك، كافح معظم المحتجزين الســابقين 
للحصــول على وثائــق تؤكد انقضاء فتــرة احتجازهم - 
حصل واحد فقط من الرجال العشرة على وثيقة عند إطلاق 
ســراحه تؤكد الفترة التي قضاها في الســجن، بينما لجأ 
الباقون إلى المســاعدة القانونية من منظمات غير حكومية 

للحصول على الوثائق المناسبة بعد إطلاق سراحهم.
ودعت المنظمة، مجلــس القضاء الأعلى فــي بغداد إلى 
»اعتماد سياســات وإجراءات محددة لمنــع تكرار محاكمة 
الأشــخاص الذين تمــت تبرئتهم أو إدانتهــم وقضوا مدة 
عقوبتهــم، بتهمة التــورط مع داعش، ســواء فــي إقليم 
كردســتان العراق أو فــي المحافظات الأخــرى الخاضعة 
لســيطرة بغــداد. ينبغي أن تُتخــذ تدابيــر لتحديد عدد 
المحتجزين الذين تمت تبرئتهم بالفعــل أو قضوا عقوبتهم 
عن الجريمة نفســها وإطلاق سراحهم أو العفو عنهم حسب 

الاقتضاء«.
وأضافــت: »علــى الســلطات القضائيــة فــي المناطق 
الخاضعة لبغداد وإقليم كردســتان العراق أن تبدأ تلقائيا 
في تبــادل الأوراق القضائيــة مع بعضهــا البعض في كل 
قضية، ومن ضمنها شهادات الإفراج. عليهم ضمان حصول 
جميع المحتجزين السابقين على شهادات الإفراج، بمن فيهم 
المفرج عنهم دون توجيه تهم إليهم، بالدقة الكافية لاعتبارها 

صالحة، والأمر بشطب أسمائهم من قوائم »المطلوبين«.
وتابعت: »ينبغي لجميع ســلطات الاحتجــاز مضاعفة 
الجهود لعــرض المتهمين على قاض في غضون 24 ســاعة 
المنصــوص عليها قانونا بحيث إذا كانــوا قد قضوا عقوبة 
سابقة، ســيكون في وسعهم إبلاغ القاضي بذلك على الفور 
وإطلاق ســراحهم. على العراق المصادقة على البروتوكول 
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء نظام مستقل 

خاص به لمعاينة مراكز الاحتجاز«.
كما حثّــت أيضاً، الســلطات العراقية علــى »النظر في 
بدائل عن الاحتجاز والمحاكمة الجنائية للأطفال المحتجزين 
وتطوير برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمساعدة في 

عودتهم إلى المجتمع«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( الهجوم 
الــذي اســتهدف المواطنين في قضــاء المقدادية فــي محافظة 
ديالــى، في حين دعــت كتائب »حــزب الله« في العــراق، إلى 
استنساخ تجربة ناحية جرف الصخر )جنوب العاصمة( في 

قضاء المقدادية في ديالى.
وقالــت، فــي بيــان صحافــي، »تديــن بعثــة الأمم المتحدة 
لمســاعدة العراق )يونامــي( بشــدة الهجمات الشــنيعة التي 
وقعــت في ديالــى ليل الثلاثــاء، والتي تســببت في ســقوط 
العديــد مــن القتلى والجرحــى، وتتقدم البعثة بأحــرّ التعازي 

لذوي الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل«.    
وأضاف البيان: »تدعو بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامي( الســلطات إلــى إجراء تحقيق كامل فــي الهجمات، 
وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين، من 
أجل مكافحة تهديدات الإرهاب والعنف المستمرة التي تقوض 
اســتقرار العــراق، فإن الوحــدة الوطنية أمر أساســي، أولئك 
الذين يسعون إلى الأذى والتقسيم لا يمكنهم فعل ذلك إذا كان 

العراقيون متحدين«.    
كما أدان المجمع الفقهي العراقي )تجمّع ديني سنّي( أمس، 
الهجمات »الإرهابية« التي طالــت قضاء المقدادية، فيما طالب 

الحكومة المركزية بتحمل مسؤوليتها في ردع »الإرهابيين«.   
وذكــر المجمــع فــي بيــان أن »يســتنكر بشــدة الهجمــات 
الانتقامية المروعة غير الشــرعية والقانونية بحق ارواح أهالي 

قرية الرشاد وممتلكاتكم«.   
وطالــب »الحكومــة المركزيــة بتحمــل مســؤوليتها وبذل 

أقصــى الجهود فــي ردع الإرهابيين والخارجين عــن القانون 
بكل الوسائل الممكنة«.   

فــي حين، دعا رئيــس تحالف »عزم« خميــس الخنجر، إلى 
ملاحقة منفذي الاعتداءات على قرية »نهر الإمام« التي شهدت 
أعمال ثأرية، مشيراً إلى أن »داعش والميليشيات وجهان لعملة 
واحــدة«. وقال، في »تغريــدة« على »تويتر«: »بالقوة نفســها 
التــي نحارب فيها داعــش وجرائمه؛ فإننا ندعــو إلى ملاحقة 
المجرمــن الذيــن أحرقــوا عشــرات المنــازل وقتلــوا الأطفــال 
والشــباب الأبرياء فــي قرية نهر الإمام وهجــروا أهلها، مهما 

كانت صفتهم وصفة من يقف خلفهم«.
وأضاف أن »داعش والميليشيات وجهان لعملة واحدة«.

فــي المقابل، تحــدث المتحدث باســم كتائب »حــزب الله« 
أبو علي العســكري، عــن اختراق قيادة العمليات المشــتركة، 
من قبــل ما اســماه »عصابــات الكاظمي وأربــاب الدواعش 

والبعثيين« تعليقا على مجزرة المقدادية.
وكتــب في »تغريــدة« على »تويتــر« إن »إرادة دول الشــر 
بعثــت برســالتها الجبانــة إلــى شــعبنا الأبــي عبــر أداتها 
الإجرامية، بأن ليس أمامكم غير الرضوخ، وهو ما يســتدعي 
أن يأخذ الحشــد دوره في طرد الأشرار وإخماد الفتنة بعيدا 
عــن قيــادة العمليــات المشــتركة التــي تم اختراقهــا من قبل 

عصابات الكاظمي وأرباب الدواعش والبعثيين«.
وأضاف: »فــي الوقت الذي نســتذكر فيه بطــولات أبناء 
المقاومة الإســامية والحشــد والقوات الأمنية التي تحررت 
بهــا مدينة جــرف النصر مــن عصابــات داعش، نشــد على 

ضرورة استنساخ هذه التجربة في مناطق التوتر الأمني«.
إلى ذلك، استنكر ديوان »الوقف الشيعي« أحداث مجزرة 

قرية الرشــاد في قضــاء المقدادية في محافظــة ديالى، فيما 
‎».‎وجه تحذيرا من محاولة »‏إحياء الفتنة الطائفية

وذكر بيان للوقف الشيعي، »تســتمر قوى الشر والظلام 
والتكفير ‏والإرهاب المتمثلــة بداعش الإرهابي في هتك حرمة 
الإنســان واســتباحة دمــه الطاهر فــي أيام ولادة الرســول 
والوطنيــة  الإســامية  الوحــدة  وأســبوع  محمــد  الأعظــم 
الــذي يحييه الوقفين الشــيعي والســني وكل أبنــاء العراق، 
خصوصــا، والعالــم الإســامي والانســاني ‏عمومــا، هــذا 
الرسول الخاتم الذي أوصى بأن حرمة المؤمن أشد من حرمة 

الكعبة«.
وأضــاف: »إننــا في ديوان الوقف الشــيعي، إذ نســتنكر 
ونشجب هذه الجريمة الإرهابية الجبانة التي ارتكبها داعش 
الإرهابي، في قرية ‏الرشاد في قضاء المقدادية في محافظتنا 
ديالى العزيزة، والذي يندى لها جبين الانسانية ويستنكرها 
كل من امتلك شعورا انسانيا خالصا، ‏فإننا في الوقت نفسه 
نشدد على الجهات الأمنية المعنية ضرورة تطهير كل المناطق 
التي تشــهد خروقات أمنية بين مــدة وأخرى يروح ‏ضحيتها 

الأبرياء من أبناء العراق، بسبب هذه الزمر الاجرامية«.
وتابــع: »كما نشــد على أيدي قواتنــا الأمنية المخلصة في 
التعــاون مع أهالــي تلك المناطقــة الكرام لإلقــاء القبض على 
هــؤلاء الجنــاة القتلة ‏وتقديمهــم للقضــاء العراقــي العادل 

‎.‎والمستقل لينالوا جزاءهم العادل ومسك الأرض«‏
وشــدد على أهمية أن »لا نفوت الفرصــة للتذكير بأن هذه 
الجرائم تندرج في ســياق محاولات أعداء العراق وداعميهم 
لدق ‏إسفين الفرقة والخلاف وفتنة الطائفية المقيتة بين أبناء 

‎.‎الشعب العراقي الواحد والصابر رغم كل جراحاته والأمة«‏

»حزب الله« العراقي يطلب استنساخ تجربة جرف الصخر في المقدادية
من تشييع ضحايا هجوم لتنظيم »الدولة« في ديالى
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لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعرب مجلس الأمــن الدولي، أمس الخميــس، عن »قلقه 
الشــديد« إزاء »الاســتيلاء العســكري« على الســلطة في 
الســودان، داعيا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية »بقيادة 
مدنية« فيما تواصلت التظاهرات المنددة بالانقلاب، وســط 
سقوط قتلى من المتظاهرين، وحملات اعتقالات تنفذها قوات 

الأمن. 
والإثنــن، اعتقل الجيش الســوداني رئيس الوزراء عبد 
اللــه حمدوك )أطلق ســراحه في اليوم التالــي( وعددا من 
الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائــده عبد الفتاح البرهان، 
حل مجلسي الســيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل 
حكومــة كفاءات مســتقلة، كما أعلن حالة الطــوارئ وإقالة 
الــولاة وعدم الالتــزام ببعض بنــود الوثيقة الدســتورية 

الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

»القلق الشديد«

ففي بيان أصــدره مجلس الأمــن بالإجمــاع )15 دولة( 
أعرب »عن القلق الشــديد إزاء الاســتيلاء العسكري الذي 
وقع في الســودان يوم 25 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، 
وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ 
واعتقــال رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك وأعضاء مدنيين 
آخرين مــن الحكومة الانتقاليــة«.  وطالــب، بيان مجلس 
الأمن، الذي صاغته بريطانيــا بـ»الإفراج الفوري عن جميع 
من تم اعتقالهم من قبل السلطات العســكرية«. كما دعا »كل 
الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع 
عن استخدام العنف« مؤكدا »أهمية احترام حقوق الإنسان، 

بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير«.
وحث »الســلطات العســكرية في الســودان على عودة 
الحكومــة الانتقالية بقيــادة مدنية، على أســاس الوثيقة 
للفتــرة  الأخــرى  التأسيســية  والوثائــق  الدســتورية 
الانتقالية«. ودعا المجلــس »أصحاب المصلحة )الأطراف في 
البلاد( إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل 
التمكــن الكامل لتنفيذ الوثيقة الدســتورية واتفاقية جوبا 

للسلام«.
الرابع  لليوم  ويواصل متظاهرون ســودانيون الخميس 

على التوالي احتجاجهم ضد الانقلاب.
 وأعادوا نشــر العوائق في الطرق لقطعهــا، بينما أفادت 
مصــادر طبيــة بمقتل ســبعة متظاهرين وجنــدي الإثنين، 
ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في 

الأيام التي تلت.
وقال مدير الطب الشــرعي الســوداني هشــام فقيري: 
»الاثنــن في الخرطــوم، دخلت إلى المشــارح ســبع جثث 
لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم الســريع. في الأيام 
التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت 

عليها آثار ضرب بأدوات حادة«.

ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا 
مكثفا للجيش وقوات الدعم الســريع. وتعمل القوى الأمنية 
على إزالــة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق 
الطرق. لكن متظاهريــن يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، 

وفق ما قال أحد المحتجين.
وبــن، حاتم أحمد، البالــغ من العمر 26 عامــا في منطقة 
بحري، شــرق الخرطوم »منذ نهار أمــس )الأربعاء( تحاول 
القوات الأمنية إزالــة المتاريس التــي وضعناها في الطرق 
وتقوم بإطــاق الغــاز المســيل والطلقات المطاطيــة. بعد 
مغادرة الأمن، نعيد البناء مــرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة 

الحكومة«.
وليل الأربعاء، هتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات، »30 
أكتوبر.. البرهان في كوبر« في إشارة إلى سجن كوبر شمال 

الخرطوم الذي يقبع فيه البشير في الوقت الحالي.
وقــال أحــد المتظاهرين في حــي الديم وســط العاصمة 
السودانية، طالبا عدم كشف هويته »نحن أهالي الديم نقف 
مع العصيان المدني جملة وتفصيلا ونقف ضد حكم العسكر«. 

وأضاف »نريد حياة ديمقراطية حرة لتسيير هذه البلاد«.
وكانــت دعوات إلى عصيان مدني شــامل أطلقت منذ ليل 
الإثنين مــن تجمع المهنيين الســودانيين ونقابة الأطباء، ردا 
على الانقلاب. ولجأ الســودانيون إلى ذلك كورقة ضغط قد 

تسهم في تلبية مطالبهم.
وكثفــت قوات الأمــن حملتها التي تســتهدف ناشــطين 
ومتظاهريــن محتجــن علــى الانقــاب على مــدار الأيام 
الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد 

للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.

ومن بين الموقوفين مســاعد رئيس حــزب الأمة المعارض 
صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، والمحامي 
إســماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود 

النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن محمد يوسف العضو 
في تجمع المهنيين الســودانيين القول إنــه جرى اعتقال أكثر 
من 40 ناشــطا وصحافيا ومســؤولا حكوميا منــذ الإثنين، 
بعضهم خلال الأربع والعشــرين ساعة الماضية. وقال إن أي 
شخص ســبق أن تحدث عن الجيش على فيسبوك أو تويتر 
أو التلفزيون أصبح »مســتهدفا«. ودعا ناشطون على مواقع 
التواصــل الاجتماعي الــى »تظاهرة مليونية« الســبت 30 

تشرين الأول/أكتوبر ضد الانقلاب.
وظلت السوق الرئيســية والبنوك ومحطات الوقود في 

الخرطــوم مغلقة، بينمــا كانت المستشــفيات تقدم خدمات 
الطوارئ فقط. وفتحت متاجر صغيــرة أبوابها لكن طوابير 

طويلة تشكلت للحصول على الخبز.
وفي بادرة على اســتمرار الدعم الغربي للحكومة المدنية 
المعزولة، نشــر وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
ليلة الأربعاء، تغريدة، قال فيها، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة 

الخارجية، مريم الصادق المهدي.
وقال إنه يدين القبض على القيادات المدنية في السودان، 
وإنه بحث مــع وزيرة الخارجية »أفضل الســبل التي يمكن 
للولايات المتحدة أن تدعم بها مطالبة الشــعب الســوداني 

بالعودة إلى الانتقال للديمقراطية بقيادة مدنية«.
مصدر مقرب من حمدوك، قال إنه لا يزال ملتزما بالانتقال 
الديمقراطــي المدني وأهــداف الثورة التــي أطاحت بالحكم 
الديكتاتــوري للرئيس الســابق عمر البشــير قبل عامين. 
وسمحت سلطات الانقلاب لحمدوك بالعودة إلى بيته تحت 
الحراســة يوم الثلاثــاء بعد أن كان محتجزا فــي مقر إقامة 

الفريق البرهان.
ورفضت مجموعة من أعضاء الحكومة المقالة الانقلاب في 
بيان، ودعت الموظفين الحكوميين إلى الانضمام للاحتجاجات 
والعصيان المدني من أجل إســقاطه. كما طالبوا بالإفراج عن 

حمدوك والوزراء المحتجزين.

»ممثلون شرعيون«

وأمس الخميــس، نقلت وزارة الثقافــة والإعلام التابعة 
للحكومــة المطــاح بها والرافضــة للانقلاب، بيانــا لوزارة 
الخارجية نشــرته على صفحتها على »فيسبوك« أكدت فيه 
أن »السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة 
الانتقاليــة، هم الممثلون الشــرعيون لحكومة الســودان«. 
واعتبــرت أن »كل القــرارات الصــادرة من قائــد الجيش 

)البرهان( غير شرعية ولا يسندها الدستور«.
ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية 
المقالة »افتخر بســفراء الســودان الذين أتوا من رحم ثورة 
الشــعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل ســفير حر رفض 

الانقلاب نصر للثورة«.
ودفع الانقلاب حوالي ثلاثين ســفيرا ســودانيا في دول 
عدة إلى الانشــقاق ودعم المتظاهرين. وأقــال البرهان عددا 
منهم بينهم الســفراء في الولايات المتحدة والصين وفرنسا 

وسويسرا وقطر.
وكانت صفحة وزارة الإعلام نشرت مساء الأربعاء بيانا، 
أشارت فيه إلى أن الانقلابيين »يمارســون أفظع الانتهاكات 
بحق الثوار الســودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى 
جرائم الحــرب، والجرائم ضد الإنســانية«. وأضافت »تتم 
محاصرة الأحياء والشوارع بالســيارات المدرعة، والجنود 
النســاء، ويعتقــل الأطفال  بالبنادق، وتُســحل  المدججين 
ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط 

عدد من الشهداء وعشرات الجرحى«.

الخارجية تؤكد أن السفراء الرافضين لتقويض الفترة الانتقالية هم ممثلون شرعيون للحكومة 

تواصل التظاهرات ضد الانقلاب في السودان... ومجلس الأمن يعبر عن قلقه

قائد الجيش السوداني تجاهل تحذيرا أمريكيا من خطوات ضد المدنيين

مصدران سودانيان: روسيا منحت العسكر ضوءا أخضر لتنفيذ الانقلاب
■ الخرطوم ـ  رويترز:   كشف دبلوماسيون 
أنه قبل ســاعات من الانقلاب في السودان حذر 
مبعــوث أمريكي كبير قادة الجيش الســوداني 
من أي خطوات ضــد الإدارة المدنيــة، فيما أكد 
مصدران ســودانيان رســميان، أن العسكريين 
ســعوا قبل الانقلاب إلى الحصــول على ضوء 

أخضر من موسكو، وحصلوا عليه.
فقد توجــه جيفري فيلتمان، مبعوث الرئيس 
الأمريكــي جــو بايدن الخــاص لمنطقــة القرن 
الافريقي إلى الخرطوم قبل يومين فحســب من 
الانقلاب الذي وقع يوم الإثنين في وقت تزايدت 
فيه المخاوف من اصطــدام الانتقال الديمقراطي 
قيادات  بــن  المتزايد  التوتــر  بســبب  بعقبات 

الجيش والمدنيين.
وبدلا مــن الالتفــات للتحذيــر كان ما نفذه 
الجيش هو العكس تماما، إذ طبق خطة للسيطرة 
على السلطة، قال دبلوماسيون ومصادر رسمية 
سودانية، إن رســمها حدث على مدار الأسابيع 

السابقة.
فبعد سفر فيلتمان قام جنود بالزي العسكري 
باحتجــاز أعضاء مجلــس الــوزراء المدني في 
مداهمات قبل الفجر، وذلك قبل أن يعلن الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة.
وقــال دبلوماســيون واثنان من مســاعدي 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الجيش كان 
يأمل حتى اللحظة الأخيرة، فــي إقناع حمدوك 
بعزل أعضاء مجلس الوزراء حتى يمكنه تشديد 

قبضته علــى عمليــة الانتقال دون اســتخدام 
القوة، وفي نفس الوقت الإبقاء عليه في منصبه، 

لكن حمدوك، رفض التعاون مع الجيش.
وعكس قــرار تجاهل التحذيــرات الأمريكية 
والمضي قدما، فيما وصفها دبلوماســي ومصادر 
ســودانية مطلعة بالخطة البديلة دون مشاركة 
حمــدوك، المخاطر التــي يراها الجيــش. وبين 
محللــون أن الجيش، رأى مخاطــر متنامية من 

استمرار الحكم المدني.

»العمل على التهدئة«

ووفق دبلوماســي تم اطلاعه على ما دار في 
اجتماع فيلتمان الأخير مع البرهان، فإن المسؤول 
البرهان  الأمريكي مــارس »ضغطا كبيرا علــى 
حتى لا ينفذ أي تحرك يستهدف مجلس الوزراء 
والعمل على التهدئة«. غير أن الدبلوماســي قال 
إن البرهان تعرض أيضاً، لضغوط للتشــدد مع 
المدنيين، من فصائــل في الجيش، ومن نائبه في 

المجلس الســيادي، الذي يتولى توجيه الانتقال 
السياسي، ومن قائد قوات الدعم السريع، الذي 
»خلال  الدبلوماسي  وحسب  كبير.  بنفوذ  يتمتع 
الاجتماع قــرروا تنفيذ الخطــة البديلة. وكانت 
هذه الفرصة الأخيرة لإقناع حمدوك بالمشاركة«.

وقال نيــد برايــس، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية للصحافيــن يوم الإثنين، إن فيلتمان 

لم يتلق أي معلومات مبكرة عن تدخل الجيش.

تداعيات شديدة

 وأضاف »لم يكن ذلك شــيئ أبلغنــا أحدٌ به 
مســبقا. ومن شــأننا أن نوضح غاية الوضوح 

التداعيات الشديدة لأي خطوة من هذا النوع«.
وقبــل الانقــاب قالــت وزارة الخارجية إن 
فيلتمان حث الســلطات على الموافقة على موعد 
لنقل رئاســة المجلس السيادي من البرهان، إلى 
شــخصية مدنية، والبدء فــي إجراء إصلاحات 

للقطاع الأمني.

وجاءت زيارة فيلتمان فــي أعقاب التصعيد 
على مدار أسابيع وعلامات على تزايد الخلافات 
سواء بين المدنيين والعســكريين أو في صفوف 

الجيش نفسه.
وعطلــت احتجاجات نظمتهــا جماعة قبلية 
الواردات الضرورية في ميناء بورتسودان المرفأ 

البحري الرئيسي في البلاد. 
وبلغت الأمور ذروتها بعد 21 سبتمبر/ أيلول 
عندمــا قالت الســلطات إنها أحبطــت مؤامرة 
إلى فصائل عســكرية متمردة  انقلابية عزتهــا 
وموالين للبشــير. وفي يوم 16 أكتوبر/ تشرين 
الأول، بدأت جماعــات متمردة وأحزاب منحازة 
للجيش اعتصاما فــي الخرطوم لمطالبة الجيش 

بحل الحكومة.
وردا علــى ذلك نظــم معارضون لســيطرة 
الجيش على الســلطة مظاهــرات ضخمة في 21 
أكتوبر/ تشــرين الأول. وقــال فولكر بيرتيس، 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إنه 
اجتمع مع أحد قــادة الجيش من أعضاء المجلس 

إمكانية  ناقشــا  وإنهما  الأحد  مســاء  السيادي 
إجراء حوار تديره الأمم المتحدة.

وبين، للصحافيين »أشار أيضا إلى أن الجيش 
قد يتحرك بالطبع... وحذرت أنا بشــدة من ذلك 

الأمر«.
آدم حريكة، مدير مكتــب حمدوك، أوضح أن 
رئيس الوزراء اجتمع مع البرهان في مقر قيادة 
الجيش في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 
أي قبل ســاعات من وضعه قيد الإقامة الجبرية. 
وأضــاف أن حمدوك رفض حــل الحكومة دون 
عملية سياسية. وقال »كانوا يصرون على تغيير 

الحكومة وعلى اتباع الحكومة لأوامرهم«.
وردت الولايات المتحدة على الانقلاب بالإدانة 
وبقرار تجميد صرف 700 مليون دولار مساعدات 
العلاقات  اهتــزاز  اقتصادية للســودان. ورغم 
الأمريكية لا يــزال بإمكان البرهان أن يعول على 
مساندة دول عربية حليفة للولايات المتحدة أقام 
معها علاقات وثيقة. ومن هذه الدول السعودية 
والإمارات ومصر، التي أســعدها سقوط البشير 

إذ كانت تعارض ميله للحكم الإســامي. وربما 
يتطلع الجيش لإقامة علاقات أوثق مع روســيا، 
إذ يقول دبلوماسيون ومحللون إن الفريق أول 
محمد حمدان دقلو »حميدتي« قائد قوات الدعم 

السريع، أرسى علاقات مع موسكو.
وقــال مصــدران ســودانيان رســميان إن 
العســكريين ســعوا قبل الانقلاب إلى الحصول 
على ضوء أخضر من موســكو، وحصلوا عليه، 
وذلك في محاولة لحماية أنفسهم من أي عقوبات 

قد يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان الكرملين، قــد رد على الانقلاب بمطالبة 
جميع الأطــراف، بإبداء ضبــط النفس ودعوة 
الموقف بأنفســهم بأسرع ما  الســودانيين لحل 
يمكــن ودون فقــدان أي أرواح. لكنــه لم يندد 

بالانقلاب.
دبلوماسيان مطلعان على المفاوضات خاصة 
بنص بيان أصــدره مجلس الأمــن أمس، قالا، 
إن روســيا اقترحــت على مجلــس الأمن إبداء 
قلقه إزاء التطورات في الســودان بدلا من إدانة 

الانقلاب. 
وقال جوناس هورنر مــن مجموعة الأزمات 
الدوليــة إن الدول الغربية التــي أيدت الانتقال 
السياسي ســتحتاج لإعادة تقييم سبل الضغط 
على الســودان. وأضــاف »أعتقــد أن هذا على 
الأرجــح عقاب لحلفاء الســودان الغربيين. فقد 
نحى الجيش جانبا ما كان مسلطا فوق رؤوسه 

في النهاية«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

توسعت مصر في تنفيذ عقوبات الإعدام خلال 
الســنوات الماضية، كما شهدت العديد من القضايا 
التي صدرت في أحكام بالإعدام، انتهاكات حقوق 
المتهمين، حســب تقريرين صدرا، أمس الخميس، 

عن »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية«.
وتهدف التقارير التي تصدرها المبادرة بعنوان 
إلى »تســليط الضوء على  الشــعب«  بـ»باســم 
الأحكام الصــادرة بعقوبة الإعدام، وتوفير مرجع 
للمعلومــات الأولية بخصوص هــذه العقوبة في 
مصر في ظل الندرة النســبية لهــذه المعلومات أو 
عــدم إمكانية التحقــق منها في بعــض الأحيان، 
للعمــل على تعليــق عقوبة الإعدام فــي مصر في 
الجنائية  العدالــة  مؤسســات  أوضاع  تردي  ظل 
الحالية وغياب الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة 

العادلة«.
وينقســم تقرير عام 2019 إلــى فصلين، الأول 
عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال 
العام وفقا لما تمكن فريق التقرير من رصده، وشمل 
أحكامــا صدرت عــن محكمة الجنايــات في أولى 
التقاضــي، وأخرى صــادرة عن محكمة  درجات 
النقض، كما شمل أحكاما صادرة عن محاكم مدنية 

وأخرى صادرة عن محاكم عسكرية.
 ويتناول الفصل الأول، أيضــا تفاصيل بعض 
هذه القضايا، ومنها قضيتان قامت محكمة النقض 
بتأييد الأحكام الصادرة فيهما وثلاث قضايا قامت 
محكمة الطعون العســكرية العليــا بتأييد أحكام 
الإعدام الصادرة فيها ضد مدنيين، وقضية واحدة 
صدر فيها حكم بالإعدام )قابل للطعن( من محكمة 
جنايات مدنية، بالإضافة إلى 4 قضايا منها قضية 

عسكرية تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة فيها. 
ورصد الفصل الثاني، أنمــاط الانتهاكات التي 
ض لها بعض المتهمــن المحكوم عليهم بعقوبة  تَعرَّ
الإعدام حضوريا أثناء سير القضايا، حيث تعرض 
33 متهما على الأقل في 9 قضايا للإخفاء القسري، 

بينما باشــرت النيابة التحقيق مع 46 متهما على 
الأقــل بالرغم من غيــاب محاميهم أثنــاء فترات 
التحقيق، وتراجــع 30 متهما حُكِم عليهم بالإعدام 
على الأقل عن اعترافاتهم الســابقة لكونها نتيجة 
تعذيــب، كما طلب 44 منهم على الأقل العرض على 
الطب الشــرعي ولكن قوبل الطلــب بالتجاهل أو 

المماطلة.
وحسب التقرير: قامت وزارة الداخلية بتصوير 
ونشــر مقاطع فيديو تُظهِر 5 متهمين على الأقل في 
قضيتين محل الدراســة وهم يدلــون باعترافات، 
أثناء فترات التحقيق معهم. وتم توثيق شــكاوى 
19 متهما - علــى الأقل - من ســوء الأوضاع في 
الســجون، ومن الاعتماد علــى تحريات مجهولة 
المصدر في إثبات الإدانة على المتهمين في 3 قضايا 

على الأقل.
الثاني فيقــدم عرضا لحالة عقوبة  التقرير  أما 
الإعــدام في مصر خلال العام 2020 من خلال رصد 
أوراق  بعض  وتحليــل  الصادرة  الإعــدام  أحكام 
القضايــا. يعرض الفصــل الأول أحــكام الإعدام 
الصادرة والُمنفذة في خلال العام الذي شهد زيادة 

مهولة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال إن عــام 2020 فقط شــهد تنفيــذ إعدام 
136شــخصا مما يعد ســابقة جديدة فــي تاريخ 
مؤسســات العدالة الجنائيــة المصرية، وما جعل 
مصر تتصدر المرتبــة الثالثة عالميا في توقيع حُكم 
الإعدام حسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية 

يرصد أحكام الإعدام الصادرة حول العالم.
ويقدم التقرير، مقارنة إحصائية عن استخدام 
العقوبة في كل درجــات التقاضي منذ العام 2017 
وحتــى عام 2020، كذلك يقدم قــراءة تحليلية في 

أوراق قضيتين جنائيتين: 
الأولى هي قضية »قتل النقيب أحمد أبو دومة« 
التــي تم فيها إعدام 7 أشــخاص فــي 28 يوليو/

تمــوز 2020 والقضيــة الثانية هي »مقتــل الأنبا 
أبيفانيوس« والتي نفذت فيها مصلحة الســجون 
إعدام الراهب أشــعياء فــي 9 مايو/أيار الماضي، 
بعد أن أيدت محكمة النقض فيها حُكم الإعدام على 
متهــم وخففت الحكم على المتهــم الثاني )الراهب 

فلتاؤوس( من الإعدام إلى المؤبد.
المرصــودة في  الانتهــاكات  ويعــرض نمــط 
القضيتــن من حرمان 8 متهمين مــن التواصل مع 
ذويهم أو المحامين أثناء مباشــرة التحقيقات مما 
يعد انتهاكا صارخا في حق الدفاع، تجاهل ادعاء 8 
العرض على  للتعذيب وتجاهل  بالتعرض  متهمين 
الطب الشرعي - وفي حالة أخرى تجاهل المحكمة 
لتقرير الطب الشــرعي الذي أثبت تعرض المتهمين 
السبعة في القضية الأولى إلى التعذيب، بالإضافة 
إلى تصوير اعترافــات المتهمين في القضية الأولى 
بعد الواقعة بيومين على الأقــل وبثها في برنامج 

تلفزيوني شهير.
إلى الحكومة  التقريران، بتوصيــات   ويختتم 
المصرية والجهــات المعنية من أجــل إعادة النظر 
أو  في العقوبة وكيفية اســتخدامها وكيفية وقف 
تعطيل الانتهــاكات المصاحبة للقضايا التي يحكم 
فيهــا بالإعدام، وبشــكل عام من أجــل وقف هذا 

التصاعد المتسارع في توقيع عقوبة الإعدام.
وتضمنــت التوصيــات، »تعليــق العمل فورا 
بعقوبــة الإعدام، ولــو بصورة مؤقتــة إلى حين 
فتح نقاش مجتمعي موســع حــول إلغاء العقوبة 
بشــكل كامل، وإعادة النظر في قوانين العقوبات 
والإرهاب والمخدرات والأحكام العســكرية لتقليل 
عــدد الجرائم المعاقــب عليها بالإعــدام بحيث لا 
توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرا وفي 
أضيق نطاق«. إضافة إلى »تعديل قانون المنشآت 
الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم 
معاقب عليها بالإعدام إلى أي محكمة استثنائية أو 

عسكرية«. 
ودعــت المبادرة، إلى »إعــادة النظر في قانون 
الإجــراءات الجنائية وســد الثغــرات الموجودة 
فيه، التي تخل بحقوق المتهم الأساســية، خاصة 
الحق في المحاكمة العادلة المنصفة، ومنها، التمثيل 
القانوني وحق الدفاع ليصبح متسقا مع نصوص 
الدســتور المصري، وتحديدا تعديل المادة 124 من 
قانون الإجــراءات الجنائية، التي تعطي للمحقق 
الحق في أن يبــدأ التحقيق بدون محامٍ في حالات 

التلبس أو بسبب الخوف من ضياع الأدلة«.  

منظمة: مصر توسعت في تنفيذ عقوبة الإعدام في السنوات الماضية
■ القاهرة ـ  د ب أ : وصف سفير الاتحاد 
بيرجر،  كريستيان  القاهرة،  في  الأوروبي 
أمس الخميس،  قرار رفــع حالة الطوارئ 
في مصر، بأنه قــرار »جيد للغاية«. وقال، 
في مؤتمر صحافي عقده بمناســبة أسبوع 
الميــاه، إن »رفع حالة الطــوارئ في مصر 
يمثل نقلة مهمة للغاية ولها انعكاساتها في 
الاستراتيجيات ذات الصلة وإنفاذ حقوق 

الإنسان في مصر«.
وأضاف أن »الاتحــاد الأوروبي يرحب 
بقرار رفع حالة الطــوارئ بوصفه خطوة 
جيدة ويتماشى مع الاستراتيجية الدولية 
حول حقوق الإنســان، وهي إشارة مهمة 

لإعلاء شأن دور القانون« .
وأوضــح أن الاتحــاد الأوروبــي يريد 
زيادة الاســتثمارات في مصر، ليس فقط 
المنــح والقــروض ولكن أيضا  عن طريق 
عن طريق إعطاء ضمانات للاســتثمار مما 
سيزيد من حجم الاســتثمارات والتعاون 

بين مصر والاتحاد الأوروبي«.
وحول ســد النهضة، أشار إلى أن هناك 

حاجة للتوصل لاتفاق بــن الدول الثلاث 
مصــر والســودان وإثيوبيــا لأنــه »أمر 
أساســي وضروري ولا مفر منــه من أجل 

مصلحة دول حوض النيل«.
البداية  وأضاف: »هذا هو موقفنــا منذ 
ونحن ندعــم المشــاورات والتفاوض من 
خلال الممثلة الخاصــة بالاتحاد الأوروبي 
والتي  حديثــا  المعينة  الافريقــي  للقــرن 

ستزور مصر الأسبوع المقبل«.
من  الأوروبي  الاتحــاد  موقــف  وحول 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
أكد الســفير بيرجر أن الاتحــاد الأوروبي 
وتطبيق  للتنفيذ  والمساندة  الدعم  يعرض 
هذه الاســتراتيجية، ونريد رؤية تحقيق 
مؤكدا  الواقع«  أرض  على  الاســتراتيجية 
أن رفع حالة الطوارئ دون شك يعد ركيزة 

أساسية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن »الاتحاد الأوروبي يمكنه 
تقديم الدعم لصياغة برامج ومشــروعات 
مــن شــأنها المســاهمة فــي تنفيــذ هذه 

الاستراتيجية«.

وبشــأن أســباب التأخر في مد اتفاقية 
الشراكة المزمع توقيعها بين مصر والاتحاد 
الأوروبي قال: »لا أعتقــد أن هناك تأخيرا 
في المفاوضات ففي نهاية هذا العام سيكون 
هناك اتفاق بشأن كل النقاط ذات الصلة«.

وأضــاف: »أننا نجــري مفاوضات مع 
رئيس الــوزراء المصري والمســؤولين لمد 
الشــراكة مع مصر وندرك أن هناك عقبات 

لكن سوف نزيلها كلها«.
الذى  المحوري  الــدور  أهمية  على  وأكد 
تلعبه مصر في جميع القضايا التي تخص 
المنطقــة والعمــل من أجــل الوصول لحل 
إلــى أن هناك  القائمة، مشــيرا  النزاعات 
تنســيقا مســتمرا بين الجانبــن المصري 
إلى  الإطار.ولفت  هــذا  فــي  والأوروبــي 
»أهميــة أســبوع المياه الذي اســتضافته 
مصــر وأهمية تنمية الوعــي للحفاظ على 
الأوروبي  »الاتحاد  أن  إلى  مشــيرا  المياه« 
أســهم بنحو بدعم قطاع الميــاه في مصر 
نظرا لأهميته في تعزيز استقرار الاقتصاد 

المصري«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
قالــت مصادر في وزارة الصحة المصريــة، إن الوزيرة هالة زايد 
طلب منها تقديم اســتقالتها. وأوضحت المصادر، أن الوزيرة قدمت 
بالفعل استقالتها لمجلس الوزراء، وإن بيانا سيصدر خلال ساعات 
بأسباب الاســتقالة التي في الأغلب ســيعيدها إلى الأزمة الصحية 

التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين.
وكانــت وزيرة الصحــة، تعرضت لوعكة صحيــة، عقب إعلان 
القبــض علــى مديــر مكتبها و 4 مــن العاملــن فــي إدارة إصدار 
التراخيص في الــوزارة، نقلت على أثرها إلى المستشــفى التابعة 

لجهاز المخابرات، قبل أن تخرج بعدها بساعات.

وكانــت النيابة العامة، أعلنت في بيــان صحافي، الأربعاء، أنها 
تولت الثلاثاء مباشــرة التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة 
فيما هو منســوب إليهــم. وأوضحت أنه تم رصد مــا تم تداوله في 
المواقــع الإخبارية ومختلف مواقع التواصــل الاجتماعي من أخبار 
غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، 
مضيفا: »إزاء ذلك فــإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما 
تعلنه وحدها من معلومات حــول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار 
كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية« 
وأكد البيــان أن »النيابة العامة حريصة على مبادئ الشــفافية مع 
المجتمع، وســتعلن حســبما ترى مناسبا لحسن ســير التحقيقات 

وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات«.

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يرحب برفع الطوارئ: خطوة جيدة

بعد التحقيقات مع مساعدين لها في قضية رشوة

أنباء عن استقالة وزيرة الصحة المصرية 

متاجر مغلقة في الخرطوم بسبب إضراب عام رفضا للانقلاب
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بيروت - »القدس العربي«:
في جديد العقوبات على شــخصيات لبنانية، أدرج مكتــب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع لــوزارة الخزانة الأمريكية )OFAC( رجلــي أعمال لبنانيين 
وعضوًا في البرلمان ســاهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون 

في لبنان. 
وشــملت العقوبات كلًا من المتعهّد جهــاد العرب المقرّب من الرئيس ســعد 
الحريري والمتعهــد داني خوري المقرّب من رئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جبران باســيل والنائب جميل الســيّد، وإتهمتهم بالاســتفادة شــخصياً من 
تفشي الفساد والمحســوبية في لبنان، مما أغنى أنفسهم على حساب اللبنانيين 

ومؤسسات الدولة. 
وحســب بيان تلقت »القدس العربي« نســخة عنه باللغــة الانكليزية »تّم 
تصنيف هــؤلاء الأفراد الذين ينتمــون إلى النخبة التجارية والسياســية في 
لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يســتهدف الأشــخاص الذين 

يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.
وقالــت مديرة مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية أندريا م. حــان الوقت الآن 
لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارســات الفاســدة 
التي تقوض أسس لبنان.  لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة 

الإفلات من العقاب في لبنان«.

دعوة لإصلاحات اقتصادية

ويهدف الإجراء إلى محاســبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين 
اســتفادوا من ممارســات المناقصات غير اللائقــة للعقــود المتضخمة وثقافة 
المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار 
الاقتصــادي وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للشــعب اللبناني في لبنان«. 
واعتبر البيان »أن الفســاد يقوّض ســيادة القانون في جميــع وظائف الدولة 
اللبنانية ويقلّل من فعالية المؤسسات نفسها التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين 
الفاســدين. بينما يواجه اللبنانيــون صراعات يومية للحصول على الســلع 
العامة الأساسية، بما في ذلك الأدوية والكهرباء والغذاء، خلال أزمة اقتصادية 
تاريخية ومدمرة، فيما يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم دون 

عقاب لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم«.
وأضــاف »دعــت الحكومة الأمريكيــة إلــى التنفيذ الســريع للإصلاحات 
الاقتصادية لتحقيق الاســتقرار في الوضع. مثل هــذا الإجراء ضروري لإعطاء 
الأولويــة للمســاءلة والحكم الرشــيد في لبنــان، بغض النظر عــن الانتماء 
السياســي أو الديني. يدعو تحــرك اليوم الطبقة السياســية إلى الابتعاد عن 
ممارسات المحسوبية السياسية والفساد والبدء في إعطاء الأولوية لاحتياجات 

الشعب اللبناني«.
وفنّد البيان هوية كل من العرب وخوري والســيد على الشــكل الآتي: جهاد 
العــرب هو رجل أعمال ثري مدرج في القائمة وفقًا لـ E.O.  13441 للمســاهمة 
في انهيار سيادة القانون في لبنان.  بسبب العلاقات السياسية الوثيقة، مُنحت 
العرب عدة عقود عامة مقابل مدفوعات رشــوة للمسؤولين الحكوميين. في عام 

2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر 
في بيروت، سرعان ما تّم إبطال مخاوف مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع 
والقضايا المتعلقة بالسلامة، ومن شبه المؤكد نتيجة لـعلاقة العرب بالسياسيين 
الأقويــاء.  في عام 2016، تلقى العرب عقــدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس 
الإنمــاء والإعمــار )CDR( لبناء مكب نفايات بعد انســداد شــوارع بيروت 
بالقمامة، ولكن اعتبارًا من عام 2019، ظل وضع القمامة ملّحًا. وكشفت التقارير 
لاحقًا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل 
للفوترة. عمل العرب كوســيط اعتبارًا من عام 2014 للتوســط في اجتماع بين 
كبار المســؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاســية اللبنانية، مقابل عقدين 

حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.
داني خوري هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقًا لـ E.O.  13441 للمساهمة 

في انهيار ســيادة القانون في لبنان. خوري شــريك تجاري مقرب من جبران 
باســيل المصنّف من قبل الولايات المتحدة. بســبب علاقته الوثيقة مع باسيل، 
حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشــل في 
الوفاء بشــروط تلك العقود بشــكل هادف. في عام 2016 حصل على عقد بقيمة 
142 مليــون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشــغيل مطمر برج حمود. اتُهم 
خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط، 
وتســميم الثروة الســمكية، وتلويث شــواطئ لبنان، وكل ذلك بينما فشل في 

معالجة أزمة النفايات.
 

جميل السيد

جميل الســيد هو عضو حالي في مجلس النــواب اللبناني. تّم تصنيفه وفقاً 
لـ 13441 للمســاهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. اعتبارًا من عام 2021، 
سعى الســيّد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده 
مســؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاســتثمارات 
الخارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح. خلال احتجاجات 2019، 
عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باســتقالته ووصفوه بالفساد، 

دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
نتيجة لإجــراءات أمس، تّم حظــر جميع الممتلكات والمصالــح في ممتلكات 
الأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة 
الأشــخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة 
إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشــكل مباشــر أو غير مباشر، 50 
في المائة أو أكثر من قبل شــخص أو أكثر من الأشــخاص المحظورين. ما لم يكن 
مصرحًــا به بموجب ترخيص عــام أو خاص صادر عن مكتــب مراقبة الأصول 
الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات 
المتحــدة )أو التي تمر عبرهــا( والتي تنطوي على أي ممتلــكات أو مصالح في 
ممتلــكات الأشــخاص المحددين أو المحظورين. تشــمل المحظــورات تقديم أي 
مســاهمة أو توفيــر أموال أو ســلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شــخص 
محظور أو تلقي أي مســاهمة أو توفير أموال أو ســلع أو خدمات من أي شخص 

من هذا القبيل.
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بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس: 

بعــد توقــف جلســات الحكومــة بســبب 
اشتراط الثنائي الشيعي إقالة المحقق العدلي 
فــي قضيــة تفجيــر مرفــأ بيــروت القاضــي 
طارق البيطار قبل العــودة إلى طاولة مجلس 
الوزراء، فقد تعطّلت أيضاً الجلسة التشريعية 
لمجلس النواب بســبب انســحاب نواب التيار 
الوطني الحر وتطيير النصاب في ظل انقسام 
وخلافــات سياســية رافقــت البحــث في رد 
رئيــس الجمهورية ميشــال عــون التعديلات 

التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخاب.
وقد حســمت الجلسة التشــريعية النقاش 
حــول موعــد إجــراء الانتخابــات النيابيــة، 
تبكيــر  علــى  نائبــاً   77 بأغلبيــة  فصوّتــت 
الانتخابــات إلــى 27 آذار/مــارس المقبل بدلًا 
مــن 8 أيار/مايــو، فيمــا دار جــدل كبير حول 
موضــوع إلغاء الدائــرة الـــ16 للمغتربين وما 
تتضمنه من 6 مقاعد لناحية تصويت المغتربين 
للمقاعــد الـــ128، إذ جاءت نتيجــة التصويت 
بنســبة 61 صوتاً وليــس 65 بعد امتناع نواب 
حزب الله عن التصويــت. وقد اعترض نواب 
التيــار الوطنــي الحر على احتســاب أصوات 
61 نائباً بمثابة الاغلبية النيابية على اســاس 
أن عــدد أعضاء المجلس النيابي حالياً هو 117 

نائباً بعد استقالة 8 نواب ووفاة ثلاثة.

بري: ما جرى ليس تفسيراً للدستور

وأوضح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي 
اعتمــدت  المتعاقبــة  النيابيــة  المجالــس  »ان 
المســتقيل  والنائــب  المجلــس،  فــي  الأحيــاء 
يعتبــر أنه غير موجــود، المقصــود بالميت أي 
أنه شــغر مكانه، والذي يســتقيل تماماً شغر 
مكانه. واعتقــد بالرغم من عدم تعاطفي بعدم 
تصويت المغتربين، وأنا مع الدوائر الوسطى، 
اعتقد ان التفســير ثابت، والرئاســة يجب ان 

تتبنى هذا التفسير«. 
غير أن رئيــس التيار الوطنــي الحر جبران 
باســيل لــم يقبــل بالنتيجــة وانســحب مــع 
نواب التيار من الجلســة وتحدث عن مخالفة 
دســتورية كبيرة، وقال » إن تفسير الدستور 
كمــا تعديلــه يحتاج إلــى الثلثــن وبالتالي لا 
يجوز التلاعــب، وإذا كنا سنحتســب نصاب 
59 فنحــن بذلــك نعدّل الدســتور ولذلك يجب 
العودة إلى نصاب 65 نائباً«. وردّ النائب أنور 
الخليل معتبراً أن المخالفة الدســتورية جاءت 
من قبل رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي 
لــم يوقّــع على دعــوة الهيئــات الناخبــة لملء 

شواغر مجلس النواب.

وأكــد رئيس مجلــس النواب نبيــه بري أن 
»ما جــرى اليوم ليس تفســيراً للدســتور ولا 
تعديــاً له وأن مهمة تفســير الدســتور تعود 
للهيئــة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة 
الآن«. وقال »النواب الموجودون في الجلســة 
عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفســير الذي يقول 
إن النصــاب القانونــي بالمطلــق هــو النصف 
زائــداً واحــداً هــم 128 و11 نائباً بــن متوف 
ومســتقيل والنصــاب يكــون 59. وفــي هذه 
الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى، يعني 
أن القانــون رد بالجهتين نتيجة التصويت61، 
معناهــا ان هنــاك رداً للقانــون ككل ويكــون 
موضوع التاريخ فــي آذار لإجراء الانتخابات 

قائماً«.
 وأوضــح »أن هــذا الاجتهــاد اعتمــد فــي 
انتخابات رئاســة الجمهوريــة للرئيس رينيه 
معوض وبشــير الجميل، حينهــا أخذوا بعدد 
الأحيــاء لذلك انا لــم أقل هذا الأمــر هو رأيي. 
أنــا قلــت يجــب ان يعود التفســير لكــم لذلك 
الموضــوع كله هنا »من تذرّع بشــيء وأوجده 

هذا لا يجوز لا يجوز«.
وأضــاف بري: »في الاســاس في الطائف 
للمجلــس  يعــود  الدســتور  تفســير  كان 
الدســتوري. المجلس النيابي ألغــى هذا الأمر 
بعد نقاش طويل. وقال ان تفســير الدســتور 
يعــود للمجلس النيابي هــذا الموضوع انتهى. 

نعــم نحــن نســتطيع تفســير الدســتور أمــا 
موضــوع »الميغاســنتر« و»غير الميغا ســنتر« 
هذا غيــر وارد في القانــون الحالي وليس كل 
شــيء نريــده يمكننا الحصــول عليــه نتيجة 
التصويــت هي المهلة فــي 27 آذار ولن تتحرك 
قيد أنملة هــذه هي توصية اللجان المشــتركة 
وصــوّت عليها المجلــس النيابي. انــا اليوم لا 
أفسّر الدســتور وما جرى اليوم ليس تفسيراً 
للدستور ولا تعديلًا له وإنما تصويت وإجراء 

قانوني اعتمده المجلس النيابي«.
وعندما حاول نائب التيار العوني ســيزار 
ابــي خليــل الرد علــى زميله الخليــل والدفاع 
عــن رئيــس الجمهورية قال له بــري: »ما حدا 
حريــص علــى رئيــس الجمهورية أكثــر مني، 
»ارتــاح«. ولفــت رئيس لجنــة الإدارة والعدل 
النائب جورج عدوان »إلــى وجود لغط طويل 
عريض، فليــس صحيحاً أن المجلــس النيابي 
حدّد تاريخ الانتخابات في 27 آذار بل هو قام 
بتعديلات تتيح للحكومــة تحديد التاريخ لأن 
صلاحياتها هي أن تحــدد تاريخ الانتخابات 

وهذا ليس من صلاحيات المجلس«. 

نوايا مبيتة

وأوضــح »أننــا لــم ندخــل اليوم فــي أمر 
تفسير الدســتور، واعتمدنا كما صوّت معظم 
النــواب فــي حالــة انتخــاب الرئيس بشــير 
الجميّل أي حســب المقاعــد المملــوءة«. وأكد 
ان »المجلس الدســتوري يجــب أن يأخذ بعين 
الاعتبــار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن 
من مســؤوليته أن يطبق الدستور لأن لا شيء 
يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات«.

بــات  الاشــكاليات  هــذه  ضــوء  وعلــى 
موضــوع الانتخابــات النيابيــة مهــدداً أكثر 
فأكثر، وصــدرت اتهامات مــن بعض النواب 
للتيار الوطني الحر بوجــود نية مبيّتة لتطيير 
أثــار  باســيل  النائــب  وكان  الانتخابــات. 
موضــوع المهــل المتعلقــة باقتــراع المغتربين، 
الخارجيــة  وزيــري  مــن  بأجوبــة  مطالبــاً 

والداخلية. فقال وزير الداخلية بسام مولوي: 
»تقريب موعد الانتخابات يعود للمجلس، اما 
بالنســبة لغير المقيمين فان الاسماء ترد تباعاً 

إلى الوزارة«.
وقال وزيــر الخارجية عبد اللــه بو حبيب: 
»ان مهلــة التســجيل تنتهــي في 20 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، اليوم اصبحــت حتى الاول 
من كانون الاول، وهناك نقص في الموظفين«.
ولفت خلال الجلســة تمايز النائب ســمير 
الجســر عن »كتلة المستقبل« إذ طلب أن يكون 
التصويــت علــى القانون بالــرد 65 صوتاً، ما 
دفع برئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري إلى 

التوضيح أن الكتلة تتمسك بنصاب 59.
وبعد الجلســة، قــال عضو »كتلــة التنمية 
والتحريــر« النائــب علــي حســن خليــل: »لم 
يحصل اليوم أي تفســير أو تعديل للدستور، 
بل تّم تبني ما التزم به في الجلسات السابقة، 
هناك جهة لا تريد الانتخابات وتريد تطييرها 
أو تأجيلها، ونؤكد أننا نصر على إجرائها في 
مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد 
لأماكــن لا يمكن توقعها مســبقاً«. واعتبر »أن 
المخالفة الدســتورية الأهم هــي تمنع عون عن 
توقيع مرســوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء 

انتخابات فرعية«.
وأكــد عضو »اللقــاء الديمقراطــي« النائب 
هادي ابو الحســن لنــواب التيــار العوني أنه 
»لا يمكنكم ان تســتحضروا الدســتور ساعة 
تشــاؤون وتنكّلوا بالدســتور ســاعة أخرى«  
وســأل »أيــن كان الدســتور عندما لــم يُوقّع 
مرســوم دعوة الهيئات الناخبــة للانتخابات 
الفرعيــة والتــي كانــت يجــب ان تحصل في 
غضون شهرين من تاريخ شغور المقاعد الـ11 
ومضى 15 شهراً «، مستذكراً ان »هناك واقعة 
حصلــت 1982 عنــد انتخــاب بشــير الجميل 
و1990 عند انتخاب الرئيس ميشــال معوض 
وقد احتسب النصاب وفق عدد النواب الذين 
بقــوا في المجلس، لهذا الســبب اســتندنا إلى 
النــواب الموجوديــن الذين يشــكلون المجلس 

اليوم«.

انسحاب نواب »التيار الوطني الحر« من الجلسة التشريعية بعد خلاف مع بري على احتساب النصاب

البرلمان اللبناني اعتمد عدد نوابه الـ117 مثبّتاً تبكير الانتخابات وإلغاء مقاعد للمغتربين
الشكوك تزداد حول نيّة مبيّتة لتطيير الاستحقاق الانتخابي المقبل

هل تقدم القوات التركية على عمل عسكري ضد الوحدات الكردية شمال سوريا؟
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بات التصعيد ســمة أساســية في تصريحات 
المســؤولين الأتراك الذين كرروا أمس الخميس، 
تهديدهم بشن عمل عسكري شمال سوريا، بهدف 
الســيطرة على مدن وبلدات إستراتيجية وعلى 
رأسها تل رفعت وعين عيسى شمال وشمال شرقي 
البلاد، رغم ما تحتاجه هذه النبرة المتصاعدة من 
ترتيبات مســبقة وتفاهمات مع الأطراف الدولية 
الفاعلة، التي ســتعارض حتماً، ما لم تحصل في 

المقابل على مكاسب اقتصادية وسياسية. 
يأتي ذلــك بينما تتواصل الغارات الروســية 
وقصف النظام السوري على محافظة إدلب شمال 
غربي البلاد، وسط تأكيد مصادر محلية للمرصد 
السوري لحقوق الإنســان و»وكالة أنباء تركيا« 
أن رتلًا عســكرياً تركياً ثانياً دخل، الخميس، إلى 
منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي 
ســوريا، وذلك في إطار التعزيزات التي ترسلها 
تركيا بشــكل كبير في اليومــن الأخيرين لدعم 

نقاطها وقواعدها العسكرية هناك.
ومنذ مطلع الشــهر الجاري أكتوبر/تشــرين 
الأول، تكــرر أنقرة تهديداتها بعمل عســكري قد 
ينتهي بتغيرات ميدانية في المشــهد الســوري، 
وذلك علــى خلفية اســتهداف قاعدة للشــرطة 
الخاصــة التركيــة المتمركزة في »مارع« شــمال 

حلب، بالإضافة إلى تســاقط قذائف مدفعية على 
مقاطعة »قرقميــش« التابعة لولاية غازي عنتاب 
التركيــة. وهدد الخميــس كل من وزيــر الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، وزيــر الخارجية التركي 
مولود جــاووش أوغلو، بالرد علــى »اعتداءات 
»بي كا كا/ ي ب ك« واتخــاذ »ما يلزم« بخطوات 

أكثر جدية لمواجهة هذا الوضع.
والولايات  روســيا  أوغلو،  جــاووش  واتهم 
المتحدة بعــدم الوفاء بوعودهما حول ســحبهم 
التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب في تركيا 
من مناطق الشمالية الســورية، 30 كيلومترًا إلى 
الجنوب وقال »حتى الآن لم تفيا بوعودهما، وفي 

وضع كهذا سنعمل ما يلزم«.
ورداً على ســؤال حــول عمليــة محتملة في 
ســوريا، وعن المحادثات مع روســيا والولايات 
المتحدة بشــأن ســوريا، في معرض حديثه عن 
التطورات الراهنة، خلال مشــاركته في بث حي 
على قناة »ســي إن إن ترك« قال جاووش أوغلو: 
»توصلنــا إلى فكــرة عقد اجتماع مــع الولايات 
المتحــدة والدول التي تحمل نفــس أفكارنا حول 
ســوريا، أو اجتمــاع للمجموعــة الدولية لدعم 
ســوريا، ونحن نعمل علــى ذلك، فثمــة حاجة 

لاجتماع كهذا«. 
ووجه المســؤول التركي رســالة إلــى كل من 
روســيا وإيــران مفادها وفق وكالــة الأناضول 
التركيــة »رأيتم أن الحل العســكري غير ممكن، 
بيّنوا ذلك للنظام السوري«. ولفت الوزير التركي 

أن النظام السوري رجح الحل العسكري، مؤكدًا 
ضــرورة تراجعه عن هذا الخطأ، ومشــددًا على 

أهمية دعم العملية السياسية.
تزامناً، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
الخميس، إن بلاده ستواصل مكافحة الإرهابيين 
أينما كانوا، وشدد في تصريحات أدلى بها، خلال 
تفقــده برفقة قادة الجيش، منــاورات »الإطلاق 
الحر 2021 على أن تركيا لم ولن تســمح بإنشاء 
الممر الإرهابي شمالي سوريا«  مضيفاً »سنواصل 
بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب في كافة المناطق، 
التي تضم إرهابيين، فهي تعتبر أهدافاً بالنســبة 

لقواتنا«.
ويتوالى وعيد المسؤولين الأتراك بشن عملية 
عســكرية ضد قوات »قسد« التي تقودها وحدات 
الحماية الكردية، ويمكن تحديد جملة من الملامح 
والمحــددات للتفاهمات المحتملــة، التي قد تهيئ 
الأجواء لعملية عسكرية تركية، كما يمكن تحديد 

أهداف وأولويات هذه العملية.
وفــي هذا الإطــار يقــول الخبير السياســي 
محمد ســرميني إن تل رفعت شــمال حلب على 
رأس قائمــة الاهتمامات التركية، بســبب قربها 
من القواعد التركية المنتشــرة في منطقة عمليات 
»درع الفرات«  والشريط الحدودي، كما السيطرة 
عليها تُتيح لأنقرة إعادة توطين عشــرات الآلاف 
من النازحين المقيمين على الشريط الحدودي، كما 
يضاف إلى تل رفعت إلى عين عيسى بريف الرقة 

ضمن قائمة الأولويات تركيا في شمال سوريا.

وعن الدوافع التركية، رأى المتحدث لـ »القدس 
العربي« أن رغبــة أنقرة في إنهاء الخطر الأمني، 
عبر بتر الهجمات التي تطال قواعدها العسكرية 
في ســوريا، وكذلك الأراضي التركية على اعتبار 
أنها تشــكل خطراً أمنياً، وباتت مكلفة سياســياً 

بالنسبة لأنقرة.
وحول المعطيات التي تضع الشــمال السوري 
على حافة الصدام العســكري، والسيناريوهات 
المعطيات  أن  السياســي  الخبير  رأى  المحتملــة، 
الحالية لا تشــير إلــى إمكانية حــدوث تغيرات 
ميدانية كبيرة، مرجحــاً أن تفكر أنقرة في بدائل 
التأديبية  مرضية لها، كالعمليات الاستخباراتية 
التي ستستهدف قيادات في »قسد« وحزب العمل 
الكردســتاني متورطة في الهجمات على القواعد 

التركية.
وقــال ســرميني »أي تحرك عســكري تركي 
بحجم الســيطرة على مدن وبلدات إستراتيجية 
ســورية، يحتــاج بطبيعة الحال إلــى تفاهمات 
سياسية ممهدة له مع الأطراف الدولية الفاعلة« 
مرجحاً رفض موســكو التوغل التركي البري في 
المزيد مــن المناطق الواقعة علــى الطرق الدولية 
والتجارية على غرار »تل رفعت«  المتموضعة على 
الطريــق الدولي غازي عنتــاب – حلب الدولي، 
والأمر ذاته ينطبق على مدينة »عين عيســى« في 

ريف الرقة.
لكنه في المقابــل قال »من الممكــن ألا تعارض 
روســيا ســيطرة تركيا علــى بقعــة جغرافية 

جديدة، كأن تكون بالقــرب من الحدود التركية، 
وغير متحكمة بالطرق التجارية، مقابل مكاســب 
اقتصادية قد تتمثل بتسهيل التبادل التجاري بين 
شمال غربي سوريا ومناطق النظام السوري، أو 
عدم عرقلة تركيا للمســار السياسي وفق الرؤية 

الروسية«.
وعملت موســكو خلال الأشــهر الماضية على 
زيادة الثقة بينها وبين »قسد«  في سياق محاولات 

إقناع الجانب الأمريكي بأن موســكو قادرة على 
تقديم الحماية للتنظيم في شــمال شرق سوريا، 
المنطقة، ومن  وبالتالي دفع واشــنطن لمغــادرة 
الصعب أن نتوقع في الفترة الحالية انســحابات 
روسية من مناطق إســتراتيجية. بينما استبعد 
الخبير السياسي محمد سرميني، أن تقدم تركيا 
تنازلات جديدة فــي منطقة إدلب مقابل تفاهمات 

بإطلاقها عملية عسكرية ضد »قسد«.

باسيل متحدثا للصحافيين عقب انسحاب كتلته من الجلسة التشريعية أمس

حظرت جميع ممتلكاتهما بتهمة تفشي الفساد والمحسوبية مع النائب جميل السيّد

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أكبر متعهدين لبنانيين أحدهما قريب من الحريري والآخر من باسيل

... ودعاوى قضائية بالجملة ضد المحقق العدلي
في قضية تفجير مرفأ بيروت

■ بيروت - »القدس العربي«: خلافاً للتوتر الذي رافق اســتدعاء 
رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع من قبل القضاء العسكري 
للاستماع إلى إفادته في أحداث الطيونة عين الرمانة، أقدم النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات على حفظ الشكوى المقدمة من أهالي 
عين الرمانة ضد الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله بجرم 
النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأســلحة الحربية واعتماد 
الأعمال الإرهابية وإلحاق الأضرار بالأشــخاص والممتلكات. واســتند 
عويدات في حفظ الشــكوى إلــى أنها لا تحدّد أي فعل مادي منســوب 
للســيد نصر الله بصورة شخصية وبالتالي لا يوجد ما يبرّر اتخاذ أي 

إجراء جزائي بشأنها.

علــى خط قضائي آخر، رفــع المحقق العدلي في قضيــة تفجير مرفأ 
بيروت طارق البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب بعد تبلغــه دعوى مخاصمته من الهيئة العامــة لمحكمة التمييز. 
في وقت تقدّم النائبان علي حســن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى 
محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي عشية جلسة 

استجوابهما. 
ورفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة 
القضايا فــي وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جســيماً في قــرار البيطار 
بملاحقة واستجواب المشنوق كـــمدّعي عليه« خلافاً لمواد في الدستور 

والقانون. 

دبابة تركية على طول الطريق السريع M4 الذي يربط بين حلب واللاذقية شمال سوريا )أرشيفية(
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لندن - »القدس العربي« 

إبراهيم درويش:

نشــر موقع »أتلانتك« مقالًا للصحافية ياسمين 
ســرحان، قالت فيه إن نجمــاً تلفزيونياً يفكر في 
الترشــح للرئاســة، وعلى عكس بقية المرشحين، 
فهو لا يخجل من الاســتفزاز الديني أو العنصري، 
ولا يخفي ولعه بالمؤامــرات. فهو معارض صريح 
للهجرة وللكياســة والأدب السياسي والحركات 
النســوية. وبالنســبة لأنصاره، هو وجه مألوف 
لا يخشــى »قول الحقيقــة كما هي«. وبالنســبة 
للمنتقدين فهو شعبوي محرض عازم على تقسيم 
البلاد. ولكن التغطية الشــاملة لوســائل الإعلام 

تجعل له حضوراً لا مفر منه.
وقد يكون إريك زمور، الناقد اليميني المتطرف 
الذي حقق تقدمًا في اســتطلاعات الرأي الأخيرة 
قبل الانتخابات الرئاســية في البلاد العام المقبل، 
النسخة الفرنســية من دونالد ترامب. ولم يعلن 
ترشــحه بعــد، إلا أن التغطية الكاســحة له في 
حضوره  عن  فضلًا  الفرنســية،  الإعلام  وســائل 
المتزايد في الصحافة الدولية، تشــير إلى أن الأمر 
مسألة وقت فقط قبل أن يفعل ذلك. وتقول سرحان 
إن جــذب زمور الانتبــاه الكبير مقارنــة مع بقية 
المرشحين للرئاسة في فرنسا، هو دليل على قدرته 
في الحفاظ على موقفه المستفز، وهي مهارة طورها 

وشذبها طوال مسيرته المهنية.

النسخة الفرنسية من ترامب 

 وببســاطة، فهو مثل ترامب شــق طريقه إلى 
الصفحات الأولى ونشــرات الأخبــار في أوقات 
الذروة، من خــال كونه الصوت الأكثر فظاعة في 
المجلس، ويبدو أن الهدف هو حشد الزخم الكافي 
لتعزيــز ترشــيحه المرتقب. وحتــى الآن، أثبتت 
الصحافة الفرنســية أنها مســتعدة، بل وسعيدة 

بمتابعة ما يقول.
وتضيف الكاتبة، أن الصحافــة فعلت هذا من 
قبل. على الرغم من أن وســائل الإعلام الأمريكية 
لم تصنع ترامب، فهو مثل زمور، كان اســما مألوفا 
قبــل فتــرة طويلة مــن ترشــحه، إلا أن المعلقين 
والكتــاب منحــوه مســتوى غير متناســب من 
التغطية، ومنحوه مزيدا من الاهتمام والشــرعية 
أكثر مما منحوه لأي من منافسيه. والطريق أمامه 
لا يزال بعيداً، فنحن على بعد ســتة أشهر من يوم 

الانتخابات ولم تبدأ المنافســة على الرئاســة في 
فرنســا بعد. ومع ذلك، فالمبالغة في الإشــارة إلى 
مرشــح واحد في حالة زمور، يبدو أن الصحافيين 
الفرنســيين ســيكررون أخطــاء نظرائهــم على 
الجانب الآخر من الأطلنطي. وتقول ســرحان إن 
جزءا من افتتان وسائل الإعلام بزمور، هي أوجه 
التشــابه بينه وبين ترامب، وهي مقارنة يبدو أن 
الفرنســي البالغ من العمر 63 عاماً ســعيد للغاية 

بها.
وفي مقابلة مــع« نيويورك تايمــز«  ادعى أن 
غلاف كتابه الأخير »فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة 
بعــد«  تم تصميمــه على غــرار كتــاب الرئيس 
الأمريكي الســابق »عظيمة مرة أخــرى«  والذي 
نشر، مثل كتاب زمور، قبل الانتخابات الرئاسية. 
كما بالغ أيضــاً في الحديث عن بعض القواســم 
المشتركة الأخرى الظاهرة بينه وبين ترامب، فهما 
من خارج الطبقة السياســية وقلقهما المشترك من 

الهجرة والتجارة.
مــع أن زمور، كما تقول ســرحان، ليس دخيلًا 

على السياســة كما يدعــي. وولد فــي ضواحي 
باريــس لعائلة يهوديــة أمازيغية مــن الجزائر، 
ودرس في معهد الدراسات السياسية في باريس، 
وهي ســاحة تدريب للطبقة السياسية الفرنسية، 
قبــل أن يصبــح صحافياً. وعمل خلال مســيرته 
المهنية التي امتــدت لعقود في صحيفة لوفيغارو، 
وهي صحيفة يمين الوســط الفرنســية، و«ســي 
نيوز« التي تشــبه وتحاكي قنــاة »فوكس نيوز« 
الأمريكية. وتضيف ســرحان أن ما يميز زمور عن 
بقية النخبة الفرنســية، هي نظرتــه الراديكالية 
للعالم. بالإضافــة إلى تعليقاته التحريضية حول 
المهاجرين والمسلمين، فقد أدين مرتين بالتحريض 
على الكراهية العنصرية. وقــام أيضًا، رغم كونه 
يهوديًا، بالترويج للمراجعة التصحيحية للتاريخ 
الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي تزعم 
زوراً أن حكومة فيشــي الفرنســية التي تعاونت 
علناً مع ألمانيا النازية، أنقذت اليهود الفرنســيين. 
وكــذا دعمه لنظريــات المؤامرة. فهــو من أنصار 
النظرية العرقيــة »الإحلال العظيم« التي روج لها 

الكاتب الفرنســي رينو كامو والتي تدعي أنه يتم 
استبدال الأوروبيين البيض الأصليين بالمهاجرين 

غير البيض من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الفرنســية بعدما  الكاتبة أن الصحافة  وتعلق 
شــهدت صعود ترامــب، تعرف مخاطــر تحويل 
زمور إلى نوع من »الســيرك السياسي« بل الأسوأ 
من ذلك، منح صبغــة طبيعية على آرائه المتطرفة.
وتقــول إن صحافياً بــارزاً في إحــدى الصحف 
اليومية من »يســار الوســط« الفرنسية، أخبرها 
بعدمــا طلب عدم الكشــف عن هويتــه: »لقد كنا 
نجري نقاشات كبيرة داخل الصحيفة حول كيفية 
تغطيتنــا له«. ويعــود جزء من الحســابات إلى 
حقيقة أن زمور ليس مرشــحاً، فلا يزال في حاجة 
إلى تأمين دعم ما لا يقل عــن 500 رئيس بلدية في 

جميع أنحاء البلاد ليكون مؤهلًا.
أما العامل الآخر، فهــي الضجة المتزايدة حول 
حملته. وحسب وكالة »أكريميد« الفرنسية للرقابة 
على وسائل الإعلام، كانت هناك 4167 إشارة إلى 
زمور في الصحافة الفرنســية في أيلول/ سبتمبر 

وحــده، أي ما يعادل 139 مرة فــي اليوم. وخلال 
الفترة نفســها، تلقى زمور أكثر من 11 ســاعة من 
البث، كما أخبرهــا روبن أندراكا، الصحافي المقيم 
في باريس والذي يتتبــع ظهور زمور التلفزيوني 

مقارنة بنظرائه.
وبالمقارنــة، تلقت رئيســة بلــدة باريس، آن 
مارين  وحصلــت  البث.  مــن  ســاعتين  هيدالغو 
لوبان، المنافســة الرئيســية لزمور على أصوات 
اليمين المتطرف، على أكثر من ساعة بقليل. ويرى 
أندراكا، أن وســائل الإعلام »لا تســتطيع مقاومة 
جاذبية الجدل الذي يثيره« زمور، موضحاً السبب 
بقوله: »أنــت، كصحافي، متأكد من أنه ســيقول 
شيئاً عنصرياً للغاية وإشــكالياً للغاية ولكن بعد 
ذلك لا بأس، لأنه يمكنك التحدث عن هذا الشــيء 

لمدة يومين.. فهذا أمر جذاب للصحافيين«.
في  الفرنســية  الصحافة  تقع  الطريقة،  وبهذه 
الفخ نفسه الذي وقع فيه الصحافيون الأمريكيون 
مع ترامب. فمــن خلال مكافأة زمــور على تطرفه 
ومنحه مزيــداً من التغطية، كمــا فعلت الصحافة 
الأمريكية مــع ترامب قبل انتخابــات عام 2016، 
فإنها تقدم رســالة ضمنية ومقصــودة في الوقت 
نفســه أن الخطاب الأكثــر تطرفاً فقــط هو الذي 

يستحق النقل والمتابعة.

استطلاعان: 16% لزمور

وكانت العواقب المترتبة واضحة عندما خاض 
ترامب الانتخابات بمسارين: الأول تمثيله بشكل 
مفرط للآراء الأكثر تطرفاً في النقاش العام، وثانياً 
أكثر  تشجيعه السياســيين أيضاً على أن يكونوا 
تطرفاً. وتعلق الكاتبة، بــأن زمور لا يحصل على 
حصة الأسد من اهتمام وسائل الإعلام فحسب، بل 
إنه يحدد بشكل فعال شــروط المناظرة الرئاسية 
في فرنســا، مثلما فعــل ترامب. وذلــك من خلال 
إغراق الصحافيين بســيل من الأخبار، أو كما قال 
السابق  الأمريكي  للرئيس  الاســتراتيجيين  كبير 
ستيف بانون، محاولة »إغراق المكان بالقرف« من 
خلال اســتنفاد انتباه الرأي العام. وهو ما أعطى 

ترامب القدرة على تحويل الإعلام إلى منبر.
وتستدرك الكاتبة أن التغطية الإعلامية لزمور 
ليســت معه بالطبع. وفي الواقــع، يعتبر الكثير 
مما يُكتب عنــه نقدياً، لأنه يتعلــق بآرائه الأكثر 
إثــارة. ولكن إذا كان هنــاك درس واحد يجب أن 
تتعلمــه الصحافة من حقبة ترامب، ســواء كانت 
التغطية ناقــدة أم لا، فهي تركز على الشــخصية 

وتعطيهــا اهتماماً. وهنا يكمن التوتر الأساســي 
الذي يواجه الصحافة الفرنسية الآن. إن تكريس 
الكثير من الوقت والمســاحة لزمور من شــأنه أن 
يمنحه النفوذ الذي يتوق إليه بلا شــك، ويعطي 
الرأي العام إشارة إلى أنه يستحق اهتمامهم أكثر 
من المرشــحين المحتملين الآخرين. ومع ذلك، فإن 
تجاهله ســيكون بمثابة المخاطــرة بالتقصير عن 
الواجب الصحافي المتمثل فــي الإخبار والتدقيق 

في مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية.
فقد أظهر استطلاعان أخيران، أن زمور يمكن أن 
يفوز بـ16 إلى 17% من الأصوات الوطنية، ويحتل 
المرتبة الثانيــة بعد الرئيــس إيمانويل ماكرون، 
ويتفوق علــى لوبان. ووجد أحد الاســتطلاعات 
أيضاً أن أكثر من ســتة من كل 10 ناخبين فرنسيين 
يعتقدون أن وســائل الإعلام تقضــي الكثير من 
الوقت في تغطية زمور. كما أن وجود زمور في كل 
مكان يجعله شــخصاً صعب التجاهل كما اشتكى 
وزير العدل في البلاد الأسبوع الماضي، فإن زمور 
مثل نشــرة الأخبار الجوية »كل يوم هناك شــيء 
جديد«. عــاوة على ذلــك فإن تغطيتــه مربحة 

بالنسبة لوسائل الإعلام.
وقوبلــت آخر حيلــة لزمور، بتغطيــة وإدانة 
واســعة النطاق، كانت توجيه بندقية قنص نحو 
الصحافيــن أثناء حضورهم معرض أســلحة في 
باريس، بينمــا كان يضحك ويقــول للصحافيين 
»ابتعــدوا«. كما أثار زمور جــدلًا آخر عندما تعهد 
مؤخراً أنه في حالة انتخابه، سيســعى إلى إعادة 
فرض حظر يعود إلى القرن التاســع عشــر على 
الأســماء الأجنبية مثل محمد. لقد كان محفزاً لرد 
الفعل، ربما كان مصمماً لذلك. لكنه لم يكن جديداً.

في الواقع، كان موضوع الأســماء الفرنســية 
منــذ فترة طويلــة قضية محببة لزمــور. في عام 
2016، انتقــد علنــا وزيرة في الحكومة لتســمية 
طفلتها زهرة، على اســم والدتها، بدلًا من اختيار 
اســم مســيحي فرنســي تقليدي. ووجه خطاباً 
مشــابهاً بعد ذلك بعامــن إلى زميلــة صحافية، 
قال لها إن اسمها الســنغالي هو »إهانة« لفرنسا. 
وتؤكد الكاتبة أن الطريقة التي تغطي بها وسائل 
الإعلام الفرنسية زمور ســتنتهي في النهاية إلى 
هــذه الأنواع من الخيــارات التحريرية، ســواء 
أعلن ترشــيحه أم لا، وإلى متــى يحتفظ بتفوقه 
في الاستطلاعات. لكن هذه العوامل مرتبطة. كلما 
كان زمور »حارقاً« أكثــر، زاد احتمال لفت انتباه 
وســائل الإعلام إليه، وزادت احتمالية بقائه في 

النقاش العام. 

صحافة 
عالمية

»المرشح المحتمل« للرئاسة يعتمد على الحضور الإعلامي المكثف وإثارة الملفات العنصرية 

»أتلانتك«: الإعلام الفرنسي يفعل مع اليميني المتطرف »زمور«
ما فعلته الصحافة الأمريكية مع ترامب... فهل سيندم؟

الأردن: »وداع ميركل« و»جس نبض جونسون«... أسئلة »الدور والإدارة« مطروحة بقوة 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يراقب الأردن باهتمام معطيات المشهد الإقليمي في سياق يحاول فيه إعادة 
الاعتبار لخريطة المكاسب التي نتجت عن احتضان دافئ من قبل إدارة الرئيس 

الأمريكي جو بايدن، للأردن قيادة ودوراً، قبل عدة أسابيع.
ومع أن القناعة تزداد رسوخاً وسط السياسيين الأردنيين بأن أوضاع المنطقة 
والإقليم دخلت في ســياق المتحول وليس الثابت، إلا أن مؤشــرات الدفاع عن 
الدور والحصة والحراك الدبلوماسي مستمرة وسط قناعة غرفة القرار الأردنية 
بعــدم وجود بديل عن الحركــة الدائمة، خصوصاً أن علاقــات الأردن بالمحور 
الخليجي إمــا تضررت أو متصدعة، فيمــا العلاقات مع دول مثــل قطر وتركيا 
وســوريا، في طريقها لفتح صفحة جديــدة بالتوازي مع ثبات اســتراتيجية 
اشتباك مشترك برفقة القيادة المصرية وتصورات تحاول النفاذ أحياناً للمعادلة 

العراقية، وأحياناً أخرى للمعادلة اللبنانية.

تأصيل العلاقات

 تسعى عمان مجدداً للاســتثمار في أفضلية »القدرة على التحدث مع جميع 
الأطراف في الوقت نفســه«. لكن المكاسب تقلص منها بين الحين والآخر طبيعة 
الأدوات الموكلــة إليها بعــض المهام، وهي مســألة يحاول التنبيــه لها متابع 
إســتراتيجي مثل الدكتور عامر الســبايلة، وهو يقترح علــى هامش نقاش مع 

»القــدس العربي« بذل جهــد أكبر لتأهيل أدوات على مســتوى الإدارة والأداء 
تســتطيع إنجاز المكاســب وإعادة التفاوض انطلاقاً أو بالتــوازي مع الرؤية 

المرجعية التي تحاول الاختراق هنا وهناك.
 عاد النشــاط بكثافة إلى جبهة الحراك الملكي الأردني خــال الأيام القليلة 
الماضيــة، فقد زار الملــك عبد الله الثانــي برلين في إطار مبــادرة خاصة يمكن 
اعتبارها باســم مجموعة من زعماء المنطقة العرب لتكريم ووداع المستشــارة 
إنجيــا ميركل، وبهدف إظهار امتنــان الأردن للصفحات التــي فتحتها ميركل 

وفريقها على صعيد العلاقات الثنائية.
رغم أن الســفير الأردني الجديد المعين في ألمانيا لم يتسلم مهام وظيفته بعدُ، 
إلا أن نائبه حضر الاجتماعات، والسياق الاستراتيجي للدولة الأردنية يحاول 
تثبيت لافتــة العلاقات مع الألمان تحديداً، ليس فقــط باعتبارها أحد العناوين 
الأساسية للبقاء في أقرب مســافة من المجموعة الأوروبية، ولكن أيضاً لتأصيل 
العلاقات بمســتواها الثنائي، فألمانيــا أصبحت ثاني أكبر دولــة مانحة تدعم 
الاقتصاد الأردني، وما ذكرته وســائل الإعــام المحلية على هامش وداع ميركل 
ملكياً هــو مبلغ يزيد على 400 مليــون دولار قدمت أو رصــدت. ووظيفة وزير 
التخطط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، العمل على إدامة هذا الدعم 
المادي المباشر، لا بل زيادة رقعته إن وجد لذلك سبيلًا. ويلاحظ في السياق بأن 
الأجنــدة الألمانية تحديداً بدأت تجد لها مكاناً في بوصلة واتجاهات السياســة 

الأردنية بسبب الدعم الاقتصادي والمالي.
 لكنهــا تجد، في التوازي، مكاناً في نشــاط المنظمــات الأهلية الأردنية التي 
تدعمها برامج مالية ألمانية بالتوازي مع الحكومة، وســط اعتقاد بأن اســتمرار 
الدعــم الألماني المالي والسياســي عليه أيضــاً بعض القيــود، وترافقه بعض 

الاشــتراطات قد يكون من بينها ثقافــة الجندر، وملف المســاواة، ودعم المرأة 
وتمكينها. وهو ما لاحظه في نقاش أيضاً مع »القدس العربي« الأمين العام لجبهة 
العمل الإسلامي المعارضة، الشــيخ مراد العضايلة، مكرراً التحذير من المساس 

بالهوية الوطنية والدينية للمجتمع الأردني.
لكن ما يجد له مكانة أيضاً هو تلك الجدية الألمانية في العمل على مراقبة إنفاق 
المال والمساعدات المخصصة، واشتراطات وقيود الشفافية ومعايير النزاهة التي 
يحذر بعض البيروقراطيين الأردنيين من تحولهــا إلى حالة ضغط على الواقع 

السياسي الأردني في مناخات تقبل مقايضات سياسية.

حاجة براغماتية

 في كل حــال، وبعيداً عن تلك الحســابات، كان وداع ميركل بمبادرة أردنية 
محاولة للبقاء على مسافة قريبة جداً من المطبخ الأوروبي، وإن كانت البوصلة 
لا تزال غامضة مع العهد الجديد في برلين. لكن الخطوة التي قد تكون أكثر أهمية 
في حسابات السياسية الأردنية الدقيقة والصريحة بعد زيارة ألمانيا، قد تكون 
التوقف ملكياً مجدداً على المحطة البريطانية، وتلك المشــاورات التي ســتعني 
الكثير لاحقاً في حسابات الأردن الإقليمية مع رئيس الوزراء في المملكة المتحدة 
والحزب الحاكم، فعمان تتحرك في اتجاه دبلوماسية التنويع بخطوات بطيئة.

لكنها يفتــرض أن تكون عميقــة، وجس نبض حكومة بريطانيا ورئيســها 
بورس جونســون، قد يكون محطة أساســية في الاستشــعار تحاول الإجابة 
حصريــاً على ســؤال له علاقة بما يــدور بخصــوص دور الأردن وحصته من 
العناية في عقل الأركان الأساســية في المجتمع الدولي، وعلى أساس أن الجبهة 

آمنة مع الأمريكيين وشــبه مضمونة حتى ســقف زمني محدد مسبقاً مع إدارة 
بايدن والحزب الديمقراطي.

 لكن الحاجة براغماتية لتلمس المكانة والتفويض وقراءة المساحات وتدوير 
الزوايا مجدداً عند الأوروبيين، مما يفســر التفاعل مــع محطتي لندن وبرلين. 
في الأثناء، ثمة مســوغ آخر مهم يقر به السياســيون الأردنيون، وتحديداً في 
الشــريحة التي تعتقد منهم بأن ما ســمي بوثائق باندورا في حلقتها الأولى أو 
في الحلقات التالية إن وجدت، قد يكون ألحق بعض الأذى ويحتاج إلى التلمس 
والرصد والاستدراك، والسبب ليس قوة الحجة والمخاوف، بل سوء الإدارة  في 

التعامل مع الملف من جانب المؤسسات والنخب الأردنية، إعلامياً على الأقل.
  في كل حال، خطة الاشــتباك الأردني تتواصل، والماكينة الملكية السياسية 
علــى الأقل تواصل الحــراك والتحرك، ومصالــح الأردن في الميــزان من جهة 
التضامن الاقتصــادي والمالي ومن جهة الدور والمبــادرات الإقليمية، وان كان 
الســبايلة يحذر من أن المســاحة الإقليمية مفتوحة على الغمــوض، والانتباه 
الدقيق واجب في كل الأحوال. وهو تحذير لم يعد ســراً أن المؤسســة الأردنية 

تأخذه بالاعتبار.
ولكن لم يعد ســراً - في المقابــل - أن المرحلة التالية فــي الأداء والأدوات 
بعد الاعتبار مهمــة أيضاً؛ فعبارة مثل »ســوء الإدارة« ترافق عــدداً كبيراً من 
الدبلوماســيين الغربيين الذين يتحدثون أو يســربون هنا أو هناك وفي عمق 

العاصمة عمان، الأمر الذي تجاوز الجميع مرحلة النفي والنكران.
 المطلوب من حكومــة الأردن ونخبها هو الانتقال إلى جملــة أداء ترقى إلى 
مســتوى ما يؤسســه ويضعه حراك ملكي في عمق عواصــم المجتمع الأردني 

المؤثرة من منتج، بين يدي المؤسسات. 

»الغارديان«: يمكن لبايدن تجنب 
ولي العهد السعودي الآن قبل أن يصبح ملكا

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريــراً لمراســلتها في 
واشــنطن ســتيفاني كيرتشغاســنر قالــت إن سياســة 
الرئيــس جــو بايدن نحــو الســعودية يحــوم حولها ظل 
ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان. وأشــارت إلى 
تصريحــات الرئيس بايدن الأخيرة رداً على ســؤال حول 
زيادة أسعار الوقود وإن كانت ستنخفض في وقت قريب، 
حيــث قدم إجابة غامضة ومشــفرة ألقى فيها مســؤولية 
ارتفاع الوقود في محطات البنزين على العلاقات المتوترة 

مع السعودية.
وقال بايدن إن أســعار النفط مرتفعة لأن دول الشــرق 
الأوســط المنتجة للنفط ليست مســتعدة لزيادة إمدادات 
النفــط. وهــذا يحدث كمــا اقترح هــو رد انتقامــي لقراره 
عدم التحــدث أو الإعتراف بولي العهد الســعودي كنظير 
لــه. وقــال بايدن فــي لقاء عام على شــبكة »ســي إن إن« 
إن »أســعار النفط مرتبطــة بمبادرة السياســة الخارجية 
التــي تذهب أبعد من أســعار النفــط« و«هنــاك الكثير من 
الأشــخاص فــي الشــرق الذين يريــدون الحديــث معي، 

ولكنني لست متأكداً إذا كنت أريد الحديث معهم«.
وأضــاف لاحقاً »هنــاك إمكانية للتخلي عــن هذا وهذا 
يعتمد قليلًا على السعودية وعلى أمور أخرى في المستقبل 
القريب«. ورفض البيت الأبيض تقديم المزيد من المعلومات 
حــول تعليقات بايــدن ولم يجــب على أســئلة الصحيفة 
بشــأن الطريقة التي وصلــت المقايضة الظاهــرة التي لمح 
إليها بايدن إلى الإدارة. ولكن الخبراء في واشــنطن قالوا 
إن تعليقات بايدن تشير وبدون شك إلى مطالب السعودية 

باهتمام شخصي أوسع رغم اللقاءات التي أجريت وعلى 
مســتويات عليا بين المســؤولين الأمريكيين والسعوديين، 
منها لقاء تم في الرياض بين مستشار الأمن القومي جيك 
ســوليفان وولي العهد محمد بن سلمان. ويحتمل أن ولي 
العهــد يريد مكالمة هاتفية من جو بايــدن مماثلة لتلك التي 
تلقاها في نيســان/ إبريل 2020 من دونالد ترامب، عندما 
اتصل الرئيس الســابق بالأمير محمد والرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين ودعــا لتخفيض مســتويات إنتاج النفط 

العالمي.
وتفاخــر ترامب لاحقاً بــأن المكالمة ســاهمت في وقف 
حرب أســعار النفط. وتقول الصحيفة إن موقف الرئيس 
الحالــي وتجاهله للأميــر الســعودي نابع مــن تعهد في 
الحملــة الإنتخابية وعد فيه بمعاملة المملكة كدولة منبوذة 
بعد مقتل صحافي واشــنطن بوســت، جمال خاشقجي. 
وهو وعد لم يلتزم به باستثناء تجنبه الحديث الشخصي 

مع الأمير.
وقال جيرالد فيرنستين، السفير الأمريكي السابق في 
اليمن متســائلًا إن كان ولي العهد الســعودي سيستخدم 
أوراق نفوذه وإجبار الإدارة على تغيير موقفها »وسأقول 
نعم بالمطلق«  مشيراً إلى حساسية ولي العهد وغضبه من 
موقف الإدارة مع أنهــا اتخذت موقفاً متواضعاً وأقل مما 

ووعدت.
وطرحت مســألة العلاقة مع السعودية في ضوء رحلة 
الرئيــس بايدن إلى غلاســكو للمشــاركة في قمــة المناخ، 
وسيشــارك فيهــا محمد بن ســلمان، وثار تســاؤل حول 

إمكانية اعتراف الرئيس بايدن به كحاكم فعلي للسعودية 
أم أنه ســيتجنب الأمير البالغ من العمر 36 عاماً بأي ثمن. 
ونصح بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة 
باراك أوباما »لا أنصح بمقابلة محمد بن ســلمان«  مشيراً 
إلــى أن محاولاته تطبيع وضعه كحاكم فعلي للســعودية 
هي جــزء من محاولة وضع كل حادثة جمال خاشــقجي 
وراء ظهــره. وقد تحــدث مواجهات لا يمكــن تجبنها على 
المســرح الدولي مثل تحديقة أوباما فــي بوتين عام 2014 
ومصافحــة الرئيــس الســابق التي نــدم عليها مــع معمر 
القذافــي وهوغو شــافيز، إلا أن هناك طرقــا لتجنب هذه 
المواجهــات كما يقــول رودس »فــي الحد الأدنــى يمكنك 
تجنــب اللقــاءات الثنائية، ولكنني كنت في مناســبات لم 
يكن الرئيس راغباً بمصافحة شــخص مثلًا، وعندها يمكن 

للطاقم الأمني الإحاطة بك وحمايتك من المواجهة«.
ويرى بروس ريدل، المحلل في معهد بروكينغز والمحلل 
الســابق فــي ســي آي إيــه أن ولــي العهــد راغــب وبقوة 
بمصافحــة لــو كانا فــي مكان قريــب. ويرى الخبــراء أن 
المســألة لا تتعلــق بلحظة مفاجئة يواجه فيهــا بايدن ولي 
العهــد الذي وجه إليه ضابط مخابرات ســعودي ســابق 
عدداً من الاتهامات ولكن في كيفية تعامل الإدارة الحالية 
معــه. ويعلق فيريســتيين »هل تســتطيع مواصلة موقفك 
بأنك لا تريد التعامل مع ولي العهد؟ رأيي أنك لو استطعت 
مواصلــة هذا ففــي الوقت الحالــي، ولكن لا منطــق لهذا، 
فعاجلًا أم آجلًا سيصبح محمد بن سلمان ملكاً وعند تلك 

اللحظة فلا مناص لك إلا التعامل معه كرئيس دولة«.

»التايمز«: بدء أكبر قضية طلاق في تاريخ 
بريطانيا بين حاكم دبي وزوجته السابقة

 

قالت صحيفة »التايمز« في تقرير لمراســلها ديفيد براون إن أكبر قضية طلاق في تاريخ بريطانيا 
بــدأت يوم الأربعاء، حيث وصلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحســن، 47 عامــاً إلى المحكمة مطالبة 

بحصة من ثروة حاكم دبي.
 وتطالب الأميرة هيا بتســوية مالية بعد انهيار زواجها من حاكم دبي، الشــيخ محمد بن راشــد 
المكتوم، 72 عاماً. وأضافت الصحيفة أن جلســة استماع ســتعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا 
برئاســة القاضي مور ســتقرر حجم المبلغ الذي ســتحصل عليه الاميرة وولداها. وقال إن تفاصيل 
الاستماع، الذي سيجري أمام الصحافيين لا تزال سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون قبل 
بدء التســوية المالية إنها قد تزيد عن الـ 450 مليون جنيه اســترليني التي منحتها محكمة بريطانية 
عام 2017 إلى تاتانيا أخميدوفا، زوجة الملياردير الروســي الســابقة فرخد أخميدوف، وتم تخفيض 

المبلغ إلى 150 مليون في شهر تموز/يوليو. 
وتمثل الأميرة المحامية البارونة المحافظة شــاكلتون التي تضم قائمــة زبائنها في قضايا الطلاق 
الأمير تشــارلز، ولي العهــد البريطاني. وكان قاض بارز قد أصدر في الشــهر الماضي قراراً أدان فيه 
الشيخ محمد بن راشد بتهمة التجسس على هاتف الأميرة وفريق المحامين الذين يدافعون عنها بمن 
فيهم شــاكلتون وكذا الطاقم الأمني. ورفض الشــيخ محمد قرار القاضي. وكانت الأميرة هيا، وهي 
أصغر زوجات الشــيخ الســت قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدمــا اتهمها بعلاقة مع 

حارسها البريطاني.

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم والأميرة هيا بنت الحسين

ملصقات ممزقة للإعلامي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور في باريس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رفعــت المؤسســات الرســمية والتنظيمــات 
الفلســطينية، صوتهــا عاليا رافضــة المخططات 
الاســتيطانية الجديــدة، التي تشــمل بناء آلاف 
الوحدات الاســتيطانية الجديــدة، وأكدت قوى 
المقاومــة على ضــرورة تصعيــد المقاومــة بكل 

أشكالها، للرد على هذه المخططات. 
واعتبر الدكتور صبري صيدم، نائب أمين ســر 
اللجنة المركزية لحركة فتح، إعلان إســرائيل بناء 
آلاف الوحدات الاســتيطانية، بأنه يمثل »إعلان 
حــرب على شــعبنا« لافتــا إلى أن هــذا المخطط 
ســيجهز على الترابــط الجغرافي بــن المناطق 
الفلسطينيين،  تهجير  إلى  وسيؤدي  الفلسطينية، 

وتدمير »حل الدولتين«.

الأمن والسلام في المنطقة

الدولية  العلاقات  مفــوض  فتوح  روحي  وقال 
في حركــة فتح، خلال لقائه بســفراء دول أمريكا 
اللاتينية لدى السلطة الفلسطينية »كل الخيارات 
ممكنة ومفتوحة أمام القيادة الفلسطينية« مؤكدا 
تشكّل  الفلسطيني،  الشــعب  واستقلال  حرية  أن 
»نقطة الارتكاز للأمن والســام والاســتقرار في 
المنطقة والعالم، بعيدا عن سياســات وممارسات 
باســتمرار  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 
وخاصة  الاســتعمارية،  الاستيطانية  النشاطات 

في مدينة القدس المحتلة«. 
وأكــد أن القــدس المحتلــة »تتعرض لأبشــع 
ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي« لافتا 

إلى أن ممارسات الاحتلال طالت المقابر. 
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت مصادقة 
 3144 بناء  على  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات 
وحدة استيطانية في الضفة، وعبرت عن رفضها 
وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات التي وصفتها 
بـ »الأحادية الجانب«. وقالت إن من شأنها »تدمير 

ما تبقى من حل الدولتين«. 

وأشــارت إلــى أن القــرارات تعــد »تحديــا 
لقرارات مجلس الأمن ورسالة استخفاف بجهود 
الإدارة الأمريكية، الأمر الذي ســيترتب على هذه 
الممارســات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق 
قرارات القيــادة الفلســطينية والقانون الدولي 
وقرارات الشــرعية الدولية«. وطالبت بـ »موقف 
حاســم« من الإدارة الأمريكيــة والمجتمع الدولي 
لوقف هذه الممارســات، محذرة من خطورة هذه 

الأعمال التي ستترتب عليها »عواقب وخيمة«. 
وأعلنت إســرائيل البدء بتنفيــذ خطط لبناء 
الوحدات الاســتيطانية في الضفة، متحدية بذلك 
موقف الإدارة الأمريكية الرافض. وهذا المشــروع 
الاســتيطاني الجديد، هو الأضخــم الذي يقر في 
عهــد إدارة الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، ومن 
المقرر أن تبنى الكثير مــن وحداته في مناطق تقع 

في عمق الضفة. 
وعقب صــدور القرار أجرى وزيــر الخارجية 
الأمريكي انتوني بلينكــن، اتصالا بوزير الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس، وأبلغه بأن حجم البناء 
في المســتوطنات غير مقبول مــن ناحية الإدارة 
الأمريكيــة، وحســب تقارير عبرية، فــإن المكالمة 

الهاتفية بينهما كانت »متوترة«. 

»حكومة يمين كاملة« 

ودفع ذلك »حركة الســام الآن« اليسارية، إلى 
وصف الحكومة الإســرائيلية بأنها ليست حكومة 
تغييــر بل »حكومة يمــن كاملة« تختــار تجاهل 
الولايــات المتحــدة الدولة الصديقة لإســرائيل 
لإرضــاء أقلية من المســتوطنين، ودعــت حزبي 
»العمــل وميرتس« لوقف هذا القــرار لإنقاذ »حل 
الناطق باســم حركة حماس  الدولتين«.  واعتبر 
حازم قاسم، مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 
هذه الوحدات الاستيطانية بأنه »استمرار للحرب 
الصهيونيــة المفتوحة على الوجود الفلســطيني 
عبر تهجير الســكان الأصليين، والاســتيلاء على 

الأرض«. 
وقال في تصريح صحافي »القرار يشكل جريمة 
حرب حقيقية، وتأكيدا على أن السلوك التوسعي 

الصهيونية«  الحكومات  لكل  ملازم  الاســتيطاني 
مشــيرا إلى أن القرار »يفضح مرة أخرى استهتار 
الاحتلال وتنكره لحق شــعبنا فــي أرضه، الذي 
كفلتــه جميــع القوانــن والشــرائع والقرارات 
الدولية، وضربه بعرض الحائــط لكل المطالبات 

الدولية بوقف حربه الاستيطانية«. 
وأشــار إلى أن »تصاعد جرائم الاستيطان في 
الضفة يجب أن يواجه بتصعيد أشــكال المقاومة 
كافة لهذه المشــاريع، وعدم الســماح بتمريرها« 
مطالبا السلطة بـ »وقف ملاحقة المقاومة وإطلاق 
يدها، والمبادرة فورا بوقف التنســيق الأمني مع 
الاحتلال الذي يوفر الأمن والحماية للمستوطنين 

ويشجعهم على تصعيد جرائمهم«. 
ودعا قاســم قيادة الســلطة إلى »وقف رهانها 
على مسار التســوية البائس« أو على إمكان قدرة 
أي من الأطــراف الدوليــة على إلــزام الاحتلال 
الفلسطيني،  الشــعب  حقوق  من  بأي  بالاعتراف 
مشــددا علــى أن المقاومــة الشــاملة والمواجهة 
المســتمرة مع الاحتلال ومستوطنيه »هي القادرة 
على وقف الاستيطان، بل وكنسه عن كامل الأرض 

الفلسطينية وإنجاز مشروع التحرير والعودة«. 
وأكد القيــادي فــي حركة الجهاد الإســامي 
أحمد المدلل، أن الهجمة الاســتيطانية المســعورة 
للاحتلال على أراضي الضفة، للبناء الاستيطاني 
هو »نتيجة طبيعية لاســتمرار تمســك الســلطة 
بمســار التفاوض الذي أعطى الاحتلال الشرعية 

لمزيد من التغول في أرضنا ومقدساتنا ودمائنا«. 
وقــال »الاحتــال يهــدف من خــال عدوانه 
التضييق على أبناء شــعبنا ونشــر المستوطنين 
لإرهابهــم والقيــام بجرائــم حرب فــي الضفة 
إضافة إلــى تهجير أبناء شــعبنا لتصبح أراضي 
الضفــة فارغة أمام المســتوطنين ليقيمــوا عليهم 
دولتهم المزعومة«.  وطالب الســلطة الفلسطينية 
»بضــرورة التحلل من جميــع الاتفاقيات الموقعة 
مع الاحتلال الإســرائيلي، لا سيما اتفاقية أوسلو 
التي منحــت الاحتلال الشــرعية لاحتلال ٪78 
من أراضي فلســطين وأبقــت 22٪ من الأراضي 

متنازعا عليها«. 
ودعا المدلل الســلطة الفلسطينية لـ »إطلاق يد 

المقاومة في الضفة لقطع الطريق أمام المستوطنين 
وتنفيذ عمليات اقتحام بطولية في مســتوطنات 
الضفة المحتلة، وقــال »لا يمكن ردع أو دحر المحتل 
إلا من خلال النهج نفسه الذي اتبعته المقاومة في 
قطاع غــزة التي أجبرت رئيــس وزراء الاحتلال 
ســابقا ارئيل شــارون على الانســحاب من غزة 

مهزوما أمام ضربات المقاومين الأبطال«. 
يشــار إلــى أن العديد مــن الجهــات العربية 
والدوليــة أعلنــت رفض هذه المخططــات، وقال 
مرفوضة  »خطــوة  هــذه  إن  العربــي  البرلمــان 
الدولي،  ومدانة وتمثــل تحديا فجــا للمجتمــع 

وخرقا صارخا للقانــون الدولي وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميــع معايير حقوق 
الإنســان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع 
وتجريد الشــعب الفلســطيني مــن حقوقه غير 
على  الدولي  الصمت  واستنكر  للتصرف«.  القابلة 
هذه الجرائم وعدم مســاءلة مرتكبيها أو عقابهم 
على أفعالها التي تعد جرائــم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية. 
كما أدانت وزارة الخارجيــة الأردنية مصادقة 
الســلطات الإســرائيلية على بناء هذه الوحدات 
باســم  الرســمي  الناطق  وأكــد  الاســتيطانية. 

الوزارة الســفير هيثــم أبو الفول، فــي بيان، أن 
هذه الخطوة »تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون 
الدولي وقرارات الشــرعية الدولية وفي مُقدمتها 
قــرار مجلس الأمــن رقم 2334«.  وشــدّد على أن 
سياسة الاستيطان، ســواء بناء المستوطنات أو 
توســيعها أو الاســتيلاء على الأراضي أو تهجير 
الفلسطينيين، »لا شــرعية ولا قانونية ومرفوضة 
ومُدانــة« وأنها تعد خطوة أحاديــة تُمثل انتهاكا 
للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق الســام 
الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس 

قرارات الشرعية الدولية. 

عقب مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات في عمق الضفة 

الغضب يتصاعد ضد الاستيطان... فتح: كل الخيارات  مفتوحة… وحماس تطالب بتفعيل جميع أشكال المقاومة 

مشهد عام لمستوطنة معاليه أدوميم التي تحيط بالقدس من الناحية الشمال شرقية

بعد 100 يوم على الإضراب وتزايد المخاوف على حياته

والدة الأسير مقداد القواسمة:
 عمر ابني 24 عاما ومن يراه يظن عمره 150

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالت والدة الأســير المضرب عن الطعام مقداد القواســمة إن ابنها 
يبلغ من العمر 24 عاما لكنه بعد 100 يوم من الإضراب يبدو مثل رجل 
عجوز بعمر 150 سنة في إشارة إلى حالة الضعف والهزال التي أصبح 

عليها جسده بعد أيام إضرابه الطويلة.
وانتشــرت قبل أيام صور للأســير مقداد جالسا على طرف كرسي 
المستشفى ومكشوف الصدر وبدا متوجعا وبجسد هزيل بحيث تبزر 

عظام جسده ويمكن تحديدها بسهولة.
وحذرت إيمان بدر، والدةُ القواســمة من استشــهاد نجلها في أي 

لحظة نتيجة تردي وضعه الصحي.
وقالت، في تصريحات صحافية وبصوت متعب ومتحســرة على 
حال ابنها، إن القواسمة يمكث في العناية المكثفة في مستشفى كابلان 
لليوم التاســع على التوالي بســبب حالته التي تراجعت وأصبح في 
مرحلة الخطر الشديد. وأضافت: »وضع ابني الصحي خطير للغاية، 
خطيــر جدا جدا، لا يحتمل الســكوت عنه ولازم يكــون هناك تدخل 

سريع للإفراج عنه«.
وتابعت: »حتــى لو أفرج عنــه اليوم فإنه ســيكون أمامه طريق 
ومشوار طويل للعلاج مع الأمراض التي أصابته خلال فترة الإضراب، 

فهو يعاني من مشاكل صحية كثيرة بفعل استمرار إضرابه«.
وشــددت بدر: »مقداد لم يضرب إلا لنيل حريته، إنه إنسان بسيط 

يتمنى أن يعيش ويحلم أحلام شخص في عمره، هو لا يتمنى أو يطلب 
أمورا اسطورية، يريد أن يســتقر بحياته ويكمل تعليمه، إنه »يتمنى 

فقط أن يعيش حياة طبيعية مثل أقرانه«.
ونددت بالاعتقال الإداري، الذي ليس له أي مبرر قانوني أو سقف 
زمني، ووصفته بالموقف التعســفي. وتمنــت الأم بدر أن يكون هناك 
تدخل ســريع جدا لإنقاذ ابنها من حكومة »أبو مازن )الرئيس محمود 

عباس( وكل أحرار العالم والشرفاء فيه«.
وأشارت الأم، التي تقيم في المستشــفى كي تتمكن من رؤية ابنها، 
إلى أنه يســمح لها بزيارته مرتين في اليوم، وفي كل مرة يســمح لها 
بالبقاء معه ســاعة واحدة فقط، ولا يســمح لها بالدخول إليه إلا من 
خلال حراسة مشــددة وغالبا ما يطلبون منها مغادرة العناية المركزة 

قبل نهاية ساعة الزيارة.
ورغم تراجع حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر الشديد إلا 
أن مقداد، حســب والدته، »يعي تماما ما يقول وما يجري حوله، ولم 
يصل لمرحلة فقدان الوعــي الكامل رغم أنه اقترب من هذه الحالة قبل 

أيام«.
يذكر أن القواســمة دخل مرحلــة الخطر قبل 5 أيــام حيث حصل 
تدهور ســريع ومفاجئ على صحته، فاصفر وجهــه وأصيب بحالة 
برد رافقها ارتفاع في درجات الحرارة، وألم فظيع بالظهر والأطراف، 
وهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث حذر محاميه جواد بولص من 

احتمال موته.

وأكدت الأم بدر من أن الأطباء في المستشــفى قدموا لابنها »تغذية 
قسرية« بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل أيام، حيث قاموا بتكبيله 

ومزقوا ملابسه وزود جسمه ببعض الفيتامينات.
وأضافت: »تم كل ذلك فوق رغبة ابني«.

وأكــدت والدته أنــه في تلك المــرة تدخل الأطباء فأجــروا عملية 
جراحية له فــي منطقة الكتف فــي محاولة للســيطرة على الأوعية 
الدموية. وشــددت والدته على أن ابنها مــا زال يعاني من الأعراض 

ذاتها، ومن آلام شديدة، معتبرة أن حياة ابنها على »شفا الهاوية«.

القدس ـ  »القدس العربي«:
 

منعت شرطة الاحتلال إقامة نشاط ثقافي في مؤسسة 
»بيت إبراهيم« كان مسرح الحكواتي سيقدمه بحجة أن 
النشاط ممول من السلطة الفلسطينية. واستنكر مجلس 
الأســاقفة في الأرض المقدســة، وهو مؤسســة كنسية 

كاثوليكية في الأرض المقدسة، هذا المنع.
وأكد المجلس أن النشــاط كان يخطط لإقامة فعاليات 
تمثيليــة ومســرحية ترفيهيــة، وعرض أغــان، وهي 

فعاليات ثقافية ترفيهية ذات طابع فلسطيني.
وفي إطار متابعة استهداف مؤسسات المجتمع المدني 
أعلنت فصائل العمل الوطني الفلســطيني، والمؤسسات 
الأهلية، والمنظمات الشــعبية، والاتحادات النقابية عن 
تشــكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة »استهداف شعبنا 
الفلسطيني« ومؤسســاته الأهلية، التي أثبتت مهنيتها 

والتزامها بقضاياه وحقوقه الوطنية.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد فــي مقر التعبئة والتنظيم، 
في مدينة رام اللــه، أمس الخميس، بدعــوة من حركة 
العمل  وفصائل  »فتــح«  الفلســطيني  الوطني  التحرير 
الوطني مع المؤسسات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع 

المدني.
وحضــر اللقاء كل مــن: نائــب رئيس حركــة فتح 
محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام 
الأحمد، ودلال سلامة، وعباس زكي، ونائب الأمين العام 
للجبهــة الديموقراطية قيس عبد الكريم، وعضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير واصل أبو يوســف، والأمين 
العام لجبهة التحرير العربية ركاد ســالم، والأمين العام 
وممثلو  البرديني،  ســليم  الفلسطينية  العربية  للجبهة 

فصائل العمل الوطني كافة.
وأكد المجتمعون أن قرار الاحتلال الإســرائيلي بحق 
المؤسســات الأهلية الســت لن يمر تحــت أي ظرف من 
الظروف، ويعبر عن حلقة من حلقات استهداف النضال 

الفلسطيني.
وشــددوا على ضرورة التحرك الشعبي في مواجهة 
القرار الاحتلالي، لإيصال رســالة شــعبنا الفلسطيني 
الموحد والرافض للقرار الاحتلالي ومحاولاته المســاس 

بمؤسسات المجتمع المدني.
ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود من أجل الاستمرار 
في الحملة القانونية والإعلامية والشعبية لفضح جرائم 
الاحتلال، ومحاولات الزج بالنضال الفلســطيني تحت 

وصف ما يســمى بـ»الإرهاب« حيــث »أن الاحتلال هو 
الإرهــاب، ويمارس إرهابا منظما بحق شــعبنا وينتهك 

كافة المواثيق والقوانين الدولية«.
ميدانيا، أعلنت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق 
عــدد من الشــوارع والأحياء فــي القدس المحتلــة، اعتبارا 
من مســاء أمس الخميس حتى ظهر اليــوم الجمعة، لحماية 
ماراثــون تهويدي في عــدد من الأحياء والقــرى والبلدات 

المقدسية.
ومن المقرر أن يشمل مسار »الماراثون« الشوارع الرئيسية 

المحاذية لسور القدس القديمة، مروراً بقلب المدينة المقدسة.
إلــى جانب ذلك اســتمر اقتحام المســتوطنين للمســجد 
الأقصى المبارك حيث اقتحم 158 مســتوطنا، أمس، ساحات 

الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي.
وأفاد شــهود عيــان، بأن هــؤلاء المســتوطنين اقتحموا 
الأقصى على شــكل مجموعة متفرقة، مــن جهة باب المغاربة 
تحت حماية عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، 

وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس.

ويتعــرض الأقصى يوميا عــدا يومي الجمعة والســبت 
لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من 
قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر 

الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه.

مقبرة صرح الشهداء

ولليــوم الرابع على التوالــي تواصل طواقم ما تســمى 
بـ»ســلطة الطبيعة« التابعة للاحتــال انتهاك مقبرة صرح 

الشهداء )الامتداد الشمالي للمقبرة اليوسفية(.
وأفاد نشــطاء بأن »طواقم الطبيعة« تستمر في عمليات 
الحفر والطمر والتجريف فــي المقبرة، في حماية عناصر من 

شرطة الاحتلال التي تمنع المقدسيين من الوصول إليها.
وذكر شــهود عيــان أن قــوات الاحتلال قامــت بتركيب 
كاميــرات مراقبــة وكشــافات داخــل المقبرة اليوســفية، 
ونصبت بوابة علــى أحد مداخلها من أجل التحكم بالداخلين 
والخارجين من المقبــرة ومراقبتهم. وأشــاروا إلى أن قوات 

الاحتــال أجبرت جميع الشــبان والأهالي على الخروج من 
المقبرة اليوســفية، وأبقت على كبار السن فقط. وقال رئيس 
لجنة المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة إن طواقم الاحتلال 
أغلقت أمس المدخل الذي يؤدي إلى صرح الشهيد بالقرب من 
الدرج، وأخذت مقاسات صرح الشــهيد. وأوضح أن طواقم 
الاحتلال تقوم ببناء ســور حديدي في الجهــة الغربية من 

المقبرة.

مواجهات

وأدى المقدســيون أمــس صلاتي المغرب والعشــاء، أمام 
أبواب المقبرة اليوســفية، المحاذية لأسوار المدينة من الجهة 
الشرقية رداً على استمرار أعمال سلطات الاحتلال في المقبرة.
ومنذ ثلاثة أيام، تندلع مواجهات بين المقدســيين وقوات 
الاحتــال، إثر الانتهاكات التي تتعرض لهــا المقبرة، ما أدى 

لاعتقال عدد من الشبان وإبعادهم مدة أسبوعين عن المكان.
يشــار إلى أن محكمــة الصلح التابعــة للاحتلال رفضت 

مؤخرا طلب لجنة رعاية المقابر الإســامية في القدس، بمنع 
بلدية الاحتلال وما تسمى بـ »سلطة الطبيعة« من الاستمرار 
في أعمال الحفــر والنبش في قبور الموتــى، في أرض مقبرة 
اليوســفية، والبالغة  للمقبرة  الشهداء، الامتداد الشــمالي 

مساحتها نحو أربعة دونمات.
يذكــر أن بلدية الاحتلال تنــوي إقامة حدائــق توراتية 
ومدرجات تطلّ على سفوح جبل الزيتون شرق القدس على 
أرض المقبرة، وقامت خلال الســنوات الماضية بتغيير المعالم 

المحيطة بها من خلال أعمال ادّعت بأنها »عمليات ترميم«.
وفي ملف هدم المنازل في مدينة القدس أخطرت ســلطات 
الاحتلال مواطنين مقدســيين بهدم مســكنين فــي تجمع أبو 

النوار شرق القدس المحتلة.
وقال أمين سر حركة فتح في منطقة عرب الجهالين وبادية 
القــدس داوود الجهالين إن قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
اقتحمت تجمع أبو النوار، وأخطرت الشقيقين بلال وإبراهيم 
أحمد الجهالين، بهدم مسكنيهما، التي تقدر مساحة كل منهما 
50 مترا، وأمهلتهما حتى مطلع الشــهر المقبل، وإلا ستهدمهما 

وتجبرهما على دفع تكاليف الهدم.
يذكــر أن ســلطات الاحتلال، هدمت في الثاني عشــر من 
تشــرين أول/ أكتوبر الجاري، مســكنا في تجمع أبو النوار، 

يؤوي 8 أفراد، واستولت على معداته.
يشار إلى أن سكان التجمع يواجهون سياسات احتلالية 
عنصريــة، تمنعهم من تأهيل الطرق وبناء مســاكن جديدة، 

وتمنع وصول الكهرباء والمياه إليهم.

استياء ياباني

في المواقف الدولية عبرت حكومة اليابان عن استيائها من 
طرح إســرائيل لعطاءات بناء نحو 1300 وحدة استيطانية 
في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمصادقة على 
خطط لبناء حوالي 3 آلاف وحدة أخرى في المستوطنات، في 
انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لإمكانية تحقيق حل 

الدولتين.
وأعربــت عن اســتيائها الشــديد لاســتمرار الأنشــطة 
الاســتيطانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من حكومة 

اليابان والمجتمع الدولي لتجميدها.
وطالبت اليابان الحكومة الإســرائيلية بإلغاء العطاءات 
المذكورة أعلاه، وإلغاء المصادقة على خطط البناء، وتجميد 

أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل.

الاحتلال يمنع نشاطا ثقافيا في مؤسسة كنسية في القدس والفلسطينيون يشكلون لجنة لمتابعة استهداف مؤسساتهم المدنية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

اســتنكر مجلــس الكنائــس فــي الديار المقدســة 
قــرار الاحتلال الإســرائيلي منع نشــاط ثقافي في 
»بيــت إبراهيم« داخل مدينة القدس. وجاء في بيان 
للمجلس »لقــد علمنا ببالغ القلق والاســتهجان عن 
قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي منع الفعاليات 
الثقافية التي كان من المفترض أن تقام هذا الأسبوع 
في »ميزون دابراهام« بيت إبراهيم، وهي مؤسسة 

كنسية كاثوليكية في القدس الشرقية.
وتابــع البيــان، الصــادر عــن مجلــس الكنائس 
فــي الديار المقدســة، »لقد أبلغنا المســؤول عن بيت 

إبراهيــم أن الحدث الــذي نظمــوه كان ثقافيا بحتا 
وبدعــم ورعاية من منظمات فرنســية ونمســاوية. 
لذلك لا يمكننا أن نفهم منطق مثل هذا القرار القاسي 

وغير المبرر ».
 ويؤكد أنه كان للحدث الثقافي طابع فلســطيني. 
ويقع المنزل في القدس الشــرقية، ومنذ البداية كان 
هدف البيــت ولا يزال هو خلق بيئة ســلمية وبناءة 

مع جميع جيرانه.
 ويتابــع البيــان الصادر عن المستشــار الإعلامي 
لمجلــس الكنائــس وديــع أبــو نصــار: »نشــهد في 
القدس مواقف عدائية وقمعية متكررة من السلطات 
الإســرائيلية تجــاه كل مــا يعتبر فلســطينيا، وكأن 

الفلســطينيين ليــس لهــم حــق التعبير فــي المدينة 
المقدســة، وكأنهم ليســوا جزء منهــا وكأن القدس 

ليست لهم أيضا«.
وخلص للقول: »يحق لبيت إبراهيم، والمؤسسات 
الداعمة له، والجماعة المســيحية في القدس، تعزيز 
ودعــم كل مــا يعتبرونــه مناســبا لتنميــة المجتمــع 
وعلاقاتهــم مع جميع ســكان المدينة المقدســة. على 
القدس أن تكون مفتوحة للجميع بصورة متساوية، 
ويجــب أن تكــون مدينــة جامعة وليســت حصرية 
لأحــد، مرحبة بالجميــع ولا ترفض أحدا، مقدســة 
أهميــة قصــوى  الثلاثــة وذات  الموحــدة  للأديــان 

للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء«.

كنائس الديار المقدسة تستنكر قرار إسرائيل
منع نشاط ثقافي في »بيت إبراهيم« في القدس

الأسير الشاب المضرب عن الطعام مقداد القواسمة مع والدته بعد أن فقد الكثير من وزنه
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يضم خمس مساحات تسلط الضوء على ماضي المدينة وحاضرها

في الخليل القديمة: متحف في لحظة المواجهة
الخليل ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

 في منتصف البلــدة القديمة في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
وفي شارع الشــالة، وقبالة مستوطنة بيت رامون من جهة وبلدية الخليل 
القديمة من جهة أخرى، يقع مبنى تاريخي يعود لأوائل القرن الماضي. المبنى 
التاريخي، الذي اســتخدم ســابقا فندقا لأهالي مدينة غزة الذين اعتادوا 
زيارة المدينة قبــل عام 1948 حولتــه لجنة إعمار الخليــل وبالتعاون مع 

اليونسكو إلى متحف الخليل القديمة.
وفي رأي جاك برســكيان، وهو فنان وقيّم متاحف فإنه أصبح أمام زائر 
المدينة فرصة زيارة المتحف، الذي افتتح قبل أيام، والحصول على معلومات 
علمية وموثقة حول تاريخها، وهي التي تشهد صراعا حادا يتكثف في هذه 

الفترة من عمر المدينة.
ويضيــف أن »أي زائــر يذهــب للخليل تنقصــه المعلومات عــن المكان 
وتحدياته ومميزاته، فالمتحف يقــع في المنتصف بين فعل الزيارة والذهاب 
لقلب المدينة لرؤية واقعها الصعب والمأســاوي، وهو بذلك يوفر لمحة شاملة 

عن تاريخ المدينة وتحولاتها، منذ 2400 قبل الميلاد وحتى اليوم.

خمس مساحات فنية
ويوفر المتحف، الذي مولته وكالة التنمية الســويدية )سيدا( وأشرفت 
على ذلك اليونســكو التي صنفــت البلدة القديمة فــي الخليل ضمن قائمة 
التراث العالمي عام 2017 يوفر خمس مســاحات رئيســية في كل مســاحة 

يعرض جانبا من المدينة.
المســاحة الأولى وتعرض الســرد الزمني لمدينة الخليــل على خريطة 
مساحتها 8 أمتار، حيث تقدم معلومات تاريخية مفصلة لكل حقبة تاريخية 
مرت على المدينة، موضحة بالصور، والقطع الأثرية الدالة على هذه الحقبة.

أما المســاحة الثانية فهــي مخصصة للحرم الإبراهيمي الشــريف الذي 
يعتبــر بمثابة الجوهرة وتاج المدينــة فهو قلبها النابــض بالحياة، وفيها 
يتم اســتعراض هذا المعلم المقدس من حيث التاريــخ، والوصف المعماري، 
والآليات المتبعة في ترميمه والحفاظ عليه، والمعوقات التي تواجهها عملية 

ترميمه.
أمــا المســاحة الثالثة فهــي مخصصة للجنــة إعمار الخليــل من حيث 
تأسيســها، وأهدافها، وخطتها الشاملة، وإنجازاتها في الحفاظ على البلدة 
القديمــة، وإعادة الحيــاة إليها. ومنها يتــم الانطلاق للمســاحة الرابعة 
التــي تم تخصيصها لتقديم عرض عــن الوضع السياســي لمدينة الخليل، 
والانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي، والتراث العمراني على حد سواء من 
حيث الاســتيطان وإجراءات الاحتلال وتأثيرها على كل مناحي الحياة من 

سياسية وتعليمية واقتصادية.
أما المســاحة الخامســة فتضم كل مــا يتعلق بالحــرف التقليدية، التي 
تمثــل جانبا مهما من التراث الثقافي للبلــدة القديمة، حيث تتناول الحرف 
الرئيسية كالخزف، والزجاج، والفخار، والنسيج والتطريز، مع تمثيل هذه 

الحرف من خلال عرض بعض المقتنيات لها.
ويتضمن المتحف صالة متعددة الأغراض، مزودة بشاشة عرض للأفلام 
وتقــام فيها اللقاءات والنــدوات، إضافة إلى معرض الآثــار الذي يعرض 

مجموعة من القطع الأثرية التي تمثل تاريخ الخليل.
»هناك مخاطــرة كبيرة في إقامة متحــف يحمل قيمــة تاريخية وفنية 
في موقع مهــدد من الاحتلال« بهــذه الكلمات لخص القيّم برســكيان أبرز 

التحديات التي تعترض طريق متحف الخليل القديمة.

مؤسسة  ومدير  مؤســس  برســكيان، 
معمــل للفن المعاصــر في القــدس، يرى 
أن المتحــف فــي الخليل جــاء في ظرف 
ســؤال:  علينا  يطرح  حيث  اســتثنائي، 
كيف تحمــي قطعة أثرية قيمــة في موقع 

مهدد؟ وأضاف: »هناك احتمالية أن يقتحم 
الجيش المكان في أي لحظة، هناك احتمالية 

أن تســرق التحف الأثرية في ظل عدم وجود 
حالة من الأمن في المنطقة«.

وتابع: »لقد واجهتنا إشكالية طلب قطع أثرية قيمة 
وكبيرة الحجم من مواطنين أو من جهات خاصة أو رسمية في وقت لا يمكن 

أن نوفر حماية كاملة لهذه القطع«.
وترافقت هــذه الصعوبة مع أخــرى مرتبطة بإيجاد القطــع الأثرية أو 
الوثائق التي يجب أن تضمنها أروقة المتحف حســب القيّم. ويضيف »كان 
علينا العمــل بجهد كي نجد قطعا أثرية تمثل الحقــب الزمنية التي يغطيها 

المتحف، هذه أمور تلعب دورا كبيرا في تألق المتحف وتمنحه القوة«.
وأكمل برســكيان: »حصلنــا على قطــع أثرية تم اقتراضهــا من وزارة 
السياحة والآثار الفلســطينية وتعود لحقب مختلفة لكنها صغيرة الحجم 
وهو ما يجعل من قوائم التأمين عليهــا غير مرتفعة الثمن، أما القطع القيّمة 
والكبيرة فغير موجودة وهو ما يطرح مشكلة كبيرة حيث تعرضت للسرقة 

أو بيعت لتجار الآثار«.
أما ثاني المشاكل، حسب برســكيان، فمرتبطة بالنصوص 
التي ترافــق كل القطع والصور والمقتنيــات. وقال »قررنا أن 
تكون النصوص مختصرة لتناســب زوار المتحف، لم نرد أن 
يكــون النص عبأ على المتفرج بحيث اقتصر دورها على منحه 

المعلومات الأساسية لفهم المعنى والسياق الزمني الطويل«.
وحسب القيّم فإن التمويل الكافي يعتبر تحديا واجه تأسيس 
المتحف. ويقــول »يعتبر التمويل مشــكلة كبيرة، هناك شــح في 

الأموال التي خصصت للمتحف، وهو أمر ضيق علينا الخيارات«.
وشــغل برســكيان منصب المدير والقيّم الأول في المتحف الفلســطيني 
)2012 ـ 2015( ومدير مؤسســة الشــارقة للفنــون )2009 ـ 2011( والمدير 
الفني لبينالي الشارقة )2007 ـ 2011( والقيّم الأول لبينالي الشارقة )2004 

ـ 2007(.

مفارقات موجعة

وخلال العام الذي عمل فيه الفنان والقيّم برســكيان على متحف 
الخليل القديمــة واجهته جملة مــن المفارقات حيث يقــول: »أثناء 
تجوالي فــي الخليل بحثا عن قطع أثرية عنــد تجار التحف وجدت 
شــخصا أراد بيعي قطعة زجاجية يدعي أنهــا أثرية وتعود لأواخر 

العصر البيزنطي وأوائل العصر الإســامي، وعندما سألته ما الذي 
يثبت ذلك، قال إنه يمتلك شــهادة مــن دائرة الأثار الإســرائيلية، 
ضحكــت وتألمت وقلت له: هل تريدني أن أعتد بشــهادة صادرة عن 

»حرامية« إنهم يسرقون الآثار الفلسطينية فكيف أثق بشهادتهم.
ثاني المفارقات المؤلمة بالنســبة لبرســكيان تتمثل فــي أن مدينة 
الخليل التــي تعتبر مدينة الإنتاج والصناعة الفلســطينية لا توجد 
فيها مطبعة تطبع الصور بطريقة احترافية وبجودة عالية. وأضاف: 
»في مرحلة الإنتــاج عندما أردت طباعة الصــور الخاصة بالمتحف 
وبحثت في الخليل عــن مطابع تطبع بجودة عالية اكتشــف أن كل 
المطابع في المدينة تقدم الأعمال بجــودة متدنية، هذه مصيبة، كيف 

يكون ذلك في الخليل التي تعتبر أكبر المدن وأكثرها إنتاجا«.
وتســاءل: »كيف يمكــن أن ننافس العالم ونحــن نعمل على هذا 

النحو، العالم ينظر إلى الجودة والإتقان على أنهما من أهم الأمور.
المكان نفسه يفترض أن يقدم درسا لصناع المدينة وتجارها حسب 
برســكيان. فالحرم الإبراهيمي الذي بني قبل ألفي عام ما زال صامدا 
حتى اللحظة رغم ما تعرض له من زلازل وعوامل الطبيعة، إنه مثال 
يدلــل على الجودة والإتقــان وهو أمر يجب أن يتــرك أثرا في تجار 

المدينة وصناعها.

تشجيع السياحة الداخلية والخارجية

مدير عام لجنة إعمار الخليل عمــاد حمدان قال في تصريحات إن 
فكــرة إطلاق متحف فــي البلدة القديمة جاءت ليكــون هذا المتحف 
مرآة لحضارتهــا وإرثها الثقافــي، وليكون منبــرا يحكي للأجيال 
عــن كل ما يتعلق ببلدتهم، من منطلــق الحاجة لرفع الوعي الجمعي 
لأفراد المجتمع المحلي وزيادة معرفتهــم بتراثها وتاريخها وتطورها 
العمراني، والظروف السياســية التي تحيط بهــا والتحديات التي 
تفرضها هــذه الظــروف، والجهود المبذولــة لحماية هــذا التراث 

والحفاظ عليه.
ويؤكد أن للمتحف دورا تفســيريا للزوار، ويعمل على تشــجيع 

السياحة الداخلية والخارجية للبلدة القديمة.
ويعتبــر موقع المتحف، الذي كان مبنى فندق فلســطين ســابقا، 
قطعة معمارية فنية نادرة، بمفرداتــه، وعناصره التقليدية، ونمطه 

المعماري، والتشكيلات الزخرفية التي يتزين بها.
وتابع: »منهجية ترميم المبنى اعتمدت على التدخل في الحد الأدنى 
من أجل الحفاظ عليه وضمان بقاء عناصره المعمارية والإنشــائية 
المميزة، حيث تم تطويع المبنى وظيفيا للاســتخدام كمتحف يستقبل 
الزوار والمواطنين، كما ركزت عملية الترميم على الحفاظ على أصالة 
المبنى من خلال الحفاظ على مواد وتقنيات الترميم المستخدمة، وتم 
الحفاظ على العناصر المعمارية الفريدة التي يمتلكها المبنى كالبلاط 

التقليدي والخزائن الخشبية التي تم ترميمها وأعيد استخدامها.
ويعتبر برسكيان المتحف المشروع الدقيق والمعقد للغاية في وسط 
أصعب مكان في فلســطين، إنه مستنقع من القهر والفصل العنصري 

والتمييز، إنها مدينة في قلب الحدث والمتحف جزء من ذلك.
ويختــم حديثــه قائلا: »المتحــف نقطــة بداية، تتلقــى الوفود 
والمجموعات الشبابية، تحصل على المعلومات من منظور فلسطيني 
ومنه تنطلق فــي المدينة التي تعيــش وفق جغرافيــا الأبارتهايد، 
ويخــرج الزائر من المتحف ويبدأ بالســير ويفتح عينيه على الواقع 
الصــادم لدرجة كبيرة جدا. وعندها سيســأل: كيــف يعيش هؤلاء 

الناس؟«

وزائر آخر يلقي نظرة على الوصف المعماري للحرم الإبراهيميزائرة داخل أروقة المعرض

جاك برسكيان

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

كرسّــت مجلة »قضايــا إســرائيلية« عددها الأخير 
لموضــوع الوقائــع الشــعبوية والنيوليبراليــة فــي 
إسرائيل. ويخلص عدد من الباحثين والكتاب المشاركين 
فيــه للقول إن النخب الحاكمة في إســرائيل وجدت أن 
الخطاب الشــعبوي الديني القومي هو الطريقة الأمثل 
لتوحيد الأغلبيــة اليهودية ـ  في ظل انتهاج سياســة 
اقتصادية نيوليبرالية تفرق الإسرائيليين وتزيد بينهم 
الفجــوات الاجتماعيــة الاقتصادية وتشــق صفوفهم 

اقتصاديا.
وفي دراســة تحت عنوان »التحّول إلى الراديكالية 
السياســية في إســرائيل يرى الكاتب دانــي فيلك أن 
حزب الليكود مرّ بسيرورة من التحول إلى الراديكالية 
اليمينية، حيث تبنّى مواضيع لها من السمات ما تختص 
بها الراديكالية السياسية، من قبيل العداء للمهاجرين 
وكراهية الأجانــب، وتقديم الآخر الُمقصــى كما لو كان 
كبش فداء، والتلاعب من خلال سياســة الخوف، وفهم 
سلطوي للنظام الاجتماعي على نحو يسعى إلى تكبيل 

حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الواجبة للأقليات.
وضمــن المجلة تســعى دراســة بعنــوان »صعود 
أمنية«   وقضايا  الاقتصاد  النيوليبرالية في إســرائيل: 
لأرييه كرامبف إلى دراســة التغيرات التي طرأت على 

النظام الاقتصادي في إســرائيل إبان عهــد »اللبرلة« 
والخصخصة، من خلال منظــور نظري يضع في المركز 
حقيقة كون إســرائيل دولة صغيرة تعيــش حالة من 

الصراع الأمني.
ويقــول الكاتب إنه بينما نجد أن الادعاء الأساســي 
القائل إن النظام الاقتصادي الذي تصّممه عوامل محلية 
ودولية هو ادعاء صحيح بشأن الدول كلها عموماً، نجد 
أنــه أكثر بــروزاً وأهمية فيما يخص الــدول الصغيرة 
بشكل خاص، ذلك أن هذه الأخيرة لا تمتلك القدرة على 
تصميم الحلبة الدولية، لذا تضطر إلى ملائمة نفســها 

لتغيرات العولمة.
وضمــن محور العدد قــراءة في كتــاب: »المتنقلون 
الديمقراطيــة  ضــد  النخــب  نضــال  والمســتقرون: 
الإســرائيلية« لغادي طاوب أنجزها علي أحمد حيدر، 
وقراءة فــي أطروحة دكتوراه: »سياســة اســتيطان 
البؤر )التوراتية( في بلــدات الأطراف والمدن المختلطة 
في إســرائيل: ما بين القوميــة والنيوليبرالية« ياعيل 
شــمرياهو يشــورون أنجزها نبيه بشــير. ويتضمن 
العــدد مقالة تحت عنــوان »المشــروع الصهيوني في 
فلســطين: آفاق الاكتمال والانكفاء، وحالة الأبارتهايد«  
لوليد ســالم تتركز على مجموعة أسئلة حول انكفاءات 
الإســرائيلي  الاســتعماري  الاســتيطاني  المشــروع 
وتوسعاته في فلسطين والمنطقة، وإمكانية تطوره إلى 

حالة كلية من »الأبارتهايد« الذي يعتمد على اســتغلال 
الأيدي المحلية وممارسات التمييز ضد الشعب الأصلي، 
واســتخدام نموذج »مســتعمرة المــزارع الإثنية« إلى 
حين نشــوء ظروف تتيح المباشرة بمشاريع الطرد إلى 
الخارج )هذا فيما تستمر مشاريع الطرد الداخلي طول 

الوقت(.

الاستيطان الرعوي

وتحت عنوان »الاســتيطان الرعوي شكل جديد من 
أشكال الاســتيطان الاســتعماري في منطقة الأغوار« 
تلقي هدى خالد مباركة في ورقتها البحثية الضوء على 
ظاهرة »الاستيطان الرعوي« باعتبارها أداة جديدة من 
شأنها أن تساهم في توســيع فهم التوسع الاستيطاني 
الصهيونــي فــي الضفــة الغربية، خاصة فــي منطقة 

الأغوار. 
وتفيد الورقة بــأن هذا النموذج يأتــي كواحدة من 
الســبل المتطورة في تسخير تنظيم »شــبيبة التلال« 
نفســه لما يتلاءم مع البيئة الجغرافية المتاحة واتباعه 
كنمط حياة، من أجل التوســع الاســتيطاني النابع من 
إلى  وبالعودة  الصهيونيــة  والممارســة  الأيديولوجيا 

التاريخ القديم والبعد الديني.
أما الباحــث أحمد الدَبَــشْ فيقرأ كيف تمــت عَبْرَنَة 

الخريطة الفلســطينية، راصداً مجموعة المشاريع التي 
وضعتها الحركة الصهيونية الاســتيطانية، منذ بداية 
الانتــداب البريطاني على فلســطين 1920، مذكراً بأن 
الحركــة أولت أهميــة خاصة لإعادة تســمية الأماكن 
والمواقع التاريخية بأســماء عبرية، بوصفها جزءا لا 

يتجزأ من الصراع السياسي في فلسطين.

عبرنة التسميات العربية

ولفــت إلــى أن عبرنة الأســماء العربيــة، كانت 
جزءا من عملية الاحتــال التي قامت بها العصابات 
الصهيونيــة في عــام 1948، وكانت عبرنة أســماء 
المواقع الجغرافية الفلســطينية، عمليــة تدل على 
طمس التاريخ الفلسطيني وإسكاته، وتلفيق تاريخ 
عبري ــ توراتــي متخيل. وفي زاوية تقارير، يقدم 

برهوم جرايسي قراءة في حياة حكومة نفتالي بينيت 
ـ  ليئير لابيد مع مرور المئة يوم الأولى على تشــكيلها، 
بصفتها حكومة تناقضات سياسية وفكرية نجحت في 
البقاء. في زاوية من الأدب العبري الحديث التي يعدّها 
الباحث مالك سمارة ثلاث قصائد لزئيف جابوتنسكي 
تختصر ما يســمى »الصهيونيــة التنقيحية« أما زاوية 
من الأرشــيف، فتتضمن رســالة أتيحت للمعاينة هذا 
العام، لمستشــار حكومي إســرائيلي، تحدد الخطوط 

الأســاس لسياســة الحكومة تجــاه فلســطينيي 48. 
وختامــا، في العدد مراجعة لكتــاب »الأراضي الُمفرغة: 
جغرافيا قانونية لحقــوق البدو في النقب« الصادر عن 
»مدار« )من تأليف: أحمد أمارة، ألكساندر كيدار، أورن 
يفتحئيل( أنجزهــا أحمد عز الدين أســعد، إلى جانب 
عرض موجــز لأحدث الإصدارات الإســرائيلية أنجزه 

علي زبيدات.

مجلة »قضايا إسرائيلية«

النخب الحاكمة تعتمد الخطاب الشعبوي النيوليبرالي لتوحيد الإسرائيليين

غلاف المجلة

رام الله ـ  »القدس العربي«:

 أكد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس أمس الخميس، 
الاستعداد الفلســطيني لتطبيق خطوات ثقة مع إسرائيل ثم 
البدء بمســار سياســي وفق رؤية حل الدولتين، ملوحا في 

الوقت ذاته بخيارات أخرى.
وجاء التصريح، لدى اســتقباله الرئيس السويسري غي 
بارميلين، أمس في مقر الرئاســة في رام الله حسب ما ذكرت 
وكالة الانباء الفلسطينية وفا. وقال إن الوضع الحالي »خطير 
جدا ونحن نمد يدنا للإســرائيليين مــن أجل تطبيق خطوات 
بناء الثقة، ثم البدء بمسار سياسي وفق رؤية حل الدولتين«.

وتابع »وإلا فإننا لدينا خيارات أخرى ســنقوم بها، وأؤكد 
هنا أننا لن نلجأ للعنف إطلاقاً، وهي ليســت من سياســتنا، 
ولكن لا نستطيع أن نستمر تحت الاحتلال للأبد، خاصة وأننا 

الشعب الوحيد في العالم الذي يقبع تحت الاحتلال«.
وأشــار عباس إلى مواصلة إسرائيل »بناء المستوطنات أو 
مصادرة الأراضي أو قتل المواطنين في الأراضي الفلســطينية 
من قبل المستوطنين«. ولفت إلى »قيام الإسرائيليين بمحاولة 
ترحيل أهالي حي الشــيخ جراح في القــدس، والصلاة غير 

الشرعية في المسجد الأقصى المبارك )في شرق القدس(«.
ورفــض الرئيــس عباس اعتبار إســرائيل مؤخرا ســت 
منظمات أهلية فلســطينية منظمات إرهابيــة، قائلا إن »هذه 
المنظمــات التــي تقوم بقضايا إنســانية، وهــي تعمل تحت 
القانون الفلسطيني، ولا يحق للسلطات الإسرائيلية التدخل 

بشؤونها إطلاقاً«.
وحــث جميع دول العالــم التي تعترف برؤيــة الدولتين، 
والتي تعترف بدولة إسرائيل، على الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال »نحــن على اتصــال مع الحكومــة الأمريكية، وســمعنا 
كلاماً جيداً من الرئيس جو بايدن، ســواء فيما يتعلق بدعمه لحل 
الدولتين، أو احترام الوضع القائم في الحرم القدســي الشــريف، 
ورفضه لتهجير سكان القدس، أو رفضه للنشاطات الاستيطانية، 

وكذلك رفضه لكل الأعمال الأحادية«.
وأضاف: هذه الأعمال الأحادية تقوم بها إســرائيل فقط، نحن لا 
نقوم بأي عمل أحــادي، وكذلك تحدثنا مع الرئيس )بايدن( عن أن 
الكلام الجيد يحتاج إلى تطبيق فعلي، وخاصة فيما يتعلق بإعادة 

فتح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس«.

وبشــأن الانتخابات العامة الفلســطينية، قــال عباس »نحن 
لم نلغها )كانت مقــررة في أيار/مايو الماضي( إنمــا قمنا بتأجيلها 

لضمان مشاركة القدس فيها«.
وتابع »أما بالنســبة للمصالحة، فأكدنا أننا ملتزمون بالشرعية 
الدوليــة، ومن يؤمن بالشــرعية الدولية فنحن نرحــب به لبناء 

حكومة وحدة وطنية«.
وأكد الرئيس السويسري أن بلاده قررت مؤخرا تكثيف التعاون 
الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية من خلال إطلاق مجلس الأعمال 

السويسري ـ الفلسطيني العام الماضي.
وقــال »نؤمن بأن وجود المهن للشــباب ســيزيد من اســتقرار 
المنطقة، وهذا يتــم من خلال برنامج التعاون مع الشــرق الأدنى، 
وسويسرا تنوي توفير المزيد من الفرص للشباب في مجال الريادة 

والإبداع والرقمنة«.
وتابع، لكن خلق أفق سياســي هو في قلب اهتمامات سويسرا، 
وسويسرا تلتزم بدعم الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن 
الخطوات الاقتصادية لا يمكن أن تمنع العنف إذا لم تكن ضمن جهد 
سياســي، لذلك جددنا الدعوة لاحترام القانــون الدولي، وإطلاق 

عملية سياسية تستهدف أساس الصراع.
وحــث بارميلين الســلطة الفلســطينية على إنهاء الانقســام 
الداخلي وتكثيــف الجهود لعقــد انتخابات وطنية فلســطينية. 
وأضاف »بلادي تدعم مســار حل الدولتين، وقد عرضت استخدام 

علاقات سويسرا لجمع الطرفين على طاولة المفاوضات«.

الرئيس عباس: نمد يدنا للإسرائيليين لتطبيق خطوات بناء الثقة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

يترقب الفلسطينيون الأيام المقبلة، التي تحمل 
لهم بشــرى غير ســارة، لها علاقة بارتفاع أثمان 
العديد من السلع، بما فيها سلع أساسية، وهو ما 
سيؤثر على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، 

بسبب الارتفاع العالمي للأسعار. 
وحســب ما يتردد فإن موجة الغلاء المتوقعة، 
ستطال سلعا أساسية عديدة، من أبرزها العدس 
والسكر والدقيق، وهي ســلع رفع تجار كبار في 
غــزة، قبل أيام ســعرها لنحو الضعــف، ما دفع 
بالســلطات المسؤولة إلى توقيف عدد منهم، كون 
الأمر جــرى بلا ترتيبات مســبقة، وطال ســلعا 
كانت متواجدة في المخازن، إذ لم تدخل البضائع 
الجديــدة ذات الثمن المرتفع عالميــا، وأثار رفعها 
موجــة غضب شــعبية كبيرة، بعــد أن طالت ما 

يعرف بـ »طعام الفقراء«. 
وقبــل أيام ارتفع ثمن كيلــو العدس من أربعة 
شواكل، إلى سبعة شــواكل، بحيث أصبح الكيلو 
الواحد يباع بأكثر من دولارين، »الدولار يساوي 
3.2 شــيكل« وجاء الغلاء مع بداية فصل الشتاء 
الذي تعتمد فيه غالبية الأســر الفقيرة على هذه 
الســلعة، في وجباتها الرئيســة، باعتبارها غير 

مكلفة، وتعطي أفرادها الطاقة اللازمة. 
وقد كشــف النقاب عن محــاولات عديدة من 
الجهــات المختصــة، للحد مــن ه أزمة الأســعار 
المرتقبة، ففي غزة مثلا، أعلنت الجهات المختصة، 
رفضها بأي شــكل من الأشــكال وضع أي زيادة 
على ســعر الخبز، فيما تتجه الحكومة في الضفة 
الغربيــة، لعقد اجتماع موســع يضم عشــرات 
التجار، لبحث أفضل الســبل فــي تخفيف الأزمة 

والحد من رفع الأســعار لهذه السلع، والمتوقع أن 
يكون قريبا. 

وفي هذا الســياق، أكد رئيس المكتب الإعلامي 
الحكومي في غزة ســامة معروف، أنه بناءً على 
توجيه من لجنة متابعة العمل الحكومي لن تسمح 
بأي زيادة على سعر ربطة الخبز على المواطن في 

قطاع غزة. 
وأوضح رغــم ذلك فإن الارتفــاع الحاصل في 
أسعار الســلع والمنتجات عالميا يعود إلى 3 أمور 
أساسية، وهي ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وحالة 
الركود التي خلقتها جائحة »كورونا« التي رفعت 
ارتفاع أسعار  البحري، وكذلك  الشــحن  تكاليف 
السلع الأساسية عالمياً في ظل زيادة الطلب عليها. 
وأوضــح أن هذه الأمــور رفعت مــن تكاليف 
استيراد الســلع والمنتجات في السوق المحلي، ما 
زاد أسعار بعض السلع، حيث رافق ذلك استغلال 
من بعض التجــار بزيادة غير منطقية على بعض 

السلع. 
وأكــد أن الجهات الحكومية تقــوم بدورها في 
متابعة ومراقبة الأســواق، حيث تم تنفيذ قرابة 
500 جولة تفتيشية حُرر خلالها قرابة 100 محضر 
ضبط بســبب رفع الأســعار، فيما تم تحويل 12 
تاجــراً للنيابة وتوقيف ثلاثــة آخرين. وأوضح 
أنه لا يوجــد أي تغيير على الرســوم الجمركية 
والضرائــب المفروضة على الســلع المســتوردة 

لقطاع غزة. 
ومن شــأن ارتفاع ثمن الســلع الأساسية، أن 
يضــر بالعدد الأكبر من ســكان فلســطين، كون 
غالبية الســكان وخاصة في قطاع غزة، يصنفون 

بفئة »فقراء« بسبب قيود الحصار الإسرائيلي. 
ومن أجل تــدارك الأمر، أعلــن وزير الاقتصاد 

الوطني خالد العســيلي، عن عقــد اجتماع يضم 
50 تاجــرا، لتدارس ملف غلاء أســعار الســلع 
الأساســية، ودراســة التكلفة الحقيقية وهامش 

الربح. 
فلســطين،  صوت  لإذاعة  تصريحات  في  وقال 
إن فيروس »كورونــا« ضرب العالــم، لافتا إلى 
أن هنــاك تأثيرا كبيرا له علــى الاقتصاد العالمي، 
بحيث أغلقــت العديد من المصانع أبوابها، ما أدى 
إلى تعطل الكثير من الإنتــاج، وقال إن هذا الأمر 
ترك أثره على المواد الأساســية في العالم وأيضاً 

الاستهلاكية. 
وأشار إلى أن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء، 

لكنه قال إن الأسعار حتى اللحظة تحت المراقبة. 
ولفت العسيلي إلى أن طواقم حماية المستهلك 
تمــر على جميع التجــار وتطلب منهــم عدم رفع 
الأســعار على الأقل حتى نفــاد المخزون الموجود 

بالأسعار القديمة. 
وأكد أن وزارة الاقتصاد لديها مجال للسيطرة 
على بعض المنتجات خاصة المحلية منها، لكنه قال 
»هناك أسواق عالمية ارتفعت فيها أسعار المنتجات 
الأساســية بشــكل كبير، كما أن أســعار الشحن 

البحري ارتفعت بشكل جنوني«. 
ونوه العســيلي إلى أن هناك أسعارا لا توجد 
الطحــن والقمح  للوزارة ســيطرة عليهــا مثل 
والأرز، لافتا إلى أن الوزارة تحاول بكل الوسائل 
التخفيــف عــن المواطن. وأشــار إلــى أن هناك 
اتصالات تجري مع ســفراء فلســطين في العالم، 
لكــي يتحركوا من أجل طلــب تخفيض الضرائب 
التي تفــرض على الصادرات، وهو ما من شــأنه 
أن يخفف علــى المواطن أعباء الارتفــاع العالمي 

للأسعار. 

مع ارتفاع الأسعار عالميا بسبب كورونا وارتفاع تكلفة النقل 

فلسطين ستواجه أزمة غلاء تطال »طعام الفقراء«
... الضفة تعقد اجتماعات استباقية وغزة ترفض رفع ثمن الخبز

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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عزيز أخنوش أبدى انزعاجه لكن الانتقادات لم تتوقف

برلماني »مُعارض« من داخل أحزاب الأغلبية في المغرب 
يحرج الحكومة: »ليتسع صدركم فنحن لم نأت لمجرد التصفيق«

الرباط ـ »القدس العربي«:

لعل انتماء النائب البرلماني نور الدين مضيان 
إلى منطقة الريف )شمال المغرب( أكسبه كثيراً من 
صلابة الرأي والثبات على الموقف، وهو ما جعله 
رجل الساعة هذه الأيام في البرلمان المغربي، حيث 
لوحظ أنه يمارس نوعاً من »المعارضة« للحكومة 

الجديدة، رغم أن حزبه عضو فيها. 
عزيز أخنوش، رئيس الــوزراء، لم يتردد في 
إبــداء انزعاجه من الأمر علانيــة. ومع ذلك، فإن 
الوســاطات التي نشــطت في الأيام الأخيرة لم 
تحل دون جعــل البرلماني المذكور يخفف من حدة 
لهجته، بخلاف ذلك ظهر في جلســة البرلمان، أول 
المسألة  معتبراً  بموقفه،  متمســكاً  الأربعاء،  أمس 

واجباً أملته ثقة الناخبين الذين صوّتوا له.  
يضاف إلــى ذلك أن تربيته السياســية داخل 
الأكاديمي  وتكوينه  العريق،  »الاســتقلال«  حزب 
العالــي باعتبــاره أســتاذاً جامعيــاً، يجعلان 
مداخلاته تتسم بطرح قضايا اجتماعية وحقوقية 
وسياســية معــززة بكثير من الحجج ووســائل 

الإقناع.

حزب »الاستقلال«

حــزب »الاســتقلال« الــذي ينتمــي إليه هذا 
البرلماني، يشــارك في التحالف الحكومي الثلاثي 
و«الأصالة  للأحرار«  الوطني  »التجمع  جانب  إلى 
والمعاصرة«، حيث يتولى أربــع حقائب وزارية، 
بل إن أمينه العام نزار بركــة، يقود حالياً وزارة 

التجهيز. 
كل ذلــك لا يحــول دون أن يوجّه نــور الدين 
مضيان، الذي انتخب في البرلمان لأكثر من ولاية، 
سهام النقد مباشرة إلى الحكومة الحالية، ويطرح 
قضايا الفقراء والمعطلــن والأطباء والصحافيين 

ومعتقلي الحراك الاجتماعي للريف...
وخــال مناقشــة مشــروع الموازنــة العامة، 
أول أمس، قــال مضيــان الذي يــرأس »الفريق 

الاســتقلالي« في مجلس النــواب: »إذا كنا جزءاً 
أساسياً في هذه الحكومة، فهذا لا يمنعنا من تبليغ 
رسائل الشعب، لأنه هو الذي صوّت لنا، وصوته 
أمانة ينبغي تبليغها، ســواء من طرف الأغلبية أو 

من طرف المعارضة«. 
وطالــب الحكومة بــأن تبعث رســائل الأمان 
والاطمئنان للشــعب المغربي في أسرع وقت. كما 
ميّز بين الأغلبية البرلمانيــة والأغلبية الحكومية، 
مؤكــداً أن فريقه يدعم الأغلبيــة الحكومية حتى 
البرلمانية  إن »الأغلبية  بالقول  النخاع. واستدرك 
لا تعني مجاراة الحكومة في كل شيء أو التصفيق 
لها، بل تصحيح الاختلالات إن وجدت. لكننا نظل 
دائماً منخرطين في الأغلبية الحكومية ومساندين 
لهــا«، لافتاً الانتبــاه إلى أن الأغلبيــة البرلمانية 
تمثل الشعب ولا تمثل أحداً، ولكنها تظل مساندة 
للحكومــة. ودعا حكومة عزيز أخنــوش، إلى أن 
يتســع صدرها للملاحظات والانتقــادات، مردداً 
ومضيفاً:  قشــابتكم«،  »وسعوا  المغربية  باللهجة 
»نحن لــم نأت للتصفيــق لها فقــط، وإنما أيضاً 

لتقديم النصيحة. 
وشــدد رئيس »الفريق الاســتقلالي« على أنه 
كل ما تأتي به الحكومــة ليس قرآناً منزلًا، مضيفاً 
بقولــه: »نحــن ســندعم الحكومــة ونوجه لها 
النصائح وننبههــا إذا اقتضى الأمــر ذلك، ولكن 

سنظل مساندين لها حتى النخاع«. 
وأبرز أن الشعب المغربي علقّ أمالًا كبيرة على 
هذه الحكومة بالنظر إلى أغلبيتها المريحة المكونة 
من 3 أحزاب، وليس 6 أو 7 أحزاب، وهذا مؤشــر 
إيجابي يجب أن نستغله لخدمة الوطن والمواطن، 

بتعبير مضيان. 
ودعــا الحكومــة إلــى التنفيــذ الفعلــي لكل 
الموازنــة  مشــروع  فــي  الــواردة  الإجــراءات 
العامة لســنة 2022، خصوصــاً المتعلقة بالقطاع 
الاقتصادي، والحرص على المواكبة والتتبع لعمل 

المقاولات الصغيرة والمتوسطة. 
وأردف قائلًا: »إذا كانــت الحكومة قد التزمت 
بترتيب مشــاريع الاســتثمار العمومية حســب 

الأولوية، فــإن تحقيق العدالــة المجالية يقتضي 
إعــادة النظر في هــذا التوزيع ليشــمل المناطق 
الحدودية التي تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية 
خانقــة، بما يضمــن التوزيع العــادل والمنصف 
للثروة بين مختلف مناطــق المملكة، حتى لا يظل 
محور القنيطرة الدار البيضاء يمثل الصدارة في 

هذا المجال«. 
وسجّل النائب البرلماني معاناة سكان الأرياف 
فيما يخص الاستفادة من الخدمات الصحية أمام 
الخصــاص الكبير فــي الكوادر الطبية والشــبه 
طبيــة، وما يتطلب ذلــك من ضــرورة النهوض 
بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة، وتقديم 
التحفيزات اللازمــة لتمكينها مــن القيام بالمهام 

النبيلة الموكولة إليها. 
ودعــا في هذا الصدد إلى رفــع رواتب الأطباء 
لتســويتها مع أجرة الأســاتذة الجامعيين، وذلك 
كإحدى آليات التحفيــز لبقاء الأطباء في المغرب. 

وأكد أن دعوته هذه تدخل فــي إطار »التفكير في 
آليات للتحفيز عبر إعادة النظر في رواتب الأطباء 
والمساعدين الطبيين الذين يعملون بالليل والنهار 

في ظروف يعرفها الجميع«. 
وتساءل المتحدث ذاته قائلًا: »هل نكوّن أطباء 
من أجل فرنسا وكندا وبلجيكا وهولندا وألمانيا؟ّ« 
ولفت إلى أن 70 في المئة من الأرياف لا تتوفر على 

أطباء محليين منذ عامين ونصف. 

معارضة الداخل

غير أن مداخــات نور الدين مضيــان لم تمر 
مــرور الكرام، إذ تصــدت لها صحــف مقربة من 
رئيس الحكومة، اعتبرت البرلماني المذكور »يتنكر 
للأغلبية ويلبس جلبــاب المعارضة«، وقالت إنه 
يمارس »معارضة الداخل« التي ســبق أن رفضها 
عزيز أخنوش، عندما قال إنه لا يريد بتاتاً العودة 

لما كان في السنوات الماضية« في تلميح للملاسنات 
والتناقضات بــن مكونات التحالف الحكومي في 
السابق برئاسة ســعد الدين العثماني، أمين عام 

حزب »العدالة والتنمية«.
مصدر آخر تحدث عن كــون مداخلات رئيس 
الفريق الاســتقلالي أغاظت برلمانيين قياديين في 
الحزب نفسه، من بينهم على الخصوص خديجة 
الزومي، وغيرها ممن عبــروا لنور الدين مضيان 
عن انزعاجهم من انتقــاد الحكومة، وهم أعضاء 

فيها.
بيــد أن الانزعــاج الأكبــر هو ما أبــداه عزيز 
أخنــوش، رئيــس الــوزراء، حين تســاءل عن 
التموقــع الحالــي لحــزب »الاســتقلال« داخل 
الخريطة السياســية، وعن مــدى انضمامه فعلًا 
إلى الائتلاف الحكومي في ضوء نتائج انتخابات 
8 أيلول/ ســبتمبر، حتى أنه عبّر عن ذلك بصريح 
العبارة في جلســة برلمانية عمومية عندما قال ما 
مفاده: حين أريد الاســتماع إلى حزب الاستقلال 
أذهب إلى الغرفة الثانية )مجلس المستشــارين(، 
وإذا أردت الاستماع إلى نور الدين مضيان أحضر 
للغرفة الأولــى )مجلس النواب(، وقصد من وراء 
ذلك أن هــذا البرلماني لا يمثل حزبــه في مواقفه 

وتصريحاته.

الصفحة لم تطو

بعــد ذلك، تحدثــت مصادر عن جلســة لرأب 
الصدع وتبديد الخلاف جمعت بــن الاثنين معاً، 
بحضــور نزار بركة أمين عام حزب »الاســتقلال« 
الــذي يتولــى وزارة »التجهيز«. لكــن الصفحة 
لم تطو بعد، إثــر توجيه مضيــان خطاباً بنَفَس 
معــارض لحكومة أخنــوش مع بدء الجلســات 
البرلمانيــة، مــن منطلق أن وجــود حزبه كطرف 
فــي الأغلبية الحكوميــة، لن يمنعه مــن توجيه 
ملاحظاته للحكومة، ولا يعنــي مجاراتها في كل 
شــيء، مطالباً الســلطة التنفيذية ببعث رسائل 

اطمئنان إلى المغاربة في أسرع وقت ممكن.

حزب »الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية« 
الذي يوجد في المعارضة اســترعت انتباهه هذه 
المفارقة؛ فقبل بدء المداخلة أمام لجنة المالية، انتقد 
عبد الرحيم شــهيد، رئيس الفريق الاشــتراكي، 
مواقــف بعض الفــرق النيابية التــي تنتمي إلى 
الأغلبية، معتبراً أن الأخيرة تســعى إلى ممارسة 
المعارضــة كذلــك، في إشــارة منه إلــى مداخلة 

الاستقلالي نور الدين مضيان.
خلفيــات  أن  ردد  الحالــي  الجــدل  صاحــب 
المعارضة لا تحكمه، لكن الأساســي هو الاحتفاظ 
بالعلاقة نفســها مع المواطنين التي نسجت طيلة 
فتــرة الانتخابات. وأوضح مضيــان في تصريح 
صحافــي، أن مــن الأمــور الثابتة لديــه خدمة 
المواطنــن وتحســن القدرة الشــرائية وإطلاق 
ســراح المعتقلين السياسيين وتســوية الوضعية 
المدرّســن  ملف  وحل  نهائــي  بشــكل  الحقوقية 

المتعاقدين.
ووصف رئيس الفريق »الاستقلالي« مداخلاته 
بأنهــا مكمّلة للعمــل الحكومي رغم أنهــا انتقاد، 
مؤكداً أنه رغم هذا الأمر، ففريقه منخرط ومصوت 
بكثافــة. وأردف مضيان بأن »البعض يلتقط فقط 
الإشارات التي يريدها، لكن لا بد من استمرار هذا 

التحفيز لضمان اشتغال جيد للحكومة«.
البرلماني  قال  الحكومي،  البرنامج  وبخصوص 
المذكور: »هنــاك أمور جيدة وأخرى تُســتدرك«، 
مشــيراً إلى أنه لا يمارس النفاق السياسي، وإنما 
هذه هي منهجيته حتى في ولاية عباس الفاســي 
)أمين عام حزب »الاستقلال(، مشيراً إلى أنه »في 
الأول اشــتكى، لكن بعدها قال إن الأمر إيجابي«، 

وفق ما جاء في موقع إلكتروني.
وواصل قائلًا من الأفيد أن نقول نحن الحقيقة 

عوض أن يقولها الناس في الشوارع.
وعــن التصويــت لمشــروع الموازنــة العامة، 
قــال المتحدث نفســه إن »الصوت مــع الحكومة 
دون مناقشــة، لكــن المطالب حاضــرة دائماً مع 
الجميع، بمن فيهم نــزار بركة وباقي وزراء حزب 

الاستقلال«.

»المقاهي المتنقلة« تغري العابرين في طرق المغرب: لقمة عيش تقاوم الأزمة 
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بين عشية وضحاها، وعلى هامش هبوب عاصفة 
جائحة فيروس »كورونا« المستجد، تناسلت المقاهي 
المتنقلة، أو مقاهي الســيارات، حســب ما اتفق عليه 

سكان مدينة من مدن المغرب على تسميتها.
فــي كل نقطــة كيلومتريــة مــن طريــق داخلي أو 
خارجي لمدينة من مدن الغرب، تصادفك سيارة وقد 
تزينت بحبوب الــن وفناجين القهــوة الدافئة التي 
يتعالــى بخارها في الصورة، كما فتح الباب الخلفي 
للسيارة وتوزعت بضعة مقاعد قليلة جداً، ليستريح 

الزبون أثناء إعداد قوته فقط.
بــن الرباط وســا، العاصمة وجارتها، المشــهد 
نفســه لمقاهٍ متنقلة منحت متعة فنجــان قهوة لعابر 
ســبيل، أو لمواطــن فــي طريقــه إلــى عملــه، يوقف 
سيارته ويرشف بضع جرعات ثم يعود إلى القيادة 

والكأس بين يديه يرشف منها نشوة عابرة.

المقاهي المتنقلة

لم يكن تناســل هذه المقاهــي المتنقلة بالغريب ولا 
العجيب، فكل مشــروع ينجح تجد نسخاً له متعددة 
وبأشــكال مختلفــة فــي كل المناطق الأخــرى، وإذا 
ســئل المغربي عن بدايــة المقاهي المتنقلــة لن يجيب، 
لأنه لا يعرف بالضبط أي مدينة أطلقت هذا المشروع 

التجاري البسيط والجميل.
لكن فــي المقابــل، إذا ســألت أي عابر عن ســبب 
هــو  الجــواب  ســيكون  المتنقلــة،  المقاهــي  تكاثــر 
»كورونــا«، ومنهم من يزيد على ذلــك بالحديث عن 

بطالة الشباب.
الطريق المؤدي من مدينة ســا الجديــدة الواقعة 
على ضفاف ســا المدينة، وفي اتجــاه الرباط، عبر 

قريــة الفنون، تصادفك مقاهٍ متنقلــة عديدة، أحدها 
كان الأول ذلك الذي حــط رحاله قرب المدار الطرقي 

وقبل بلوغ القرية المهنية بمسافة قليلة.
بســبب الجائحــة، تملــك الخــوف العديــد مــن 
المواطنين من الإقدام على شــراء فنجــان قهوة عابر 
من يد لا يعرفــون إن كانت خالية من الفيروس، لكن 
خــوف صاحــب المقهى المتنقــل من عــدوى كورونا 
يتجــاوز خوف أي مواطــن، فهو يتعامل مــع الكثير 
من الأيــادي والوجــوه ويتجاذب أطــراف الحديث 
مع الكل، فما كان منه إلا أن حصّن نفســه بالمعقمات 

ويتفادى المصافحة، كما أن التباعد سيد الطلب.
كان  الطريــق،  فــي  الأول  المتنقــل  المقهــى  ذلــك 
صاحبه فــي عقده الثالــث أو يزيــد، وكان صاحب 
ملامح مرحة وبشــوش، ليس بحكم »الماركوتينغ«، 
بل بحكم طبيعته الإنســانية الخالصة التي هي هبة 

ربانية.
إتقانه لحرفتــه، وكيفية عصر القهوة وتعامله مع 
الآلة، تشــير رأساً إلى أن الرجل له خبرة في الميدان، 
قد يكون نــادلًا ســابقاً أوقف »كورونــا« عمله أيام 
الحجــر الصحــي، وقد يكــون صاحب مقهــى، وقد 
يكــون مجــرد راغــب في الخــروج من عنــق زجاجة 

الأزمة إلى رحابة كسب لقمة عيش.
بالنسبة لهذا الرجل، فإن الفكرة راودته من خلال 
ما ســمعه عن مقهى مماثل في مدينة الدار البيضاء، 
وهنا مربط الفرس، فالعاصمة الاقتصادية للمملكة، 
يبادر ســكانها إلى ابتكار الأســاليب لكسب رزقهم، 
فهــم لا يقفــون عنــد »ويــل للمصلــن« بــل يكملون 
الآية، ويواصلون حياتهم دون شــكوى أو أنين، هم 
يؤمنــون بأن الرجل عليه أن يكســب رزق أبنائه وأن 

يقاوم كل العراقيل الحياتية.
الســلطات المحليــة من جهتها، كانــت صارمة في 
مراقبــة احترام التدابير الاحترازية للحد من تفشــي 
فيــروس »كورونــا«، لكنها لم تكن لتضغــط أو تقيد 
وجــود بعضهم إذا مــا احترموا الشــروط الصحية 

والتدابير الأخرى.
حالات إغــاق مثل هــذه المقاهي المتنقلــة، كانت 
قليلــة ومرتبطــة أساســاً بعــدم احتــرام التدابيــر 
الاحترازيــة، أمــا بالنســبة للترخيــص فقــد عكفت 
جمعيــة أنشــئت لهــذا الغــرض وتتحــدث باســم 
أصحاب هــذه المقاهي، وعملت على توجيه الراغبين 
في فتح مقهى جديد إلى طرق اســتخلاص الرخصة 

من الجهات المخولة لها منحها.
توقف مراســل »القدس العربي« قليلًا أمام مقهى 
متنقل بين سلا والرباط، أراد خوض تجربة يعشقها 
المغاربة وربما العالم بأســره يعشق فنجان قهوة أو 
كأس شاي أو أي مشروب آخر وهو على سفر، تلك 
نشــوة أخرى أن يرشــف المــرء مــن كأس، يعلم أنه 

سيغادر مكانه بعد حين.
تلك الوقفــة كان فيها حديث قصيــر من صاحب 
المقهى المتنقــل، لم يقل ما إذا كان مهنياً من محترفي 
العمل في المقاهي أم لا، لكنــه اكتفى بالقول إنه عاد 
إلى الحياة من جديد من خلال هذا المشروع البسيط.
وحسب ما أكده عبد الله، فإن المقهى المتنقل أنقذه 
من أزمة خانقة عاشــها خلال فترة الإغلاق بســبب 
جائحة فيروس »كورونا« المستجد، وقال إنه تنفس 
الصعداء بعد أن تمكن من كسب لقمة أبنائه وتوفير 

الأساسيات وفي بعض الأحيان أكثر.
الأكيد في هذه الظاهرة أن الدار البيضاء وطرقها 
الداخلية والخارجية الرابطة بينها وبين مدن أخرى، 
لها النصيب الأوفر من المقاهي المتنقلة، وهي ظاهرة 

إيجابية تدخل في إطار التوظيف الذاتي والاستثمار 
الشخصي، خاصة أن السيارة يمكن أن تصلح لمآرب 

أخرى غير التنقل، وهي اليوم تتحول إلى مقهى.
الزبائــن مــن جهتهــم، عبّــروا عن استحســانهم 
اقتصــادي  لمتنفــس  بالســماح  ورحبــوا  للفكــرة، 
واجتماعــي خاصــة للشــباب، لكنهم فــي والوقت 
نفســه يشــددون على ضــرورة الالتــزام بالتدابير 

واتخاذ كافة الاحتياطات الصحية.
لــم يكن طريق المقاهــي المتنقلة مفروشــاً بالورد، 
فقــد انتابته بعض الأشــواك، خاصــة عندما احتج 
أرباب المقاهي العادية، وطالبوا بوقف هذه المشاريع 

بسبب ما اعتبروه »منافسة غير شريفة«.

»المنافسة غير المشروعة«

غضــب جمعيات مهنيي وأرباب المقاهي بالمغرب، 
ترجمته إلى مراسلة وجهتها إلى الحكومة ووصفت 

هذه المشاريع بـ »فوضى المقاهي المتنقلة«.
وبالنســبة لجمعية أرباب المقاهي، فإن مثل هاته 
المشاريع تدخل في خانة »المنافسة غير المشروعة«، 
خاصــة أن أصحابهــا لا يــؤدون أي ضرائــب ولا 
يصرحون بالمشــتغلين معهم عكس مقاولاتهم، وفق 

تعبيرهم.
رغــم ذلــك، تواصــل »المقاهــي المتنقلــة« تقــديم 
الطرقــات  عابــري  للزبائــن  المرغوبــة  خدماتهــا 
والمســافرين الذيــن يريــدون أن يحضنــوا فنجــان 
قهوة أو كأس شاي بين أيديهم وهم في الطريق إلى 

وجهتهم.
قد تكون المقاهي المتنقلة حديثة العهد في المغرب، 
وتزامنت مــع ظهور الجائحة، لكن بالنســبة للعديد 
من الدول الأخرى خاصة فــي أوروبا، فإن الظاهرة 
مــة، وتتجــاوز المقاهــي إلــى المطاعــم  قديمــة ومنظَّ
المتنقلة أيضاً... ببســاطة إنه عصر التنقل والحداثة 

والسرعة.

الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ شهراً
إضافيًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

■ الربــاط - »الأناضــول«  مددت الحكومــة المغربية، الخميــس أمس، حالة 
الطوارئ الصحية شــهرًا إضافيًا لمواجهة تفشــي فيروس كورونــا. جاء ذلك في 
تصريــح أدلى به متحــدث الحكومة، مصطفى بايتاس، فــي مؤتمر صحافي عقب 
اجتمــاع مجلس الحكومة، فــي العاصمة الرباط. وفي 21 كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أســابيع، لمنع انتشــار 

كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته. 
ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 31 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري. وحسب بايتاس: »فقد تمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة 

الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل«.
 وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من 
تداعيات جائحة كورونا. والخميس الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز 
وثيقة تســمى »جواز تطعيم« شــرطاً للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات 

العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
 ووقع أكثر من 30 ألفاً من الحقوقيين والسياســيين في البلاد عريضة إلكترونية 
تطالب بإلغاء القرار. وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب 945 
ألفــاً و201، منها 14 ألفاً و647 وفاة، و925 ألفــاً و434 حالة تعاف. بينما وصل عدد 
المســتفيدين من التطعيم الــذي انطلق في 28 كانــون الثاني/يناير الماضي، حتى 

الأربعاء، 24 مليوناً و53 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليوناً.

قرار لمجلس الأمن اليوم
يدعو أطراف نزاع الصحراء للمساهمة في العملية السياسية

الرباط ـ »القدس العربي«:

يصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد 
حول نــزاع الصحراء، حيث يحــث على الاســتئناف البناء 
للعملية السياسية اســتناداً إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث 

الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة.
كما يشجع على استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي 
والمغرب وجبهة البوليســاريو والجزائــر وموريتانيا في هذا 
الصــدد؛ للبناء علــى التقدم المحــرز. ويجدد تأكيــد التزامه 
بمســاعدة الأطراف على تحقيق حل سياســي عــادل ودائم 

ومقبول. 
ويدعو الأطــراف الأربعة المعنية بالنزاع للتعاون بشــكل 
أكمل بعضها مــع بعض، بما في ذلك من خلال بناء ثقة إضافية 
مع الأمم المتحــدة، فضلًا عن تعزيز مشــاركتها فــي العملية 

السياسية وإحراز تقدم نحو حل سياسي.
ويؤكد مشــروع القرار أن تحقيق حل سياســي لهذا النزاع 
الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الــدول الأعضاء في اتحاد 
المغرب العربي من شأنه أن يســهم في الاستقرار والأمن، مما 
يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمــل والنمو وإتاحة الفرص 

لجميع شعوب منطقة الساحل.
ويرحب المشــروع بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء 
جميع عمليات حفظ الســام، بما في ذلــك بعثة الأمم المتحدة 
للاســتفتاء في الصحراء، قيد الاســتعراض الدقيق، ويؤكد 
ضرورة أن يتبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً في عمليات 
نشــر قوات حفظ الســام والإدارة الفعالة للمــوارد، معرباً 
عــن تطلعه إلى زيادة عدد النســاء في الوحدات العســكرية 

ووحدات الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ويلاحظ مجلس الأمن بقلق عميق انهيار وقف إطلاق النار، 
كما يعرب عن القلــق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، وفق ما 

جاء في مشروع القرار. 
ويرحب بالجهــود المغربية الجــادة وذات المصداقية لدفع 
العمليــة قدماً نحو الحــل، ويحيط علماً أيضــاً بمقترح جبهة 
البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007.
ويشــجع في هذا الســياق، الأطراف على إظهــار مزيد من 
الإرادة السياسية نحو حل، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق 
مناقشة مقترحات بعضهم بعضاً وإعادة الالتزام بجهود الأمم 
المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وزيادة تشجيع البلدان 

المجاورة على تقديم مساهمات في العملية السياسية.

 المقاهي المتنقلة

عزيز أخنوش

حملة التطعيم في المغرب 
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الدبيبة يتهم تونس بـ»سرقة« أموال الليبيين بعد أشهر من اتهامها بتصدير الإرهاب إلى بلاده

تونس: جدل حول إلغاء التعاون مع اتحاد علماء المسلمين
... والمرزوقي: مشروع سعيّد الفوضوي سيُغرق البلاد في الصراع الطائفي

تونس – »القدس العربي«: 

أثــار قــرار وزارة الشــؤون الدينيــة إلغاء 
والمســلمين  علماء  اتحاد  مع  للتعــاون  اتفاقيتين 
ومركز دراسة الإســام والديمقراطية )مقرّب من 
حركة النهضة( جدلًا سياسياً في تونس، وخاصة 
أنه جاء بعد ساعات من دعوة الحزب الدستوري 
الحر لحــل الجمعيات ذات الطابع الإســامي في 
البلاد، في وقت حذر فيه الرئيس السابق منصف 
المرزوقي من مشــروع الرئيس قيس سعيد الذي 
قال إنه ســيغرق البلاد في الصراع الطائفي، فيما 
اتهم رئيس الحكومة الليبيــة المؤقتة عبد الحميد 
على  بـ«الاحتيال«  التونســية  السلطات  الدبيبة 

الليبيين ونهب أموالهم.
الشــؤون  وزارة  أن  إعلامية  مصــادر  وأكدت 
الدينيــة قــررت إلغــاء اتفاقيتــي تعــاون مع 
اتحاد علماء والمســلمين ومركز دراســة الإسلام 
والديمقراطية لتدريــب القيادات الدينية وتنظيم 

ندوات دينية مشتركة.
 وأشارت إلى أن السبب يعود إلى »عدم تلاؤم 
البرامج المقترحة مع حاجــات القيادات الدينية، 
وقــدرة مؤسســات الدولة وبعض المؤسســات 
المستقلة على توفير التدريب المطلوب«، فضلًا عن 
محاولة »النأي بالوزارة عن كل ما من شــأنه أن 
يكون محل شــبهة، خاصة وأن القائمين على هذه 
المراكــز لهم انتماءات سياســية واضحة ومواقع 
قيادية حزبية )في إشارة إلى حركة النهضة(، بما 

يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها«.
ووصف الوزير الســابق عبــد اللطيف المكي، 
الدينيــة بــأن »تصفية  الشــؤون  قــرار وزارة 
حســابات بالقانون لعلها تــدر بعض الدولارات 
برياح شرقية مسمومة )في إشارة إلى السعودية 

تدافع  أن  الديمقراطية  »من  مضيفاً:  والإمارات(«، 
عمّن يختلف معك«.

وجاءت القرارات بعد ساعات من دعوة الحزب 
الدستوري الحر حكومة نجلاء بودن إلى »تفعيل 
الفصل 45 مــن مرســوم الجمعيات  مقتضيــات 
المؤرخ في 24 ســبتمبر 2011 لاستكمال إجراءات 
حل ما يسمى »فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء 
»جمعية  حل  إجراءات  في  والانطلاق  المســلمين« 
صاحــب الطابع للثقافــة الإســامية« و«رابطة 
تونس للثقافة والتعــدد« وغيرها من الجمعيات 
ذات العلاقــة بتبيــض الأمــوال وبالتنظيمــات 
الإرهابية عبر العالم واتخاذ الإجراءات القانونية 
ضدها والإذن بإيقاف العمــل باتفاقيات التعاون 
والشــراكة وكل أشــكال التعامــل بينهــا وبين 
الدولة وطنياً وجهوياً  الوزارات ومختلف أجهزة 

ومحلياً«.

رئيسة الحزب الدستوري

الحــزب  رئيســة  موســي،  عبيــر  وعلقــت 
الدستوري الحر، على القرار بقولها: »لصالح من 
بأنهم  التوانســة  ويوهمون  بالمغالطات  يقومون 
اتخذوا إجراءات ضد تنظيم القرضاوي ويدعون 
إلغاء اتفاقية تم التصريح رسمياً منذ قرابة السنة 
بأنها معدومــة وغير مفعلة، وذلــك صلب وثيقة 
ممضاة من وزير الشــؤون الدينية السابق أحمد 
عظوم بمناسبة جوابه على السؤال الكتابي الذي 
وجهته إليه رئيســة الحزب الدستوري الحر في 

نوفمبر 2020 ؟«.
وأضافت: »مقر اتحاد القرضاوي مازال مفتوحاً 
وتم تحســينه وتخصيص الطابق الثالث منه إلى 
ما يســمى »المركز العالمي للبحوث والاستشارات 
العلميــة« وهــو ذراع أخرى مــن أذرع الإخوان 

وحاضنة مشــتركة لإخوان الغنوشــي وإخوان 
حميدة النيفر رئيس رابطة التعدد والثقافة التي 

يقودها صحبة نوفل سعيد )شقيق الرئيس(.
وتحت عنــوان »ســعيد يغازل عبيــر«، كتب 
المحلل السياســي نصر الدين الســويلمي: »تأتي 
هذه الخطوة كنوع من مغازلة الدســتوري الحر 
ورئيسته عبير موســي، التي تعمل منذ مدة على 
إغلاق المقر وطالبت مرات بإلغــاء الاتفاقيات مع 

فرع الاتحاد، واليوم يســتجيب إليها الانقلاب في 
مغازلة مفضوحة. كما أن هجوم الانقلاب على فرع 
الاتحاد يأتي بشكل متناغم مع كل ما تعترض عليه 
الانقلاب  حلفــاء  ومصر،  والســعودية  الإمارات 
والرعاة الرســميون لــه، بل يتزامــن مع عودة 

وزيرة الانقلاب نجلاء بودن من الرياض«.
منصف  الســابق  التونســي  الرئيس  ودعــا 
المرزوقــي، الأحــزاب والنقابات التونســية إلى 

الوقوف معاً ضد مشــروع الرئيس قيس ســعيد، 
الذي قــال إنه ســيُغرق تونس فــي الصراعات 
الطائفيــة والقبلية.وفــي خطــاب توجــه بــه 
للتونســيين عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال 
المرزوقي: »نحن نعيش فــي دولة الحكم الفردي، 
والرئيس ســيدعو الناس للتصويت على شهادة 
موت دولة القانون والمؤسســات التي تستند إلى 
الدســتور. كما أن القانون الانتخابي الذي ينوي 
ســعيد وضعه أخطر بكثير مــن القانون الحالي؛ 
لأنه ســيفضي إلــى انتخابات فرديــة بعد إلغاء 
الأحزاب، فالأحزاب رغم كل مساوئها هي مدارس 
لتعليم السياسية، وبالتالي سيصبح هناك )ضمن 
البرلمان( معارك طائفية وقبلية وجهوية، بدل أنه 

تكون معارك على البرامج بين الأحزاب«.
الفكــرة  لهــذه  يســوقون  »مــن  وأضــاف: 
)الديمقراطيــة القاعديــة( ســرقوها مــن بعض 
المثقفــن الفوضويين الــروس في القرن التاســع 
عشــر. وهذه الفكرة تمت تجربتها في الصين عبر 
ما يســمى الثورة الثقافية في عهد ماو تسي تونغ، 
والتي دمرت البلاد، وتم التخلــي عنها لاحقاً، كما 
تم تجريبها في ليبيا وأفضت إلى عدم وجود دولة، 
وبالمقابــل كانت اللجان الشــعبية هــي من يحكم 
البلاد، وإذا تم تطبيقه في تونس فســيصبح لدينا 
عشــرة آلاف قيس ســعيد، موزعين في مؤسسات 
الدولة، وإذا وصل هؤلاء للحكم فسيصبح وضعنا 

أسوأ بكثير من اليمن ولبنان«.
ودعا المرزوقي المؤسســات العسكرية والأمنية 
والقضائيــة إلى الدفــاع عن الدولــة وليس عن 
برنامــج ســعيد لإســقاطها، كمــا دعــا الأحزاب 
لإنقاذ  والتوحد  خلافتها  »تناســي  إلى  والنقابات 
البــــاد والدســتور والاقتصاد التونســي، عبر 
حوار وطني مختلف عن حوار ســعيد، يفضي إلى 
انتخابات رئاســية وتشــريعية تعيــد البلاد إلى 

الســكة، ونعود إلى دولة القانــون«. وأضاف: »لا 
بد من تحرك الشــعب التونسي )شعب المواطنين( 
للتظاهر في الشــوارع لعزل هذا الرجل ومحاكمته 
بتهمة تخريــب الدولة والانقلاب على الدســتور 
والشــرعية، ليس هناك حل آخر، وإلا فســيكون 

مصيرنا دولة فاشلة«.
وكان الرئيس قيس ســعيد توّعد بسحب جواز 
السفر الدبلوماسي للمرزوقي بعدما اتهمه بالتآمر 
على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ورد المرزوقي 
بالقول: »لا أحد يعطينا دروساً في الوطنية«، نافياً 

دعوته لفرنسا للتدخل في تونس.

رئيس الحكومة الليبية

وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد 
الدبيبــة، إن الســلطات التونســية احتالت على 
الليبيــن وقامت بنهب أموالهم، منتقــداً قيام عدد 

كبير من الليبيين بتهريب أموالهم إلى تونس.
وقال في خطــاب موجه لليبيــن، إن »بلجيكا 
ومالطا وكذلك دولة جارة هي تونس، تحيّلوا على 
الليبيــن«، كما الدول الأوروبية، بســرقة الأموال 

والاستثمارات الليبية.
 وشــدد على أن »الأموال المجمــدة بالبنوك في 
أوروبــا لن تُســترجع، وســيتم اعتماد سياســة 

المماطلة في ذلك«.
 وتأتــي هــذه التصريحــات بعــد أشــهر من 
تصريحــات مشــابهة اتهم فيها تونــس بتصدير 
الإرهاب إلى بلاده، وهو مــا أثر ردود فعل غاضبة 
في تونس دفعت وزير الخارجية عثمان الجرندي 
للتعبير عــن رفضه لهذه التصريحــات والتذكير 
بجهــود بــاده لإعادة الأمــن إلى ليبيــا، قبل أن 
يتراجع الدبيبة لاحقاً عــن تصريحاته ويؤكد أن 

ليبيا وتونس شعب واحد.

تونس: آلاف العمال في القطاع الخاص يحتجون للمطالبة بزيادة الأجور
■ صفاقــس – »الأناضــول«  تجمّــع آلاف من العاملين فــي القطاع 
الخاص في تونس، الخميس، أمام مقر الاتحاد العام للشغل فرع مدينة 
صفاقــس )جنــوب( تنديداً بما اعتبــروه »إجحافاً بحــق العاملين« في 
هــذا القطاع. وجاءت الوقفة الاحتجاجية ضمن إضراب ليوم واحد عن 
العمل، دعا إليها »الاتحاد العام للشغل« )أكبر نقابة عمالية( وشاركت 
فيها 150 مؤسســة، بينما رفض الاتحاد مشــاركة أكثر من 25 مؤسسة 
أخــرى؛ لتوقيعها اتفاقاً لزيادة في الأجور ينتقده العمال. وتلت الوقفة 
مســيرة في اتجاه مقر ولاية صفاقــس، رفع فيها المحتجون شــعارات 

منهــا: »وحدة وحدة يا عمال ضد الظلــم و الطغيان«، و»الحق يُفتك ولا 
يهدى«. وعلى هامش الاحتجاج، قال الكاتب العام المســاعد المســؤول 
عن القطاع الخاص في الاتحاد في صفاقس، محمد عباس: »لن نتنازل 
عــن المطالبة بحق عمــال القطاع الخاص في زيــادة محترمة في الأجور 
تحفظ كرامتهم، لا ســيما في ظل تدهور مقدرتهم الشــرائية التي فاقت 

50 في المئة«.
 ودعــا عباس الحكومة إلى »تحمل مســؤولياتها، باعتبارها ضامنة 
للاستقرار الاجتماعي في البلاد، وهي مدعوة للتدخل في هذا الصدد«. 

وأضاف عباس: »اضطررنــا لتنفيذ الإضراب العام في القطاع الخاص 
بعد رفض عديد أرباب المؤسســات الخاصة الزيادة في الأجور بضغط 

من اتحاد الصناعة والتجارة )الأعراف(«. 
 والأربعاء، بحثت رئيســة الحكومة نجــاء بودن، مع رئيس الاتحاد 
العام للشــغل، نور الدين الطبوبي، الأزمة الاقتصادية في البلاد وسبل 
معالجتهــا. وتعاني تونس وضعاً اقتصادياً متردياً زاد ســوءاً في ظل 
أزمة سياســية حادة تعانيها البلاد، منذ أن بدأ رئيســها قيس ســعيد، 
فــي 25 تموز/يوليو الماضي، اتخاذ سلســلة قرارات اســتثنائية. ومن 

هذه القرارات: تجميــد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، 
وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، وإصدار تشــريعات بمراسيم 
رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى 
نَ رئيســتها. وترفض غالبية  هو السّــلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّ
القوى السياســية تلــك القرارات، وتعتبرهــا »انقلاباً على الدّســتور«، 
بينمــا تؤيدها قوى أخرى ترى فيها »تصحيحاً لمســار ثورة 2011«، في 
ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة 

بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي  )2011-1987(.

قيس سعيد

بسبب مخالفات البرلمان القانونية: عمداء البلديات الليبية يحذرون من عدم إجراء الانتخابات في دوائرهم 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ناقش رئيس مجلس الدولة خالد المشــري، مع عدد من 
عمــداء البلديات وممثلين عن مجالــس الأعيان والحكماء 
ومنظمات المجتمع المدني، مشــكلة القوانين الانتخابية التي 
المناســبة  القانونية  والأســاليب  النواب،  مجلس  وضعها 

لحلها.
وفي كلمــة له أمام عمــداء البلديات، قال المشــري »إن 
المرحلــة الانتقالية طالــت«، مضيفاً: »منــذ 2011م ونحن 
في مرحلــة انتقالية »، متهماً مجلــس النواب بعدم تضمين 
خريطــة الطريق في الاتفاق السياســي، قائــا: »الالتزام 
بموعد الانتخابات التــزام أدبي، وكل الأحــداث مترابطة 

بعضها مع بعض، ترابطاً وثيقاً بخلفياتها التاريخية«.
وقال  إن »الدســتور هو أحد أسباب الخلاف في المسألة 
السياسية الليبية«، معبراً عن تخوف بعض الليبيين من »ألا 
يعبر مشروع الدستور عنهم بأي حال من الأحوال«، متابعاً: 
»تناقلت هذه التخوفات من مرحلة إلى مرحلة، حتى وصلنا 

إلى الوضع الحالي، والأزمة أصلها المخاوف الدستورية«.
وعن قانون الانتخابات قال المشري: »لدينا 4 ملاحظات 
مهمة وقطعية في قانون انتخــاب الرئيس لا يمكن أن نقبل 
بهــا؛ أولاها متعلــق بقانــون انتخاب الرئيــس، وهو أن 
اختصاصات الرئيس لا يوضع في القانون، يتم وضعها في 
القاعدة الدستورية؛ لأنه يمكن التلاعب بتلك الاختصاصات 

من قبل مجلس النواب«.
وقال إن الملاحظة الثانية علــى قانون انتخاب الرئيس 
تكمــن في »يُقرأ من بين الســطور أن رئيس مجلس النواب 
المستشــار عقيلة صالح، يقول إنه لو لم يأت رئيس سيظل 

رئيساً لمجلس النواب 8 سنوات«، مبيناً أن الملاحظة الثالثة 
تتمثل في الســماح للعســكريين بالدخول في الانتخابات 

ويتم تفصيلها على أشخاص معينين .
وأردف المشري: »ليبيا مقسمة حالياً 3 تقسيمات رئيسية 
سياســية وليســت إقليمية، مــن يؤمنون بثــورة فبراير 
وأنصار النظام الســابق وأنصار الكرامــة«، موضحاً: »لو 
نظمنا انتخابات رئاسية بصلاحيات واسعة وفاز فيها أحد 
أنصار فبراير مثلًا، لن يرضى عنه أنصار النظام السابق أو 

الكرامة به«.
وأقر  بوجود حالة من عدم الثقة، معتقداً أن الانتخابات 

الرئاسية لن تؤت ثمارها الصحيحة.
وعن المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات، فقد هاجم 
المشــري المفوضية قائــاً: »تدخلت مســبقاً بوقف قانون 
الاســتفتاء على الدســتور، وحالياً لا تريــد إيقاف قوانين 
الانتخابــات، وعماد الســائح يرى في نفســه أن مجلس 

الدولة قد يطلب تغييره، فلهذا لا يتوافق معنا في الآراء«.
وقــال إن »الموقف الدولــي حالياً شــبيه بالهجوم على 
طرابلس في دعمه للمفوضيــة لإدارة الانتخابات«، قائلًا: 
»الموقف الدولي يقول للمفوضية إن القوانين غير ســليمة، 
لكن لو اســتطعتم إدارة انتخابات بها لــن نمانع، لكن لو 
اعترض الناس وخرجت الأمور عن الســيطرة لن نعترف 

بها«.
وتابع المشــري في حديثه عن حفتر وعقيلة صالح: »من 
تعود وجــرى في دمه الانقــاب على الســلطة لن يرضى 
بالصندوق، وحتى إن رضــي به فلتحقيق أهدافه«، معتبراً 
أن »إغــاق الدائــرة الدســتورية بمثابة إنــكار للعدالة 

وجريمة، ومعناه أن أي خلاف يتم حله بالذراع«.
وأردف المشــري أن »البرلمــان الحالي ليــس له حق في 
البقــاء إلا لـ 18 شــهراً، وكانت هناك ثغــرة في مقترحات 

فبرايــر تتيح لمجلس النواب تعديل تلــك المقترحات، فأزال 
المــادة الخاصة بمدة بقائــه ليظل في المشــهد«، مضيفاً أن 
»صراع الشــرعية انتقل من تحت قبــة المؤتمر الوطني إلى 

الصراع المسلح لمدة عام تقريباً«.
وأشــار إلى أن مجلس النواب رفض تنفيذ المادة الثامنة 
مــن الاتفاق السياســي، والتــي تقضي بــأن كل المناصب 
السياسية والعسكرية تصبح شــاغرة بعد شهر من توقيع 
الاتفــاق، قائلًا: »6 ســنوات حفتر لا يوافــق على الاتفاق 
السياسي ويصر على البقاء بمنصبه، ويريد أن يحكم ليبيا 

لا شريك له«.
وطالب المشــري بــأن »تكــون الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانيــة على أســاس دســتوري ليس بالمــزاج، وفقاً 
لخريطة الطريق«، قائلًا: »عقيلــة صالح لم يقبل بالقاعدة 
الدســتورية المتفق عليها في الغردقة ولــم يعرضها حتى 
على المجلــس، كأنه يملك البرلمان«.وحــول قانون الجرائم 
الإلكترونية، قال المشــري: »يعيد الشعب الليبي إلى عهود 
ما قبل الحرية التي قاتل من أجلها«، متسائلًا: »كيف يصدر 
مجلــس النواب قانوناً يســجن من ينتقــد نائب بمجلس 
النواب 5 سنوات، هل على رؤوسهم ريش؟«، حسب زعمه.

وتابع المشــري: »صحيح، نحتاج لقانون ينظم النشــر 
الإلكترونــي، لكن مــن دون تقييد الحريــات«، واصفاً كل 
القوانين التي أصدرها مجلس النــواب بالباطلة إذا فتحت 

الدائرة الدستورية«، حســب زعمه. واستكمل: »لا نختلف 
على أن مجلس النواب من حقه إصدار القوانين الانتخابية، 
لكن ما قبل الإصدار الدستوري يشترط التشاور مع مجلس 
الدولة«، مضيفاً: »القوانين الانتخابية هي المواضع الوحيدة 
التي اشــترط فيها تشــكيل لجان مشــتركة، لأنها قوانين 
خطيرة«. وفي الســياق ذاته وعقب لقائهم بالمشري، حذر 
عمداء بلديات ليبيــا المنتخبون من عدم إجراء الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل بسبب المخالفات القانونية، التي شابت عملية إصدار 
قانوني الانتخابات الرئاســية والبرلمانية من قبل مجلس 
النواب . وحملت البلديات رئيــس مجلس إدارة المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات عماد الســايح، مسؤولية هذه 
المخالفات . وقال عمداء البلديات في بيانهم بشأن تطورات 
العملية الانتخابيــة: »تابعنا بقلق انفــراد رئيس مجلس 
النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع 
عقدها نهاية هذا العام بشــكل يخالف الاتفاق السياســي 
حتى  ويخالف  الطريــق،  وخريطة  الدســتوري  والإعلان 
ي رئيس المفوضية  اللائحة الداخلية لمجلس النــواب، وتبنِّ
هذه القوانين دون التوافــق عليها مع الأطراف المعنية ومع 
تضمنها شروطاً جدلية فُصّلت على مقاس أشخاصبعينهم«.
وطالب عمداء البلديات إلى الســير قدماً في طريق بناء 
الدولــة المدنية وإرســاء قواعد الديمقراطية على أســس 
سليمة، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت 

ممكن . 
وجدد عمداء البلديات الحاضرون التأكيد على »الجميع 
بالنأي عن التجاذبات السياســية، محذرين مما ســتؤدي 
إليه هذه التصرفات من عدم إجــراء الانتخابات في دوائر 
بلدياتهم، مؤكدين بقاء حكومة الوحدة الوطنية الراشــدة 

في أداء أعمـالها«.

حزب التجمع ينتقد عمل الحكومة على نقاط من جدول أعمال الحوار

موريتانيا: تفاؤل بنتائج اللقاء التحضيري للحوار والاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ســاد جو من التفاؤل العام مجريات أول لقاء جــرى الأربعاء بين أطراف 
المشهد السياسي الموريتاني تحضيراً للحوار السياسي المرتقب والذي طالبت 
به المعارضة بعد انتخابات 2019 الرئاســية، ووافق عليه الرئيس الغزواني 

بعد تحفظ طويل عليه.
وأسفرت الجلسة الأولى من الجلسات التمهيدية للحوار السياسي المرتقب 
عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية مصغرة تتولى تحضير الحوار بجميع 
مراحله، كمــا اتفقوا على عدد الأشــخاص الذين ســيمثلون طرفي الأغلبية 
والمعارضة في هذه اللجنة، حيث حدد العدد باثني عشر شخصاً عن كل طرف.
واتفقت الأطراف على عقد جلســة جديدة بعد يومين يقدم خلالها كل طرف 

أسماء ممثليه في لجنة تحضير الحوار.
وأكد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، صالح ولد حننا، أن »اللقاء 
الأول قد جرى بمشــاركة جميع الطيف السياســي، وأن الــود والأريحية قد 
طبعاه، وهو ما يجعل الأمل كبيراً، حســب رأيه، فــي الوصول إلى المخرجات 
التي نأمل وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية والحكامة الرشيدة، والمكاسب 

الديمقراطية«.وانتقد محمد محمود ولد سيدي رئيس حزب التجمع المعارض 
والمحســوب على الإخوان »عمل الحكومة على موضوعــات يفترض أن يترك 

حسمها للحوار المرتقب«.
وأكد في تصريحات لقناة »المرابطون«، أمس، »اســتغرابه لقيام الحكومة 
بإنشــاء مقاطعات جديدة بما يغير التقطيع الإداري الذي يعتبر من دعامات 

النظام الانتخابي الذي يجب أن يعرض على الحوار«.
كما أكد »أن المشاورات الوطنية التي تجريها الحكومة حول إصلاح التعليم، 
مشاورات تســتبق الحوار حيث إن إصلاح التعليم مســألة هامة يجب تركها 
للحــوار المنتظر«. وأكــد المختار ولد داهــي، الوزير الناطق باســم الحكومة 
الموريتانية، في تعليق على تحضيرات الحوار أمس، أن »التشــاور السياسي 
الذي عقدت يوم الأربعاء أولى جلســاته التمهيدية هو شأن الأحزاب والقوى 

السياسية«.
وأضاف أن »مواضيع التشاور السياسي وآجاله والميكانزمات التي تحكمه، 
وحتى مخرجاته، هذا كله يعني الأحزاب والقوى السياســية التي هي أطراف 

فيه«.
وأوضح الوزير »أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ملتزم بكل ما يدعم 
التشــاور السياسي، ويقوي بناء وتوسيع قاعدة المشترك بين أطراف العملية 

السياسية، وبالتالي فقد بارك فكرة التشاور«. 

هذا ومــن المنتظر أن تعــرض وثيقة صــادرة عن أوســاط الأغلبية على 
الجلسات التمهيدية؛ وتقترح الوثيقة أن يدور الحوار حول محاور أول محور 
المســار الديمقراطي، ويتضمن الاصلاحات الدســتورية والتشريعية وتعزيز 
دولــة القانون، وإصلاح المنظومــة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياســية.
أما المحور الثاني فيشــمل قضايا الوحدة الوطنيــة، ويتضمن معالجة الملفات 
الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشــكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآلية 

تعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويتعلــق المحور الثالث بالحكامة الرشــيدة، ومكافحة الفســاد، وإصلاح 
القضاء، والإصــاح الإداري والعقــاري، ومواكبة إصــاح وتعزيز التعليم 
والصحة وتعزيز اللامركزية، وايجاد آليات الولوج العادل للخدمات العامة، 
وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلًا عن تمكين النســاء والشباب 
فــي الخارج من المشــاركة في الحياة السياســية، ومواكبــة وتعزيز إصلاح 

الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وخُصص المحوران الرابع والخامس للمحافظــة على البيئة ومعالجة آثار 

التغيرات المناخية؛ وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصت الوثيقة على أن آلية تطبيق مخرجات التشاور ستكون عبر إصدار 
وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، والاتفاق على آلية 

مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.

موريتانيا تجدد تحفظها 
على تعاقد جارتها مالي

مع مرتزقة فاغنر
■ نواكشــوط - د ب أ: قــال وزيــر الثقافــة 
الموريتاني الناطق باســم الحكومــة، المختار ولد 
داهــي، إن »مهمة التنســيق بين دول الســاحل 
تفرض أن أي مســتجد يجدر أن يكون مناقشــاً 
ومتفقاً عليه من دول الســاحل الخمس«. وذلك 
في رده على ســؤال حول مســاعي الجارة مالي 

نشر مرتزقة فاغنر الروس.
مســاء  الموريتانــي،  الثقافــة  وزيــر  وجــدد 
الأربعــاء، فــي مؤتمــر صحافي، تحفــظ بلاده 
ضمنياً على مساعي جارتها مالي جلب مرتزقة 

فاغنر الروس إلى مالي .
 وأثــارت مســاعي الســلطات الانتقاليــة في 
مالي التعاقد مع مرتزقة فاغنر الروس للتصدي 
للجماعات الإرهابية في هذا البلد مخاوف دول 

الجوار ومعارضة فرنسا والاتحاد الأوروبي.

خالد المشري
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شولتس سيرافق ميركل في لقاءاتها
 في قمة مجموعة العشرين

■ برلين - أ ف ب : ســيرافق أولاف شــولتس، الخلف الأرجح للمستشارة الألمانية، 
أنغيــا ميركل، خلال لقاءاتها الثنائية مع مســؤولين دوليين على هامش قمة مجموعة 
العشرين في روما، وفق ما أعلنت مصادر حكومية شدّدت على وجوب اعتبار هذا الأمر 

»مؤشراً« إلى »الاستمرارية«.
وأوضحت المصادر أن، من المقرر عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبرت المصادر الحكومية أن مرافقة شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى 
حالياً وزارة المالية، للمستشــارة، يرمي إلى إعطاء »مؤشــر خاص« هو »الاســتمرارية« 

على صعيد عمل مجموعة العشرين.
وأوضحــت المصادر الألمانية أن عقد اللقاءات بهذا الشــكل، أي بحضور المستشــارة 

المنتهية ولايتها وخلفها، أمر غير مسبوق.
ويؤكــد هــذا الأمر فرضيــة قرب تولــي القيــادي الاشــتراكي الديمقراطــي منصب 
المستشــار بعدمــا فاز حزبــه في الانتخابــات التشــريعية التي أجريت فــي 26 أيلول/

سبتمبر.
ومنــذ تشــرين الأول/أكتوبــر، يجري الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي مفاوضات 

حثيثة لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الخضر والحزب الليبرالي.
وتســعى الأحزاب الثلاثة إلى إنجاز الاتفــاق بنهاية تشــرين الثاني/نوفمبر لتولي 

الحكومة الجديدة السلطة في مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وبالإضافــة إلــى اللقاء مــع الرئيس الأمريكــي، يتضمن جــدول اللقــاءات الثنائية 
اجتماعــات مع الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغان وقــادة الأرجنتين وســنغافورة 

والهند وكوريا الجنوبية.
كذلك، مــن المقرر عقد لقاء رفيع المســتوى بين الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 

وألمانيا حول الملف الإيراني.
وتُعقــد قمــة مجموعة العشــرين فــي نهاية الأســبوع في رومــا، وسيشــارك فيها 

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، عبر الفيديو.

دول الجوار تدعو لـ»تحقيق مصالحة وطنية« وتشكيل »حكومة شاملة«

أمريكا تفرج عن 144 مليون دولار من المساعدات لأفغانستان... والصين ستبني قاعدة لطاجيكستان 
■ لنــدن – »القــدس العربــي« – وكالات: قال 
مصدر في برلمان طاجيكســتان، أمس الخميس، إن 
الصين ستبني لشــرطة هذا البلد قاعدة بالقرب من 
حدوده مع أفغانستان، فيما قالت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة إن الولايات المتحدة أرســلت نحو 144 
مليــون دولار أخرى من المســاعدات الإنســانية 

للمتضررين من الأزمة الحالية في أفغانستان.
الطاجيكي  البرلمان  فــي  النواب  مجلس  ووافق 
على بناء القاعدة في منطقة إيشكاشــيم في منطقة 
بدخشــان العليا )المعروفــة أيضاً باســم غورنو 
بدخشان( على الحدود مع أفغانستان، بحسب هذا 
المصدر البرلمانــي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم 
الكشــف عن هويته، أن »البناء سيمول بالكامل من 
الجانب الصيني. وفور الانتهاء من بنائها ســتنقل 

القاعدة« إلى قوة الشرطة في طاجيكستان.
وخصصت الصين 7,3 ملايين يــورو لبناء هذه 
المنشأة. ورداً على ســؤال، أكدت وزارة الخارجية 
الصينية أن بكين »ليس لديها قواعد عســكرية« في 

آسيا الوسطى.
ومنذ عودة »طالبان« إلى السلطة في أفغانستان 
في آب/أغســطس تشــعر دول المنطقة بالقلق من 
الفراغ الأمني الذي قد يشجع على صعود الجماعات 

الجهادية.
وبينما تجري دول أخرى في آســيا الوســطى 
الأخرى حواراً مع طالبان، ترفض طاجيكستان أي 

اتصال مع حكام كابول الجدد.

قلق

رحمن،  علي  إمــام  الطاجيكي،  الرئيــس  وعبر 
مراراً عن قلقه من انتشــار »جماعات إرهابية« على 
حدود بلاده داعياً الشهر الماضي إلى إنشاء »حزام 

أمني يمكن الاعتماد عليه حول أفغانستان«.
وتلقت طاجيكســتان الجمهورية الســوفييتية 
الســابقة التي يبلغ عدد ســكانها 9,5 ملايين نسمة 
مســاعدات مالية مــن الولايات المتحــدة والصين 
لتأمين حدودها التي يبلغ طولها 1357 كيلومترًا مع 

الأراضي الأفغانية.
ويضم هذا البلد أيضًا قاعدة عســكرية روسية 

كبيرة واســتضافت مؤخرًا منــاورات أجريت مع 
موسكو على الحدود مع أفغانستان.

وتشــترك الصــن أيضًــا بحدود صغيــرة مع 
أفغانســتان لكنها قلقة بشــكل خاص من تســلل 
متطرفين إلــى منطقتها الشــرقية شــينغيانغ من 

طاجيكستان.
وتفيد وســائل إعلام بــأن بكين لديها منشــأة 
عسكرية مشتركة مع دوشانبي في بدخشان العليا 
أو غورنو بدخشــان وهي منطقــة على الحدود مع 

شينجيانغ.
إنســانيًا، قالت وزارة الخارجيــة الأمريكية إن 
الولايات المتحدة أرســلت نحــو 144 مليون دولار 
أخرى من المســاعدات الإنســانية للمتضررين من 
الأزمة الحالية في أفغانســتان واللاجئين الأفغان 
في المنطقــة مما يرفــع القيمة الإجماليــة لمثل تلك 
المســاعدات في 2021 إلى ما يقــرب من 474 مليون 

دولار.
وذلك بعــد أن أكد عدد من المســؤولين في الأمم 

المتحــدة إن المنظمة الدولية لا تســتطيع الحصول 
علــى أمــوال كافيــة فــي أفغانســتان، لتوصيل 
مســاعدات إنســانية إلى الملايين الذين باتوا على 
شــفا المجاعة، لكنها تســعى إلى إيجــاد خيارات 

للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتداعي.
وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة بأن هناك 
حاجة فــي نهاية المطاف إلى حلول سياســية، في 
إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة 
الحكومات والمؤسسات بالإفراج عن أصول أفغانية 

محتجزة في الخارج قيمتها مليارات الدولارات.
الأمم  وكالات  تســابق  نفســه،  الوقــت  فــي 
الزمن لإيجاد ســبل لضخ كميــات كبيرة  المتحدة 
من الــدولارات الأمريكية في أفغانســتان، لمكافحة 
أزمة سيولة مســتمرة منذ أطاحت حركة »طالبان« 
بالحكومة المدعومة من الغرب في أغســطس/ آب. 
وذكر المســؤول بــأن ضــخ دولارات أمريكية في 
أفغانســتان توقف منذ ســيطرة المتشــددين على 
السلطة، وأضاف أنه إذا لم تقم البلدان والمؤسسات 
المالية الدولية بما عليها فقــد تضطر الأمم المتحدة 

إلى سد هذه الفجوة.
وقال إن أحد الخيارات المقترحة هي اســتخدام 
بنك أفغانستان الدولي الذي يمكنه جلب وتخزين 

الأموال، لكن ثمة مشكلات تتعلق بالتأمين.
وتابع أن الأمم المتحدة تعلم أن خيارًا واحدًا لن 
يكــون كافيًا، وهناك حاجة لعدة مســارات لتوفير 

سيولة كافية في أفغانستان.
ودعــا أنطونيو غوتيريش، الأمــن العام للأمم 
المتحــدة، صندوق النقد الدولي إلــى الموافقة على 
إعفــاءات أو آليات لضــخ أموال في أفغانســتان. 
ويمنــع الصنــدوق طالبــان من الحصــول على 
احتياطيات طوارئ جديدة تقدر بنحو 440 مليون 

دولار.

»حكومة شاملة«

ومعظــم أصــول البنــك المركــزي الأفغاني في 
الخارج التــي تبلغ نحو عشــرة مليــارات دولار 
مجمدة أيضًا ومعظمها في الولايات المتحدة. وقالت 
وزارة الخزانــة الأمريكية إنه ليس لديها أي خطط 

للإفراج عن هذه الأموال.
وحــذرت الأمم المتحدة، مرارًا مــن أن الاقتصاد 
الأفغاني على شــفا الانهيار، وهو ما سيساهم على 

الأرجح في أزمة لاجئين.
وأحد العناصر الرئيسية في خطط الأمم المتحدة 
لضخ أمــوال في أفغانســتان هو منــح العائلات 

الأفغانية الفقيرة أموالا نقدية مباشرة.
إلــى ذلك، دعــت دول جــوار أفغانســتان إلى 
»تحقيــق مصالحــة وطنيــة« و«تشــكيل حكومة 

شاملة« و»مكافحة الإرهاب« في أفغانستان.
جاء ذلك خلال بيان مشــترك للاجتماع الثاني 
بمشاركة  أفغانســتان  جوار  دول  خارجية  لوزراء 
روسيا، الذي عقد الأربعاء، في العاصمة الإيرانية 

طهران.
إيــران  خارجيــة  وزراء  الاجتمــاع  وحضــر 
وتركمانســتان  وطاجيكســتان  وباكســتان 
وأوزبكستان، إضافة إلى مشاركة وزيري خارجية 

روسيا والصين افتراضيًا عبر تقنية الفيديو.
وجاء في البيان: »ندعم )التوصل إلى( تسوية 
دائمــة وواقعيــة للخلافــات، من خــال الحوار 
والتفــاوض بين الأطــراف )الأفغانيــة(، لتحقيق 
المصالحة الوطنية والحل السياسي الدائم وتشكيل 

حكومة شاملة«.
وأضاف: »نحث الأطراف الأفغانية على مواجهة 
التهديدات المختلفة بما في ذلــك الإرهاب وتهريب 
المخدرات والاتجار بالبشــر، وكذلــك على مكافحة 

الجريمة المنظمة وغيرها من الأعمال الإجرامية«.
وأشــار البيان إلــى »التزام أفغانســتان تجاه 
المجتمع الدولي بأن أراضيها لن تشكل أي تهديدات 
للبلدان المجاورة ولــن تتمكن الجماعات الإجرامية 

والإرهابية والانفصالية من استخدامها«.
كما حثت الدول »الأطراف الأفغانية على اتخاذ 
نهج ودي تجاه البلدان المجــاورة واحترام مبادئ 
القانــون الدولــي وحقوق الإنســان الأساســية 
وحماية ســامة المواطنين الأجانب والمؤسســات 

الأجنبية في أفغانستان«.
ودعا البيان »المجتمع الدولــي إلى تقديم الدعم 
المالي المستمر للبلدان المستضيفة للاجئين الأفغان، 
ولا ســيما إيران وباكســتان والبلــدان المجاورة 

الأخرى لها«.
وأعــرب وزراء خارجيــة الدول المشــاركة عن 
الثانية  الجولــة  لاســتضافتها  لإيران  »تقديرهم« 
مــن الاجتماع، واتفقــوا على عقد الجولــة الثالثة 

للاجتماع في عام 2022 في الصين، حسب البيان.
وفي 8 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، اســتضافت 
دول  خارجية  لــوزراء  الأول  الاجتماع  باكســتان 
والصين  إيــران  بمشــاركة  أفغانســتان،  جــوار 

وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

متطوع ينقل مساعدات لعائلة أفغانية قرب كابول

فرنسا: صحيفة تكشف محاولة سرية للانقلاب على »الإليزيه«

فرنسا وأستراليا تجريان محادثات للمرة الأولى منذ أزمة الغواصات

■ باريــس – الأناضول: كشــفت صحيفة »لوباريزيان« الفرنســية عن 
محاولــة للانقلاب على الحكومــة والرئيس إيمانويل ماكــرون، في عملية 
عرفت رمزيًا باسم »أزور«. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته مساء الأربعاء، 
إن النائب الســابق في »حزب الحركة الديمقراطية ريمي داييه، كان يخطط 
للانقلاب على الإليزيه بمســاعدة شــبكة واســعة مكونة من ضباط شرطة 

ودرك وجيش بينهم ما زالوا في الخدمة ومتقاعدين«.
ويعرف داييه )54 عامًا( بأنه شــخصية يمينية متطرفة تشــتهر بإطلاق 
نظريات مؤامرة، وســبق أن طُرد من حزب الحركة الديمقراطية ذي التوجه 
الوســطي. ونقلت الصحيفة عن مصادر ـ لم تسمها ـ قولها إن مخطط داييه 
»كان طموحًا وأحمق يتمثل في السيطرة على الإليزيه وإنشاء سلطة جديدة 
من قبل الشــعب«، موضحةً أن هذا »الانقلاب« اختير له رمزيًا اســم »عملية 
أزور«. وقــال أحد رجال داييه المقربين للصحيفة، من مكان احتجازه: »كانت 
الخطة السرية بمثابة العملية الأخيرة، وتتمثل في حشد أكبر عدد ممكن من 

المتظاهرين ثم الإطاحة بالحكومة وهياكل الدولة«.
وأشــارت إلى أن »أثناء التحقيقات اكتشــف ضباط إدارة التحقيقات أن 
داييه شــكل )تجمعًا إرهابيًا( له شبكة واســعة من الفروع في جميع أنحاء 

البلاد«.
وتألفت الشبكة من العديد من ضباط الشرطة والدرك والجيش العاملين 
والمتقاعدين، وبعضهم في الخارج، بينهم مقدم متقاعد يدعى كريســتوف م. 
)63 عامًا(، حائز على وســام الاستحقاق الفرنسي، كأمين الجناح العسكري 
للحركة، وحدد المحققون ما لا يقل عن 36 نقيبًا، كل منهم مسؤول عن منطقته.

وفــي 19 أكتوبر/ تشــرين الأول الجــاري وضع داييــه - المحبوس منذ 

أشــهر بتهمة التخطيط لعملية خطف فتاة - في الحبس الاحتياطي بشبهة 
»التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف«.

وفي السياق، وجهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات لـ12 شخصًا 
على صلة بقضية المخطط الانقلابي.

لكن عددًا من التحقيقات الأخرى تشــير السلطات أيضًا إلى صلات داييه 
بحركات أخرى بينهــا »النازيون الجدد« الذين كانوا يخططون لهجوم على 

نزل ماسوني في منطقة الألزاس، شمال شرقي فرنسا.
وأفادت شبكة »بي إف إم« الفرنسية بأن عسكريين سابقين أمروا بتدريب 
المجندين لإنجاز خطة الهجــوم على قصر الإليزيه، المقر الرســمي للرئيس 
ماكرون. وأشارت الشــبكة إلى أن المهاجمين خططوا لاحتلال البرلمان لاحقًا 
قبل الســيطرة على محطة إذاعية أو تلفزيونية يبثون من خلالها دعايتهم، 

في إطار تنفيذهم لخطتهم الانقلابية على الحكومة.
يشــار أن داييه كان متهمًا باختطاف طفلة عمرها 8 أعوام بطلب من أمها 
شرقي فرنســا في أبريل/ نيســان الماضي، لكن عثر عليها سالمة مع أمها في 

سويسرا بعد 5 أيام من أخذها من بيت جدتها.
وأصدرت الســلطات الفرنســية بعدها مذكرة توقيف دولية ضده أثناء 
إقامتــه وعائلته فــي ماليزيا علــى خلفية »عمليــة أزور واتهامــه بالتآمر 
والإرهــاب« وعليــه رحلته الســلطات الماليزيــة بحجة انتهــاء صلاحية 

تأشيرته، وفق تقارير إعلامية.
واعتقلته الشــرطة الفرنســية داييه لدى عودته إلــى البلاد في يونيو/ 
حزيــران الماضي، فيما ينفــي محاميه جميع الاتهامــات الموجهة إلى موكله 

ويقول إنه »سجين سياسي«.

– الأناضول: أجــرى الرئيس  ■ إســطنبول 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون، أمــس الخميس، 
محادثة هاتفية مع رئيس وزراء أستراليا سكوت 
موريسون، هي الأولى منذ اندلاع أزمة الغواصات 

بين البلدين، سبتمبر/أيلول الماضي.
وحسب بيان الرئاســة الفرنسية )الإليزيه(، 
اعتبر ماكرون أن قرار أستراليا »الأحادي الجانب 
الفرنســية  الاســتراتيجية  الشــراكة  بتقليص 
الأســترالية«، من خلال إلغاء صفقة الغواصات 

مع بلاده، »كسر علاقة الثقة بين البلدين«.
وأشــار إلى أن »وضع الشــركات الفرنســية 
ومقاوليهــا الفرعيــن بما فــي ذلك الشــركات 
صفقــة  إلغــاء  بقــرار  المتأثــرة  الأســترالية، 

الغواصات، سيحظى بأقصى اهتمامنا«.
وأوضــح أن »الأمــر الآن يعــود للحكومــة 
الأســترالية لاقتراح إجراءات ملموســة لإعادة 

تحديد أســاس علاقتنا الثنائية ومواصلة العمل 
المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ«.

وأضــاف: »بالتطلع إلى )المشــاركة( في قمة 
مجموعة العشرين في روما والدورة الـ26 لمؤتمر 
الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو، حث 
ماكرون موريســون على اعتماد تدابير طموحة 

تتناسب مع تحديات المناخ«.
ولفــت البيان أن ذلك يشــمل »الالتزام بوقف 
إنتاج الفحم واســتهلاكه على المستوى الوطني 
للتحالف  الأســترالي  الدعم  وزيادة  والخارجي 

الدولي للطاقة الشمسية«.
في  العشــرين  مجموعة  زعمــاء  قمة  وتنعقد 
30 و31 أكتوبر/ تشــرين الأول الجــاري، تليها 
انطلاق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم 
المتحدة بشــأن تغير المناخ في مدينة غلاســكو 
الاسكتلندية، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 

القادم.
والتحالــف الدولــي للطاقة الشمســية، هو 
تحالف من 124 دولة أطلقتــه الهند، ويهدف إلى 
الإعلان  وتم  المتجددة،  الطاقة  اســتخدام  تعزيز 
عنه من قبل الرئيس الفرنســي السابق فرانسوا 
هولاند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
خلال مؤتمــر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي 

عقد في باريس عام 2015.
ودخلــت العلاقــات بــن فرنســا مــن جهة 
والولايــات المتحدة وأســتراليا مــن جهة أزمة 
مفتوحة، بعد إلغاء الأخيرة منتصف ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، صفقة شــراء غواصات فرنســية 
واســتبدالها بأخــرى أمريكية عاملــة بالوقود 

النووي.
صفقــة  إلغــاء  حينهــا  باريــس  ووصفــت 

الغواصات بأنه »خيانة وطعنة في الظهر«.

دعوات إلى محادثات بعد تصعيد بين باريس ولندن 
بشأن رخص صيد الأسماك

■ باريــس - أ ف ب:   بعــد إعــان فرنســا عــن إجــراءات ضــد 
بريطانيا وتبادل تصريحات متشــددة، عمــدت باريس ولندن، أمس 
الخميــس، إلى تهدئة الأمور في الخــاف بينهما حول الرخص التي 

تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين، في مرحلة ما بعد بريكست.
ودعا وزيــر البيئــة البريطاني، جورج أوســتيس، إلــى »الهدوء« 
و«وقف التصعيد«، مؤكدًا أن الباب لدى حكومته »لا يزال مفتوحًا«، 
فيمــا عبر رئيس الوزراء الفرنســي، جان كاســتيكس، عن »انفتاحه 

لإجراء محادثات« بشرط أن تحترم لندن »تعهداتها«.
وتصاعدت حدة اللهجة ســريعًا، الأربعاء، بعد إعلان فرنســا عن 
دخول حيز التنفيذ أول إجــراءات الرد على الجزر التابعة لبريطانيا 
في بحر المانش وبريطانيا، اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر، في 
حال لم يحصل صيادو الأســماك الفرنســيون بحلــول ذلك التاريخ 

على مزيد من التراخيص للصيد في مياههم.
واعتبــرت لندن هذه الإجــراءات »غير متكافئــة« وحذرت من أنها 

ستكون موضع »رد متناسب ومدروس«.

غرامات

مســاء الأربعاء، أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن فرض غرامات 
على ســفينتي صيد بريطانيتين »في إطار تشــدد إجراءات التفتيش 
فــي المانش« علــى خلفيــة »محادثات حــول الرخص مــع بريطانيا 

والمفوضية الأوروبية«.
وقــال وزير الدولة الفرنســي للشــؤون الأوروبيــة، كليمان بون، 
صبــاح الخميــس، إن لندن »لا تفهم ســوى لغة القــوة«، فيما تحدث 
وزيــر البحار أنيك جيراردان عــن »معركة« من أجل إرغــام بريطانيا 

على احترام تعهداتها.
وينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن 
وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل 

في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.
في المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرسي أكثر 

من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب ب 200 إضافية.
وأكــد أوســتيس مجــددًا، الخميــس، أن 98% مــن التراخيــص 
الأوروبيــة المطلوبــة مــن بريطانيا منحــت، وهو إعــان رفضه أنيك 

جيراردان في وقت سابق صباحًا.
وردًا على ذلك واعتبارًا من الثلاثاء المقبل، ســتمنع ســفن الصيد 
البريطانيــة خصوصًــا من إنــزال حمولتها فــي المرافئ الفرنســية 

وسيتم تشديد الضوابط الجمركية على الشاحنات.
ويبدو تعزيز الرقابة على السفن البريطانية، وكأنه بدأ مع فرض 
غرامة ليلًا على سفينتي صيد رغم أن الوزارة أوضحت إنها إجراءات 

تفتيش موسمية معتادة.
وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين »لم تكن على لوائح التراخيص 
الممنوحة في بريطانيا«، من قبل المفوضية الأوروبية وفرنســا، وقد 

أعيدت إلى ميناء هافر.

»مناورة سياسية«

قال مالك الســفينة الإســكتلندية، التي طردت، إنه »سوء تفاهم« 
وندد »بمناورة سياسية«.

من الجانب الفرنسي لخليج غرانفيل، اعتبر صيادو الأسماك على 
العكس أن هذه الضوابط تأخرت كثيرًا.

ومنذ بريكســت »لم تكن هناك أي رقابة من الجانب الفرنسي، أما 
أنا فأتعرض لتفتيش مرة شهريًا حين أتوجه إلى جيرسي«، كما قال 

الصياد باسكال ديلاكور )52 عامًا(.
وأشــاد هيرمان أوتــركان بالإجراءات الفرنســية. وقــال كابتن 
الســفينة سانتا كلارا الذي لم يتســلم الترخيص: »يريدون أن يكون 

كل شخص في منطقته، لكن فجأة هم لا يأتون إلينا«.
بالنسبة لآخرين مثل نيكولا بوســار الصياد، فإنها ليست سوى 

»كلمات« والشك بخصوص حصول على التراخيص مستمر.
وقــال باري ديس، من الاتحاد الذي يمثل الصيادين البريطانيين، 

إن استراتيجية »العين بالعين والسن بالسن« لا تفيد بشيء.
وقلة من السفن ترسو في الموانئ الفرنسية، فيما هناك عدد كبير 
من الصيادين الفرنســيين في الميــاه البريطانية، كمــا أضاف لهيئة 

الاذاعة البريطانية.
من الجانب الأوروبي، شــدد ناطق باســم المفوضيــة على البنود 
الــواردة فــي اتفاق مرحلــة ما بعــد بريكســت، قائلا: »كل الســفن 
الفرنســية التــي لهــا الحق فــي ترخيص يجــب أن تحصــل عليه«، 
مضيفًا: »ســنتابع المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لحل هذه المشكلة 

في أسرع وقت ممكن«.

الرئيسان سيلتقيان في قمة المناخ في غلاسكو 

مباحثات مكثفة تمهيداً للقاء اردوغان - بايدن لحل أزمة »إف35« 
إسطنبول – »القدس العربي« 

إسماعيل جمال:  
كثف الجانبان التركي والأمريكي، مباحثاتهما 
على المستويين السياسي والعسكري في محاولة 
للتحضير للقمة المتوقع أن تجمع الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغــان مع نظيــره الأمريكي جو 
بايدن، على هامش قمة المناخ في غلاســكو، قبيل 
نهاية الشــهر الجاري. ويعتقد أن القمة ستكون 
حاسمة في التوصل إلى حل نهائي لأزمة طائرات 
إف35  التي قد ترســم مستقبل العلاقات التركية 

الأمريكية إلى نهاية فترة بايدن الرئاسية.
وتُطرح الكثير من السيناريوهات حول طبيعة 
الاتفاق الذي يمكن أن ينهــي أزمة الطائرات بين 
البلديــن، ففي حين يبدو ســيناريو إعادة تركيا 
إلى برنامج إف 35 مستحيلًا وخياراً غير مطروح 
لدى إدارة بايــدن، تتركز التكهنات حول إمكانية 
إعادة الأمــوال )1.4 مليار دولار( إلــى أنقرة أو 
استخدامها في بيع تركيا طائرات من طراز إف16  
وهو خيار أيضاً يبقى مشــكوكاً فيه مع توقعات 
بإعاقة الكونغرس للصفقة المقترحة كطوق نجاة 

للخروج من الأزمة.

نتائج واضحة

وفي أبرز مؤشــر علــى حجــم التعقيد الذي 
وصلت إليــه العلاقة بين البلديــن، تبقى حتمية 
إجراء لقاء قمة بين اردوغان وبايدن محل شكوك 
لــدى كثيرين، ويمكن أن تبقــى مرهونة للنتائج 

التي ســتتوصل إليها اللجــان التحضيرية التي 
تسعى للخروج بنتائج واضحة يتم على أساسها 

عقد اللقاء بين الزعيمين.
وبعد أن كان معلناً سابقاً أن اردوغان وبايدن 
ســوف يجتمعان على هامش قمة العشــرين في 
روما، المقــررة نهاية الأســبوع الجــاري، أعلن 
اردوغان لاحقــاً، أن اللقاء لن يجري على الأغلب 
في قمة العشرين، وإنما على هامش قمة المناخ في 

غلاسكو المقررة نهاية الشهر الجاري.
والأربعاء، بين اردوغان إنه سيلتقي بايدن في 
غلاسكو، وقال: »بالطبع ســيكون ملف طائرات 
إف35  البنــد الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك 
دفعة ســددناها قدرها مليار و400 مليون دولار 
)في إطار برنامــج الإنتاج(«، لافتــاً إلى وجود 
حاجة لمناقشــة طبيعة الخطة الأمريكية المتعلقة 

بإعادة هذه الدفعة إلى تركيا«.
من  تركيا  تتلقاها  معلومــات  »هناك  وأضاف: 
الجانــب الأمريكي على مســتويات دنيا بشــأن 
بيع طائرات مقاتلة مــن طراز »إف 16« إلى أنقرة 
المعلومــات تفيــد بوجود خطة مــن أجل تغطية 
تكلفة هذه الطائــرات عبر الدفعــة التي ينبغي 
إعادتهــا لتركيا، وإن صحة هذا الأمر ســتتضح 
خلال الاجتماع مع بايدن«، معتبراً أنه إذا صحت 
هذه المعلومــات »فإن الطرفين ســيتجهان نحو 

الاتفاق على أساس ذلك«.
كما جرى، الأربعاء، اتصال هاتفي بين متحدث 
الرئاســة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن 
القومي الأمريكي جيك ســوليفان، ركز على بحث 
الأزمة ومناقشة الحلول التي يمكن التوصل إليها 
قبيل قمة أردوغان – بايدن، وجاء في بيان لمكتب 

قالن: »المسؤولان تناولا العلاقات الثنائية وملف 
طائــرات »إف-35« و«إف-16«، وتغيــر المناخ، 
وملفات إقليمية بينها أفغانستان وسوريا وليبيا 
البحر  وقره باغ )أذربيجان( واليونان وشــرق 

المتوسط«.

أهمية العلاقات

وأضاف البيان: »بحث الطرفان أيضاً القضايا 
الذي من  الثنائــي  باللقاء  المتعلقــة  والتفاصيل 
التركي ونظيره  الرئيســن  المخطط إجراؤه بين 
الأمريكي، في مدينة غلاســكو الأسكتلندية، على 
هامش قمة المناخ«، وتابع: »جرى خلال الاتصال 
للعلاقات  الاســتراتيجية  الأهمية  علــى  التأكيد 
يتنــاول  أن  وضــرورة  التركية-الأمريكيــة، 
الطرفــان القضايا فــي إطار الاحتــرام المتبادل 
والتفاهــم والمصالح المشــتركة، وأهمية الالتزام 

بالاتفاقيات الدولية«.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الدفاع التركي، 
خلوصــي أكار، الأربعــاء، مع نظيــره الأمريكي 
الدفاع  لويد جيمس أوســن، هاتفيــاً، قضايــا 
الثنائية والإقليمية، وأوضح بيان وزارة  والأمن 
الدفاع التركية أن »اتصال أكار وأوستن ركز على 
الخطوات حيال وضع أجندة إيجابية قبل اللقاء 
المخطط بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره 

الأمريكي جو بايدن«.
وعلى مدار يومــي الأربعاء والخميس، أجرى 
وفد مــن وزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون(، 
مباحثات فــي العاصمة التركية أنقرة؛ لمناقشــة 
الخلافات الناشئة عن استبعاد تركيا من برنامج 

المقاتلة إف35، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون 
أنطون ت. ســميلروث، أن الوفد برئاســة المدير 
الرئيســي لسياســة أوروبــا وحلــف الناتــو 
بالبنتاغــون، اندريــه ل. وينترنيتس، ومديرة 
التخطيط والبرامج والتحليل بقســم المشتريات 

والتزويد في وزارة الدفاع، ميليسا بنكرت.
وأشــار ســميلروث أن الوفد أجرى مباحثات 
لحل الخلافات بهــدف معالجة المســائل العالقة 
الناجمة عن إبعــاد تركيا عــن برنامج طائرات 
إف35 والــذي تم الانتهاء منه في 23 ســبتمبر/ 
أيلول، لافتاً إلى مشــاركة مســؤولين من وزارة 
الدفــاع التركيــة فــي المباحثــات، واعتبــر أن 
الوفدين يخططان  »المناقشات كانت مثمرة، وأن 
للقــاء مرة أخــرى في واشنـــطن في الأشــهر 

المقـبلة«.
الخميس،  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
إنها عقدت اجتماعاً مــع نظيرتها الأمريكية لحل 
الخــاف في ملف طائــرات »إف 35«، وأوضحت 
الــوزارة، في بيــان، أنه خلال الاجتمــاع الذي 
عقد فــي أنقرة تم بحــث حل الخــاف في ملف 
طائرات »إف 35« ومناقشــة القضايا المالية. وفي 
نهايــة الاجتمــاع، اتفق الطرفان علــى مواصلة 

المفاوضات.
والخميس أيضاً، أكــد وزير الخارجية التركي 
مولود جاوش أوغلو، أن المباحثات مع الولايات 
المتحدة حــول أزمة الطائرات ســوف تتواصل، 
لافتاً إلى أن »طلب قمة بين أردوغان وبايدن جاء 
من الجانــب الأمريكي، ويبدو أن القمة ســتعقد 
المناخ( وســيتم  في غلاســكو )على هامش قمة 
تحديدها بشكل دقيق عقب اكتمال التحضيرات«.
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مصر اليوم

ظاهرة مخيفة
قال محمد البرغوثي في "الوطــن" إن أحوال التعليم في 
مصر تمضي على كل المســتويات من سيئ إلى أسوأ، توقف 
الكاتب أمام ظاهرة مخيفة تنتشــر فــي كل مراحل التعليم، 
تتمثل في انعدام تربية التلاميذ والطلبة، ومعاناة المدرسين 
ومديري المدارس اليومية من استفحال البذاءة والبلطجة، 
وتعاطي المخدرات والتنمر، والمشــاجرات الدامية وحيازة 
الأسلحة البيضاء في كل المدارس الحكومية والخاصة دون 
اســتثناء. خلال الأســابيع الماضية أُتيح لي أن أتحدث مع 
عدد من المدرســن ومديري المدارس، وأن أطالع عددا كبيرا 
من الأخبار والتقارير في الصحــف ومواقعها الإلكترونية، 
تدور حول اعتــداءات التلاميــذ والطلبة علــى زملائهم، 
وعلى مدرســن أيضا، وقد اكتشفت من الحديث المباشر مع 
المدرســن والقائمين على العملية التعليمية أن ما تنشــره 
الصحف عن هذا العنــف المتزايد في المــدارس، ليس أكثر 
مــن قطرة في بحر، وأن ســفالة بعض التلاميــذ أو انعدام 
تربيتهــم وميلهم للعنف والكــذب والمغالطة، أصبحت هما 
يوميــا لغالبية المدرســن، يضغط على أعصابهــم، ويكاد 
يشغلهم تماما عن القيام بأي نشاط تعليمي داخل الفصول. 
واللافت في توحش هذه الظاهرة أن كثيرا من أولياء الأمور 
أصبحــوا عاجزين تماما عــن تربية أبنائهــم، وينتظرون 
من المدارس أن تقــوم بهذا الدور كاملا نيابة عن الأســرة، 
كما أن بعــض أولياء الأمور يلجأون إلــى اقتحام المدارس 
والقصاص بأنفســهم لأبنائهم الذين تعرضوا للاعتداء من 
زملائهم داخل الفصول، وقبل يومين نشرت الصحف خبرا 
عن اقتحام »معلمة« لمدرسة ابنها وبحوزتها »سكين« اعتدت 
بها على تلميذ ضرب ابنها التلميذ في المدرسة ذاتها. والأهم 
من ذلك أن أولياء الأمور الذين يتم استدعاؤهم إلى المدرسة 
لإخطارهم بالســلوك المشــن لأبنائهم، ينضمون فورا إلى 
صف أولادهم، ويدافعون عنهم باستماتة ويتهمون المعلمين 

والإدارة بالكذب وتلفيق التهم لأولادهم.

بلطجة ومخدرات
واصل محمد البرغوثي، طرح شــهادت مؤلمة لمعلمين عن 
تردي أخلاق الطلاب: أحد المدرســن الكبــار ممن تحدثت 
معهــم، اتهم وســائل الإعلام بالتســبب في تفشــي هذه 
الظاهرة، لأنها توسعت في نشر أخبار اعتداء المدرسين على 
التلاميذ، وبالغت في الحديث عن وحشــية وانعدام ضمائر 
بعض المدرسين، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المعلمين 
من ظروف شديدة القسوة، ومن نقص صارخ في أعدادهم، 
ومن تكدس رهيب في الفصول، ومــن تدني الأجور التي لا 
تكفي لإعالة فرد واحد، ومن افتقار المدارس إلى أي وســائل 
تعليمية، حتى أصبح ذهاب المعلم إلى مدرسته طقسا مرعبا، 
وكابوســا لا يرحم، وتهديــدا قائما بأن يتــم تجريده من 
كرامته وإنسانيته على يد طالب معدوم التربية، وإذا جرؤ 
على معاقبة الطالب فســوف تنقلب الدنيا على رأسه، ليجد 
نفســه في حفل »تجريس« يشــارك فيه الجميع، دون أدنى 
رحمة، ولن يجد من كبار المسؤولين في الوزارة غير مجاملة 
الرأي العام، وسوف يسارعون بوقفه عن العمل وإخضاعه 
للتحقيق لأنه فقد أعصابه وصفع طالبا شتمه بألفاظ نابية، 
وســبّ له الدين وهــدده بالضرب خارج المدرســة. معلمة 
أخرى عمرها 55 سنة، أقسمت بأنها لم تستطع هذا العام أن 
تشرح حصة واحدة، وأن كل طاقتها تنفد في محاولة فاشلة 
لإســكات 74 تلميذا في الفصل الواحد، ولفض المشاجرات 
مة تماما، بســبب  بينهم، وأنهــا تعود إلى بيتها يوميا محطَّ
ما تســمعه من ألفاظ نابية يتداولهــا تلاميذ الصف الثالث 
الإعــدادي، وما تراه من ســلوكيات مشــينة لا تجرؤ على 
الإبلاغ عنهــا. مديرة إحدى المدارس الابتدائية قالت إن هذا 
العام تحديدا شهد انفجارا لبذاءة وسوء سلوك التلاميذ في 
كل المدارس، لأنهم ظلــوا عامين كاملين خارج المدارس أثناء 
حظر كورونا، وتكفلت الشــوارع وقضاء معظم الوقت على 
»النت« بالقضاء على ما تبقى لديهم من احترام للمدرسة أو 
للمعلمين، ومع انشغال معظم الأسر عن تربية الأبناء، عادوا 
إلى المدارس وكأنهم خارجون من الســجون. حول انتشار 
بيــع المخدرات بكل أنواعها أمام المدارس، أكد مدرســون أن 
الأمر أصبح معروفا للجميع، واستشــهد أحدهم ببيان عن 
وزارة الداخلية حول حصيلة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 

57 متهما أثناء بيع المخدرات أمام المدارس.

مطلوب فورا
من أجل ترشــيد اســتهلاك المياه طالب أحمد رفعت في 
"الوطن" بحملــة إعلامية كبيرة تســتخدم كل الوســائل 
للتأثير، على غــرار حملات مكافحة البلهارســيا، بل حتى 
حملة ترشــيد المياه ذاتها، وإعلانها الشــهير الذي أثر في 
ســلوكنا في الطفولة وظــل حتى أوائــل الثمانينيات وهو 
ه ترخّ ترخ من الحنفية« في  إعلان »ســت ســنية فاتحة الميَّ
قالب غنائي اجتماعي يســتحيل نســيانه. أوضح الكاتب 
ضرورة إدراك أبعاد اللجوء إلــى محطات تحلية المياه في 
المحافظات الســاحلية، حيث تكون تكلفة المحطات أرخص، 
أو حتى تعادل تكلفــة توصيل خطــوط وأنابيب المياه من 
القاهرة، أو أقرب مصدر لمياه النيل.. علما أن المحطات ليس 
فيها فاقد ميــاه أو تبخير أو أعطال أو تحكم بالمواســير أو 

تلوثها، والأهم علــى الإطلاق أن حصتها كاملة خارج حصة 
مياه النيل كلها. يجب أن يتوقف إهدار المياه في الشــوارع 
والعادات القديمة السلبية السيئة.. يجب أن ينتقل الترشيد 
إلى محطات غســل الســيارات وإلى المطاعم وإلى المقاهي 
وإلى السلوك اليومي الفردي.. يجب أن يدرك الناس معنى 
إدخال تكنولوجيا حديثة فــي الزراعة من أجل تقليل الري 
بالغمر لما فيه من إهدار كميــات كبيرة من المياه.. ويجب أن 
يدرك النــاس تكلفة ذلك، إذ لن يتم هذا التغيير مجانا يجب 
أن يعي شــعبنا أن فكرة تبطين الترع ليســت ترفا من أجل 
»تجميل« المنظر العام في الريف نعم يؤثر بالطبع التجميل 
على حــال الريف ويغير البيئة، وهو مكســب في ذاته، من 
حق أهلنــا الحياة في محيــط جميل ونظيــف، لكن أيضا 
الحفاظ على المياه من التسرب ومن التلوث أهداف المشروع 
الأولى.. ومن هنا تكون تكلفته أيضا. يجب أن يعرف الناس 
الفرق بــن معنى أشــكال الصرف الثلاثــة: الصحي وهو 
ناتج اســتخدام المياه في المنازل، والصناعي وهو ناتج عن 
اســتهلاك المياه في المصانع والورش، والزراعي وهو ناتج 
الري المســتخدم بالفائض أو بالزيادة في الزراعة. يجب أن 
يتثقفوا »مائيا« إذا جاز التعبيــر، ليعرفوا حتى الفرق بين 
المعالجة الثنائية والثلاثية، وأنــواع الأخيرة والدول التي 
لجأت إليها، ونجحــت فيها، واســتخدامات المياه المنتجة 
منها. الترشــيد الفريضة الوطنية الغائبة، والوعى بها أول 

خطوة إليها.

مرور الكرام
توقع الدكتور مصطفى عبــد الرازق في "الوفد"أن عملية 
الملء الثالث التي تطمح إليها إثيوبيا في الصيف المقبل، ربما 
لن تمر مرور الكرام مثل ســابقتيها من ملء أول وثان. رغم 
المؤشرات المعاكسة التي ربما تدفع البعض لحالة من اليأس، 
بأنه لا جديد تحت الشمس، أو أنه لن يكون هناك جديد في 
المســتقبل القريب. وعلى ذلك يمكن القول إن هناك اتجاهين 
يتنازعان الأزمة، الأول يسعى لإحيائها وإبقائها ملء السمع 
والبصــر العالمي، والثانــى يدفع بها في اتجاه النســيان. 
يتمثل الأول في ما تعبر عنه السياسة المصرية، وعلى رأسها 
مواقف الرئيس السيسي، بشــكل فرض واقع جديد بشأن 
الأزمة يختلف عن الطابع الموسمي، الذي كانت عليه من قبل 
بتراجعها من أجندة السياسة الدولية أو سياسات أطرافها 
بمجرد انتهــاء عملية الملء. والمتابــع لتصريحات الرئيس 
السيسي يسهل عليه أن يلحظ أن الإشارة إلى قضية السد، 
أصبحت مكونا أساسيا فيها وبشــكل خاص خلال لقاءاته 
مع أي مســؤول خارجي، مهما كان حجم منصبه، وإلى حد 
يمكن معه القــول إن هناك ما يمكن وصفــه بـ»ثيمة« ثابتة 
في هذه التصريحات هي التأكيد على ضرورة التوصل إلى 
اتفاق قانوني وملزم بشأن أزمة السد. وإذا كانت السياسة 
وقضاياها بطبيعتها موضــع خلاف واختلاف وجدل، وهو 
الأمــر الذي ربما يصدق علــى هذه الحالة مثــل غيرها، إلا 
أنه لا يمكن إنــكار طبيعة تأثير هذا النهج فــي إبقائه على 
القضية حية في دهاليز السياسة الدولية. صحيح أنه ربما 
تكون هناك اقترابات أخرى، قد يرى البعض أنها ذات تأثير 
وفعالية أكبر، لكن لا يمكن إنكار أن أجواء الأزمة، خاصة بعد 
ما يمكن اعتباره تجاوزا فشل الملء الثاني تفرض لغة تبقى 
على القضية حيــة دون تصعيد. يعزز هــذه الحالة النبرة 
التي يشعر المتلقي بأنها تنطلق من ثقة كبيرة بأن الأزمة في 
متناول اليد على صعيد إدارة مقدراتها، تأكيد الرئيس ذاته 
ومن بعده وزير الري بشــكل أساســي بأن حصة مصر لن 
تنقص كوب مياه.. لاحظ »كوب« وليس مليار متر أو نصف 
مليار، في سياق يبدو معه وكأن الأمر محسوم سلفا، بمعنى 

أن مصر لن تسمح بذلك مهما كانت النتائج.

دلالات القرار
قــرار الرئيس إلغاء مــدّ حالة الطوارئ مــن وجهة نظر 
ســليمان جودة في "المصري اليوم"، يبعث رسالة سياسية 
فــي اتجاهــات متعــددة، أكثر منه قــرارا اتخــذه رئيس 
الجمهورية المسؤول. ففي القرار »رسالة« بأن لدى الحكومة 
من الثقة في نفســها وفي شــعبها ما يجعلها قادرة على أن 
تواجــه تحديات الطريــق إلى المســتقبل، دون حاجة إلى 
تجديد مد حالة الطوارئ كما جرت العادة على مدى سنوات 
مضت، ودون حاجة لأن تلجــأ الجهة المختصة إلى القانون 
غير الطبيعي.. ففــي القانون الطبيعي ما نســتطيع به أن 
نواجه شــتى الجرائم، بما في ذلك جرائــم الإرهاب. وفي 
القرار »رســالة« بأن مناخ الاستثمار ليس فيه الآن ما يمكن 
أن يُشوّش عليه في هذا الشأن، وأن المستثمر الأجنبي الذي 
كان يتخوف من عواقب مدّ الحالة قبل ذلك، لم يعد عنده بعد 
قرار الإلغاء ما يبرر المخاوف، وفي القرار »رســالة« بأن مدّ 
حالة الطوارئ خلال السنوات السبع الأخيرة لم يكن هدفا 
في حد ذاته، ولا كان غرضا يســعى إليه متخذه في كل مرة 
من المرات السابقة، ولكنه كان قرارا يرغب في تحقيق وضع 
معين من الأمن، وفي ترســيخ مستوى محدد من الاستقرار، 
فإذا ما تحقق ذلك زال مبــرر القرار. وفي القرار رغبة معلنة 
من جانب الرئيس في رد الفضل إلــى أهله، وكان ذلك على 
أوضح ما يكون عندما ذكر رأس الدولة أن الشعب هو صانع 
قرار إلغــاء مد حالة الطوارئ، لأنه الشــعب الذي ســاند 
قيادته في معركة التنمية وفي مســيرة البناء.. وحين أشار 

إلى الذين سقطوا شهداء على طول الطريق إلى لحظة اتخاذ 
القرار، فإن هذه كانت إشارة كافية إلى أن لحظة الإعلان عن 
القرار كان لها ثمن مدفــوع، وأن الذين دفعوه إنما قدموا ما 
قدموه خصما من حياتهم نفســها، لعــل الوطن من بعدهم 
يحيا ويعيــش. وفي القرار عودة بالشــيء إلى أصله، لأن 
الأصل هو القانــون الطبيعي، بينما الاســتثناء هو قانون 

الطوارئ.

دولة واثقة
أشار كرم جبر في "الأخبار" إلى أن قرار السيسي بإلغاء 
مد حالة الطوارئ، لا يصدر إلا عن دولة واثقة من نفســها، 
ففي الوقت الذي تســود فيه أجواء الطوارئ المنطقة كلها، 
تلغي مصر حالة الطوارئ، في رســالة للعالــم بأن الدولة 
المصرية استعادت عافيتها وتمضي بسرعة في طريق التقدم 
والتنمية. مصر عاشــت في ظل الطوارئ ســنوات طويلة، 
بسبب الإرهاب. قانون الطوارئ منح أجهزة الدولة سلاحا 
للمقاومة، دفاعا عن أمنها واســتقرارها وسلامة مواطنيها. 
كما أن القرار يأتي متزامنا مع إطلاق الاستراتيجية المصرية 
لحقوق الإنســان، التي تتضمــن بنودا إيجابيــة، يؤدي 
تطبيقها إلى الوصول إلى المســتويات الســائدة في الدول 
الغربية، التي تبذل مصر جهدها للوصول إليها. على سبيل 
المثال أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم أيا كان مرتكبها، 
وهي ضمانــة قوية جدا للقضاء على المزاعــم التي تثار في 
الخارج، وأن أي إنسان يتم توقيفه، لا بد أن يُخطر محاموه 
وذووه بمــكان توقيفه والعقوبات المطبقة عليه، ومجموعة 
أخرى من المبادئ الســامية لحقوق الإنســان وفق مواثيق 
الأمم المتحــدة. الرســالة المهمــة أن الدولــة المصرية دولة 
وطنية قوية يحميها جيش قوى، يحقق مطالب الشعب، هذا 
الجيش لم يرفع ســاحه في وجه أي مواطن مصري، وإنما 
كان حاميا وحافظا للدولة المصرية، وتُستكمل هذه المنظومة 
بخطوة أخرى للأمام بالقرار الــذي أصدره الرئيس، وهو 
قرار شــجاع، قرار جريء وردود أفعالــه الدولية إيجابية 
ومرحبة. الرئيس ينسب الفضل دائما في كل ما يتحقق إلى 
الشــعب المصري ومؤمن تماما بأن اصطفاف الشعب وراء 
الدولــة المصرية هو الضمانة لحمايــة الدولة والإنجازات، 
وعنده مقولات شــهيرة مفادها أن الذي يبني هو الإنسان، 
والإنســان هو الذي يصون المبانى وليس العكس. الدولة 
الجديدة تنسف الأعباء القديمة، وأبرزها الازدحام الخانق 
الذي يؤثر بشدة في سلوكيات الناس، ويظهر أسوأ العادات 

والتصرفات، والتخلص من الزحام يعنى الأمل والتفاؤل.

رسوم القمامة
تبنت الحكومــة ملف النظافة، وتم التعاقد مع شــركتين 
المسؤولية، ســيتولى مندوبهما حمل القمامة من خارج باب 
الشــقة، تماما مثلما كان يفعل الزبال،  الشركتان كما أوضح 
عــاء عريبي في "الوفد"، ســوف تقومــان بتحصيل قيمة 
الرسوم أيضا على فاتورة الكهرباء، من جنيهين إلى أربعين 
جنيها شــهريا بالنســبة للوحدات الســكنية. ومن ثلاثين 
جنيها إلى مئة جنيه شــهريا للوحدات التجارية المستقلة، 
والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة. 
ولا تتجاوز الرســوم خمسة آلاف جنيه شــهريا للمنشآت 
العام،  القطــاع  وشــركات  العامة،  والهيئات  الحكوميــة، 
وقطاع الأعمال العام، والمستشــفيات، ومنشــآت الرعاية 
الصحية، والمنشــآت التعليمية الخاصة. أضــاف الكاتب: 
الشركتان سوف تمنعان البوابين وغيرهم من جمع القمامة 
من المنازل، أو تجميعها أمام العمارة، كما ستقوم الشركتان، 
برفع القمامــة من الصناديــق التي تضعهــا على نواصي 
الشوارع، كما ستقوم بمنع النباشين والفرازين من التعرض 
للصناديق، واستدرك الكاتب: هذا طيب وقد يساعد بالفعل 
على تنظيف الشــوارع ورفع القمامة مــن البيوت، لكن هل 
البيئة المحيطة ستســمح بتنفيذه، هل الزبالون والبوابون 
ســوف يرتضون إقصاءهما، الشــركتان أكدتا استعانتهما 
بالعمالــة المهرة منهم، وأنهما لن تقوما بإقصاء ســوى غير 
المدرب، ومن تستعين به ســوف يرتدي زي عمال الشركة، 
ويحمــل كارنيها ويصعد إلى المنــازل، أو يحمل القمامة من 
صناديق الشــوارع، أو يعمل في كنس الشــوارع. للحقيقة 
نحــن نتمنى نجاح الشــركات والتجربــة ككل، خاصة أن 
مصر تعد من البلدان التي تفتقد بعض مدنها  النظافة، وهو 
ما يتطلب جهدا كبيرا من الشــركتين بمســاعدة الحكومة، 
وذلك بتأمــن عمالها وعملية التنظيف بشــكل كامل. مصر 
بلد كبير وقديم ويعتمد على الســياحة فــي موازنة الدولة 
بشــكل كبير، ونظافتها سوف تساهم في إظهار جمالها، كما 
يجعل الســياح يفكرون في ترك فنادقهم والنزول بأريحية 
إلى الشوارع للتجوال والتعرف على معالم المدينة وطبيعة 

وثقافة المصريين.

منزوع القيمة
"لو نعرف أنه هــذا هو انقلاب كنا ندينــه" هكذا تحدث 
الفريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش الســوداني عندما 
كان يرد على سؤال عن الانتقادات الدولية الواسعة لما حدث 
في السودان. بدوره يرى أشرف البربري في "الشروق"، أن 
البرهان لا يــرى ما تراه أغلب دول العالــم، بما في ذلك 13 

دولة مــن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلــس الأمن الدولي، 
وهو أن قيــام الجيش الســوداني بحل مجلس الســيادة 
الــوزراء للإطاحــة بالمكون المدني في الســلطة  ومجلس 
الانتقالية، والقبض على عدد من الوزراء ورئيس الوزراء، 
قبل أن يتم إطلاق ســراحه، هو انقلاب صريح يســتوجب 
فرض عقوبات واســعة على السودان. تابع الكاتب: بغض 
النظر عن المســميات، رغم أهميتها في عالم السياســة، فما 
قــام به البرهان بدعوى إنقاذ الســودان مــن أزمة كبيرة، 
أدخل البلاد بالفعل في أزمة أكبر. فالشعب السوداني الذي 
أطاح بحكم الرئيس الســابق الفريق عمر البشــير، لينهي 
ثلاثين عاما من حكــم الرئيس، ويفتح الباب أمام قيام نظام 
حكم مدنــي ديمقراطي، يتم فيه تداول الســلطة عن طريق 
الانتخابــات الحرة، وليس عن طريــق الدبابة والبندقية، 
لن يقبل الانقلاب على المســار الدستوري، الذي تم التوافق 
عليــه كمرحلة انتقالية تســتمر نحو ثلاث ســنوات. وإذا 
كان البرهان ومــن معه يقولون إنهم أطاحوا بمؤسســات 
المرحلة الانتقالية، وانفردوا بالسلطة من أجل الحفاظ على 
المســار الديمقراطي في البلاد، فتطــورات الأحداث وحتى 
تاريخ الحكم العســكري ليس فقط في السودان، وإنما على 
مســتوى العالم لا يدعــم هذا القول، بل يؤكد عكســه وهو 
أن العسكريين يصلون إلى الســلطة لكي يحتفظوا بها إلى 
أن يقضــي الله أمرا كان مفعولا، وليس لكــي يقيموا نظاما 

ديمقراطيا يفتح الباب أمام الحكم الديمقراطي الرشيد.

قارة بائسة
على مــدى أكثر من ســبعة عقود ماضية، ظلــت القارة 
الافريقية، كما اوضح  أشــرف البربري، تعاني من مسلسل 
الانقلابات العســكرية، التــي يرفع فيهــا كل قائد انقلابي 
شــعارات الإنقاذ والديمقراطية والحريــة، لكي يصل إلى 
مقعد الحكم ثم ينفرد به ويقيم نظامه المســتبد إلى أن يأتي 
انقلابــي آخر يطيح بــه أو تطيح به هبة شــعبية غاضبة. 
فالخبرات الإنسانية للأسف الشــديد تقول إن العسكريين 
لم يقيموا نظاما ديمقراطيا في أي دولة حكموها، باستثناء 
الجنرال فرانكو الذي حكم إســبانيا بالحديــد والنار على 
مــدى أكثر من ثلاثة عقود، ثم يقرر في نهاية المطاف التخلي 
عن الســلطة وفتــح الباب أمــام عــودة الديمقراطية إلى 
البلاد. وبعد فرانكــو كانت التجربة الاســتثنائية للفريق 
عبدالرحمن ســوار الذهب في السودان، الذي قاد الانقلاب 
على حكــم الرئيس جعفر نميــري في عام 1985 ثم ســلم 
الســلطة للمدنيين بعد انتخابات ديمقراطية في عام 1986، 
ليأتي الجيش السوداني مرة أخرى، ويقفز إلى السلطة في 
الانقلاب الذي قاده عمر البشير عام 1989 ليقود البلاد على 
مدى 30 عاما، انتهت بهبة شــعبية أطاحت به في عام 2019. 
وانتهى الكاتب إلى أن السودان أصبح على مفترق طرق، ولا 
نملك لأشقائنا هناك ســوى خالص الدعاء بأن يحفظ الله 
لهم بلادهم ويوفق خطى الشعب الســوداني في الوصول 
إلى حلم الحكم الديمقراطي الرشيد، بأقل قدر من الخسائر.

ستتأقلم بسرعة
وجه جــال عارف فــي "الأخبار" التحية للمستشــارة 
الألمانية ميركل قائلا: أسلوب حياتها البسيط الذي حافظت 
عليه وهي تحكم أقوى دولة في أوروبا، سيساعدها بلا شك 
على التأقلم الســريع للحياة بعيدا عن مســؤوليات الحكم 
وصراعات السياسة وأزماتها، التي برعت في إيجاد الحلول 
العملية لها طوال حياتها السياسية، الممتدة لأكثر من ثلاثة 
عقود قضت نصفهــا وهي تقود ألمانيا، وتدعــم مكانتها في 
قيادة أوروبــا. اعتزلت ميركل وهي في قمــة عطائها. ربما 
كانت هناك بعض المظاهر الصحية التي أثارت القلق حولها 
في السنوات الأخيرة، لكنها مرت بسرعة، ولم تترك أثرا في 
نشــاط الســيدة الحديدية، التي برعت في الحكم بقفازات 
حريريــة لا تخفي القــوة، ولا تتباهى بها. وســط مظاهر 
التكريم التي تحظى بها ميركل يظل التســاول: هل تستطيع 
بالفعل أن تبتعــد كليا عن عالم السياســة؟ المؤكد هنا أنها 
ستكون خارج الصراعات حتى داخل حزبها، ربما ستتفرغ 
لكتابة مذكراتها، أو لإلقاء المحاضرات كما غيرها من القادة، 
لكنها على الأرجح لن تقلد مستشــارين سابقين استثمروا 
خبراتهم لصالح شركات عالمية، وما زالت التقاليد الجامعية 
جزءا من تكوين أســتاذة الفيزياء الســابقة. في الأسبوع 
الماضي حضرت ميــركل آخر قمة أوروبيــة لها.. وتحولت 
القمة إلى حفل تكريم لها وشــعور بالافتقاد لحضورها بعد 
ذلك. هل ينجح مــن يراهنون على إمكانية الاســتفادة من 
خبرة ميركل في قيادة الاتحاد الأوروبي مســتقبلا؟ الأيام 

وحدها ستكشف عن الإجابة.

إلى جنة الخلد
فقدت كلية طــب طنطا رجــا أحبه الجميــع وقد نعاه 
الدكتور أيمن الجندي في "المصــري اليوم": رحل عن عالمنا 
ملاك طاهر اســمه الدكتور الشاذلي شتا، ما زلت أذكره كما 
عرفته أول مرة واســع الابتســامة، طيب العينين، نحيف 
القوام بأكثر مــن المعتاد عرفت في ما بعد أنه مصاب بمرض 
الســكري من النوع الأول، أصابه منذ طفولته وبدأ اعتماده 
على حقن الأنســولين من وقتها، لكن ســكره كان من النوع 

الشرس، شــديد التوحش، يرتفع بعنف وينخفض بعنف، 
المرض كان له أبلغ الأثر في وداعته ورهافته وتوقعه للموت 
في كل لحظة، أذكر أنه عندما بلغ الأربعين لم يكن يصدق أنه 
عاش إلى هــذا العمر، لم يكن يدري وقتها أن الله ســيطيل 
في عمره حتى يجاوز الستين.. وديع كملاك لا يعرف الشر، 
طيب القلب لا يؤذي أحدا، سريع النكتة محب للضحك، كان 
مشــهورا برواية النكت التي تجعلك تضحك من قلبك، هذه 
هي طقوس لقائك به، يبتسم ابتسامته الساحرة، ثم يخبرك 
بآخر نكتة، ضحوك الثغر لا يعرف النكد أبدا. حرمه المرض 
من الذرية فصبر وشــكر. مع مرور العمــر توحش المرض، 
بدأت مضاعفاته الكثيرة على جميع بدنه، اســتخدم عصا 
لمعاونته في الســير، كانت عظام ســاقيه تنكسر بلا سبب 
واضح، مبتلى بــكل معنى الكلمة، بعدها بــدأت التقرحات 
الشــديدة، في ســنواته الأخيرة لم يعد قادرا على المشي، 
مع نوبات عنيفــة من آلام الأعصاب التي تهاجمه، وغيبوبة 
انخفاض الســكر التي لا يدري موعدها. كل هذه الابتلاءات 
زادتــه من ربه قربا، لــم يكن يرفع صوته بالشــكوى قط، 
يحتمل الآلام الشــديدة بصمود رجــل، وكأنه يعتبر البوح 
بالألم عتابا لربه، هو الصوفي صادق العشــق لربه. عندما 
أصيب بكورونا اللعينة، أدركت على الفور أنه لن ينجو منها 
أبدا، كل من يعرفه توقع النهاية.. لقد انتهت الرحلة ويقيني 
- إن شــاء الله - أن يوم رحيله هو أســعد أيامه، لا أزكيه 
على خالقه، كان شــاكرا مؤمنا. يسير على الأرض هونا ولا 
يقول إلا سلاما. واحد من القلة القليلة من البشر التي تتميز 
بالوداعة والرقة وحســن الخلق، كل الناس أحبتّه وحزنت 
لفراقه ليســت له عداوات مطلقا. هنيئا له - إن شاء الله - 

جنة الخلد بما أسلف في الأيام الخالية.

مشهورة بسببه
قريــة نجريج وهــي القريــة التــي ينتمي إليهــا النجم 
الأســطوري محمد صلاح لاعب ليفربول، أصبحت كما اوضح 
عادل الســنهوري في "اليوم الســابع" واحدة من أشهر قرى 
مصر، بل واحدة من أشهر قرى العالم الآن بعد أن أصبح أحد 
أبنائهــا وأبناء مصر حديث الكــرة الأرضية، وحديث الناس 
في كل مكان. كبريات الصحــف والفضائيات العالمية تتحدث 
وتكتب عن محمد صلاح وعن البيئة التي نشــأ فيها، والقرية 
التي ولد بها، والأسرة التي تربي فيها، تبحث عن كل شيء في 
حياة صلاح منذ البداية والصعود إلى الكفاح ثم إلى قمة المجد 
الكــروي الآن. نجريج القرية التي لا يتعدى عدد ســكانها 15 
ألف نسمة، وهي إحدى قرى مدينة بسيون التاريخية العريقة 
في محافظة الغربية، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، والكل 
يبحث عنها فــي غوغل إيرث، وبين خرائــط العالم، ويتمنى 
الذهــاب إليها وزيارتها، فقد أنجبت أمهــر وأفضل لاعب على 
وجه البسيطة الآن، بل معشوق جماهير ليفربول والجماهير 
الإنكليزيــة والمصرية والعربية والافريقيــة. لا تبعد أكثر من 
ســاعتين و20 دقيقة من القاهرة، التي لا تبعد عنها سوى 130 
كيلومترا، ولا تبعد عن الإســكندرية ســوى ســاعتين أيضا، 
حوالــي 117 كيلومتــرا. تابع الكاتب: أتحــدث هنا عن قرية 
تبحث عن اســتغلال شــهرة ابنها محمد صلاح حتى تتحول 
إلى منطقة جذب ســياحي للســياحة العالميــة والإنكليزية، 
بصفة خاصة، التي تأتي إلى مصر وســوف تستفسر بالطبع 
عن صلاح ومسقط رأسه. فهل فكرت ودرست وزارة السياحة 
كيفية وإمكانية استغلال شهرة محمد صلاح وعشق الجماهير 
العالمية له، ووضع قريته على خريطة السياحة في مصر، وما 
قد تحدثه من نهضة اقتصادية للقرية والقرى المجاورة له من 
قدوم الســياح إليها. وما سوف تحدثه من تشغيل أياد عاملة 
لكل قرى بســيون، وخلق مهن عديدة لخدمة السياح وتوفير 
الخدمات اللازمة لهم. فهل فعلا لدى وزارة السياحة دراسة أو 

تفكير في هذا الاتجاه؟

نجم ولا يدري
من حوادث الســرقة التــي حظيت بالاهتمــام وتابعها 
محمود مقبول في "اليوم الســابع" حيــث تمكنت الأجهزة 
الأمنية في مديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على اللص 
الذي قام بســرقة مبلغ 3 آلاف جنيه وفيزا وهاتف محمول 
من أحد الباعة أثناء العمل في المولد، وقام بتصوير نفســه 
بالهاتف المســروق، ووضــع صورته علــى صفحة الفيس 
الخاصــة بالمجني عليه في واقعة ســرقة، وصف فيها رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي اللص بأنه أغبى لص في مصر. 
واســتكمالا لسلســة الغباء، قام اللص بالذهــاب إلى أحد 
محلات الهواتف المحمولة لبيع الهاتف المحمول المســروق، 
إلا أن الأهالي تعرفوا عليه وقامــوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية 
وتم ضبطــه، حيث أنه مــن الواضح أن اللــص لا يعلم أنه 
أصبح حديث مواقع التواصل، ولا يعلم أنه أصبح مشــهورا 
على صفحات الفيســبوك ونجــم البث المباشــر. يذكر أن 
تلفزيون اليوم الســابع قــدم مؤخرا بثا مباشــرا بعنوان 
حرامي موبايلات تاني.. ســرق تليفون بائع في ســوهاج 
ونشر صوره على الفيسبوك وفضح نفسه، حيث قام اللص 
بتصوير نفســه ووضــع  صورته على صفحة الفيســبوك 
الخاصــة بالمجني عليه. جاءت الواقعــة عقب تعرض بائع 
متجول لعملية سرقة مزدوجة، حيث تمت سرقة مبلغ 3000 
جنيه قيمة المبيعــات والهاتف المحمول الخــاص والهاتف 

المحمول هو بطل الحكاية..

خيار الحرب مع إثيوبيا عاد يفرض نفسه... وتوقعات بازدهار سوق الصحف بعد إلغاء حالة الطوارئ

المدارس تستقبل مجرمين في هيئة طلاب... وذهاب المعلمين لعملهم  طقس مرعب... وكورونا تنتشر مجددا 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين توقعــات بالعــودة للخيار العســكري في حســم الخلاف مع 
إثيوبيــا التي تهدد المصريين بالعطش، وأمــل بعودة الروح للصحف 
بعــد إلغاء حالة الطــوارئ، وفتح أبواب الحريــة للراغبين في الكلام، 
ومــا يتردد عن قــرب الإفراج عن مزيــد من المعتقلــن، والخوف على 
طلاب المــدارس والجامعات من الفيروس القاتــل، دارت موضوعات 
الصحــف ومعــارك الكتاب في صحــف أمس الخميــس 28 أكتوبر/

تشرين الأول. 
التصريح الأخطر كان عبر وزارة الصحة التي أعلنت: الوضع يزداد 
تدهورا.. قفزة كبيرة في إصابــات ووفيات كورونا. أما وزير الموارد 
المائيــة والري فتعهد بأن نصيب مصر مــن مياه النيل لن ينقص كوبا 
واحدا. ومن التقارير الاقتصادية: وافــق مجلس المديرين التنفيذيين 
للبنك الدولــي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياســات 
التنمية، بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا، وتعزيز 
آفــاق النمو المســتدام والشــامل في مصــر. كما أصــدر الرئيس عبد 
الفتاح السيســي قرارا بشــأن الموافقة على اتفاقيــة قرض بين مصر 
والصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي بمبلــغ 50 
مليون دولار أمريكي؛ للمســاهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات 
ومنشــآت القطاع الخاص المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. 
وحــول جهود الحكومــة لمكافحة الغلاء، قال الدكتــور محمد القرش 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على السيطرة 
على أســعار البيض والدواجن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال 
تنســيق واســع بين جهات عدة، وأكد أن العالم يمــر بحالة كبيرة من 
التضخم، وهناك من يســتغل الأزمة والأمور في مصر، وقال "أسعار 

كرتونــة البيــض في منافــذ وزارة الزراعة مــا بين 45 جنيهــا إلى 47 
جنيهــا"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على طرح كميات من هذه المنتجات 

حتى نحقق الاستقرار. 
ومــن أخبــار القصر الرئاســي: وجــه الرئيــس السيســي التحية 
والتقدير للطفل المعجزة أحمــد تامر حافظ القرآن الكريم، قائلا "أنت 
حافــظ أطهر وأطيب كلام.. البركة كلها معــاك.. ربنا يا بني يحميك". 
وأضاف السيســي "الحفــظ جميل ومهــم ولكن الفهم أيضــا مهم.. 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا" 
وتابــع: "لازم نهتم بولادنا ونعرف نقاط قوتهم مش لازم ذاكرة قوية 
زي أحمد.. ممكن أنشــطة رياضية أو أنشطة أخرى أو ملكات متنوعة 
ممكن نســتفيد منها جميعا".. ومن أخبار الفنانين: كشــفت المحامية 
ســناء لاحظي، موكلة مصطفى فهمي، عن انفصال الفنان عن زوجته 
الإعلامية فاتن موســى، مؤخرا، وبشــكلٍ رسمي، نافية ما تردد على 
مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وقوع خلافات بينهما، أو تقديم 
بلاغــات، مؤكدة أن هذا الــكلام عارٍ تماما من الصحــة. ومن حوادث 
العنــف داخل المدارس: قررت النيابــة العامة بنجع حمادي "محافظة 
سوهاج" حبس متهم بالتعدي على موظف وحيازة سلاح 4 أيام على 
ذمة التحقيقات. وبداية الواقعة كانت قيام شــخص يدعى أحمد.م.ع 
حاول دخول مدرســة العلم والإيمان، بحوزته ســاح  ناري، بسبب 
أن " قنينة مياه" نجل شقيقته تم تهشيمها داخل المدرسة، في خلاف 
بينــه وبين تلميــذ آخر، فدخل خاله المدرســة، بحوزته ســاح ناري. 
ونشبت مشــادات بينه وبين المعلمين، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي 

القبض عليه.
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ثقـافـةثقـافـة

■ ارتبط الحديث عن بروز »فئات اجتماعية 
جديــدة« ذات متطلبــات نوعيــة وثقافيــة 
مختلفة، بالنقد الموجة للماركســية والأحزاب 
منــذ  الغربيــة،  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
ســبعينيات القرن الماضي. فقــد اقتصر تركيز 
اليســار آنذاك على الطبقة العاملة الصناعية، 
منطلقاً  بوصفها  عموماً،  العمل/الملكية  وقضايا 
بالاجتماعي.  الديمقراطي  تدمج  سياســة  لأي 
إذ لا معنى للحديث عــن منظومات ديمقراطية 
ما لم يشــارك بها العمال المنظّمون. وهكذا كان 
العمل، وما يرتبط به مــن حقوق ومتطلبات، 
فضلًا عن التقليد الثقافي للطبقة العاملة، قوة 

سياسية، ورمزاً تواصلياً ذا دلالة بالغة.
نقّاد اليسار الاجتماعي لاحظوا تغيّراً جذرياً 
في المجتمعات المعاصرة، لم يعــد فيه الإنتاج 
المنظّم فوردياً  )العمــل المنضبط وراء خطوط 
العامة،  السياسات  في  أساسية  ركيزة  إنتاج( 
خاصة مع نــزع التصنيع في الــدول الغربية. 
وإلى جانــب نموذج العامــل التقليدي، الذكر 
العمالية  الزرقاء؛ والعائلة  الياقة  الأبيض ذي 
الأبويــة المدعومــة مــن دولة الرفــاه، برزت 
فئات تم تهميشــها طويلًا في ما مضى: النساء 
والمثليــون والمهاجرون والأقليــات وغيرهم. 
المعمل  حدود  تتجاوز  ومطالب  قضايا  ولهؤلاء 
الفوردي. تتعلق بمســائل مثل الثقافة والنوع 
هنالك  باختصار  الفردية.  والهوية  الاجتماعي 
فئات تطلــب »الاعتراف« قبــل قضايا حقوق 
العمل وإعــادة توزيع الثــروة، وتظهر تنوّعاً 
المتعارف  بالمصالح  اختصــاره  يمكن  لا  كبيراً، 

عليها للعمال. 
الأهم أن هذا التنوّع يؤشّــر إلى نمط جديد 
مــن الذاتية: لــم يعد من الممكن نشــوء هوية 
جماعية قائمــة على التماثل والتشــابه، مثل 
التي كانت للعمال، المجمّعين، بســبب ظروف 
عملهــم، فــي مصانــع كبيــرة، ذاتية 

»الفئات الجديدة« تقوم أساساً على الاختلاف 
والفرادة، ولهــذا أبعاد سياســية كبيرة، فلا 
يمكــن تنظيم أي حراك اجتماعي تشــارك فيه 
هذه الفئات، بأسلوب هرمي. ولا يمكن اختزال 
احتياجاتها بمطالب على المســتوى السياسي 
ونضالاتها  مطالبها  تتفتت  بل  والشامل،  العام 
على مســتوى مصغّر، ومنتشر في كل تفاصيل 

الجسم الاجتماعي. 
الطريف في هذا المنظــور أنه ما يزال يُعتبر 
»جديــداً« رغــم مرور أكثــر من أربعــن عاماً 
على ظهوره، وعجزه عــن الإحاطة بعديد من 
التحليل  مســتوى  على  المعاصــرة،  الظواهر 
أحداث  السياســية.  والنظريــة  الاجتماعــي 
العالمية،  المالية  الأزمة  العقدين الأخيرين، مثل 
وما رافقها مــن بؤس وتدمير لحيــاة الفئات 
الأفقر؛ وفشــل الاحتجاجات الاجتماعية، من 
ستريت«؛  وول  »احتلوا  وحتى  العربي  الربيع 
والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
أســئلة  طرحت  كورونا؛  فيــروس  لانتشــار 
شديدة الإلحاح: هل بالفعل تقوم ذاتية »الفئات 
يمكن  وهل  والتنــوّع؟  الفرادة  على  الجديدة« 
لـ«الاعتراف« الذي بات عالمنــا متخماً به، أن 
هوياتهم؟  اختلاف  على  البشر  أوضاع  يحسّن 
والأهم: هل لم تعد ثنائية العمل/الملكية بالفعل 
المحدد الاجتماعي الأساسي لحياة الناس، مهما 

كانوا ينتمون لفئات »جديدة«؟    

الفكر الُمنتج 

واحدة من أهم الإجابات على هذه الأســئلة 
جــاءت مــن إيطاليــا، فبينمــا كان كثير من 
المنظرين في أمريكا وشــمال أوروبا يتحدثون 
عــن انتفاء أولويــة العمل والعمــال لمصلحة 
المدرســة  »الفئــات الجديــدة« قــدّم منظرو 
Operaismo تصوراً  العمالوية الإيطاليــة 

معاكســاً: الحالــة العمالية لــم تضمحل، بل 
توسعت لتشــمل فئات أكثر. والإنتاج لم يعد 
مقتصراً على المصانع الكبيرة، بل تعمم في كل 
المجتمع. وسط حركات تحطيم الآلات والتهرّب 
من العمل، والعنف المتصاعد، الذي انتشر في 
الســتينيات،  منذ  الإيطالية  المعامــل  من  عدد 
انتقــد مفكــرو المدرســة العمالويــة التصوّر 
التقليــدي لـ«العامــل الاجتماعي« لحســاب 
 ،General intellect »مفهوم »الفكــر العام
ماركس:  كارل  »غروندريســه«  من  المســتقى 
العمل لا يمكــن اختصاره بقــوة العمل، التي 
يشتريها الرأســماليون في المصانع، والمنتجة 
للسلع المادية، بل هو القدرة الحيوية والثقافية 
والتواصليــة، الذكاء العاطفــي والاجتماعي 
لم  كثيرة،  اجتماعية  لفئــات  العائد  والعملي، 
تكــن تُعتبر مــن العمال، وتنتج قيمــاً كبيرة، 
تــؤدي لتراكم رأس المــال، دون أن تنال غالباً 
أجراً علــى عملهــا. هكــذا درس العمالويون 
أشــكالًا مهمة مــن العمل غيــر الصناعي، مثل 
العمل المنزلي غير المأجور للنساء؛ دور الطلاب 
والعاطلــن عن العمل في إنتــاج القيمة، إلخ. 
باختصــار: كلنا، بعملنا المــادي وغير المادي، 
عمال، لأننا مشاركون في »الفكر العام« الذي لا 

معنى لأي إنتاج أو قيمة دونه. 
طــوّر أنطونيــو نيغــري هذه الأفــكار في 
مطلــع الألفية، ليتحدث عن بــروز نمط جديد 
من الذاتية مع ســيادة الإنتاج غير الفوردي.. 
الذي   ،Multitude مصطلــح  علــى  مركــزاً 
يمكن اقتراح ترجمتــه بـ«الكثرة المتعددة« أي 
مجموعة التفــرّدات الذاتية التــي تعمل معاً، 
التطابــق، تجمعها  وتقوم علــى الاختلاف لا 
شــبكة من العلاقات الاجتماعية المرنة. ويجب 
تمييزها عن مفاهيــم تقوم على افتراض إرادة 
أحاديــة ومتماثلــة، مثل »الشــعب« أو حتى 
»الطبقة العاملة«. كان لأفكار نيغري هذه، التي 

أسست لما يســمى »بعد العمالوية« تأثير كبير 
في الحــركات الاجتماعية المعاصــرة. واعتبر 
كثيرون نمط الذاتيــة المفردن والتعددي قادرا 
على الإفلات من أســاليب الضبط الســلطوي 
بــكل أشــكاله، إلا أن الفشــل الذريــع لمعظم 
الحركات الاحتجاجية، في إنتاج حالة جماعية 
ناجعة في مقاومتها، جعل عدداً من مناصريها 
يراجعون قناعاتهم. نيغري نفسه عاد للتأكيد، 
في مقالة كتبها تعليقاً على الأفق المسدود لحركة 
ضرورة  على  فرنسا،  في  الصفراء«  »السترات 
تحويل الـــ«Multitude« إلى طبقة، أي قوة 
قادرة على تحويــل العلاقات الاجتماعية. فهل 
كان يشــير إلى أنــه لم يعد متفائــاً بمفاهيم 
الاختــاف والتعــدد و«النضالات المنتشــرة 

أفقياً«؟

لستم فريدين!

الإيطالــي  الفيلســوف  اعتبــار  يمكــن  لا 
جورجيــو أغامبــن مــن أنصــار العمالوية 
الإيطاليــة أو مــا بعدهــا، لكنــه بالتأكيد أثّر 
بشــدة في ممثليها المعاصرين. وقد عاد اسمه 
المتعددة عن إجراءات  للانتشــار بعد مقالاته 
الحظر والإغلاق التــي اتخذتها الدول لمواجهة 
وباء كورونــا، إنها النموذج الحــي لـ«حالة 

الاستثناء« التي تحدث عنها طويلًا. 
يسخر أغامبين من دعوات »التضامن« التي 
الاجتماعي«:  »التباعــد  إجراءات  مع  انطلقت 
ابتعــد عن جــارك، واقبع فــي بيتــك. منفذاً 
تعليمــات الســلطة، المنتهكة لأبســط ما كان 
يعتبر حقوقك الفردية والسياســية. بالنسبة 
للفيلســوف الإيطالي لا يدل هــذا الخضوع إلا 
على تشــكّل نوع من »الحشد السلبي« الخانع 
والمميّع والمتماثل. وبــدلًا من التفردات الذاتية 
المتنوّعة والمتضامنة، التي تحدث عنها نيغري، 

لا يرى أغامبــن إلا ذواتاً متشــابهة، متراصة 
في خنوعهــا، تعيد إنتاج تعليمات الســلطة، 
معتبــرة إياها نمــط الحياة الصائــب. نحن، 
حســب أغامبين، غيــر فريديــن للدرجة التي 
نتصورها، نحصل على كثيــر من »الاعتراف« 
لكننا في النهاية لا نستطيع أن نجابه إفقارنا، 
وتجريدنا من حقوقنا الاجتماعية والسياسية، 
ونمــط الذاتيــة المحــدود، التي ســجنتنا به 
السياســات الحيوية للسلطة المعاصرة. لسنا 
أكثر من »حياة عارية« مؤرشــفة ومصنّفة في 
ولذلك  الحاليــة،  والمعرفة  الســلطة  تركيبات 

فنحن نشبه بعضنا أكثر مما نظن.

تواصل فارغ

توجــد حاليــاً مقاربتان أساســيتان لفهم 
العلاقة المعاصرة بين الذاتية والسلطة.. الأولى 
يمثلها المفكر الإيطالــي موريزيو لازاراتو، أحد 
أبرز مفكري بعد العمالويــة المعاصرين، الذي 
يميّز بين أســلوبين متناقضين لإنتــاج الذاتية 
في الشرط الرأسمالي: »الخضوع الاجتماعي« 
و«العبودية الآلية«. الأسلوب الأول يقوم على 
إنتاج دلالات واضحة حول الذات، مثل الجنس 
والمهنــة والعــرق والديــن. في حين تشــتت 
»العبوديــة الآلية« كل ذاتيــة ممكنة، إذ تقوم 
على إغراق الذوات، التي لم تعد أكثر من مشغّل 
ومستقبل لإشارات ســيميائية متعددة، بعدد 
هائل من العلامــات التواصلية، تحقق تراكما 
كبيراً للرأســمالية المعاصرة، التي صارت، في 
جانب مهــم منها، تقوم على تــداول البيانات 
والمعلومــات وتكثيرها. هكذا لا يمكن أن تعرّف 
نفســك بأي تحديــد ثابت، فتســتهلك أنماطاً 
متعددة من الذاتية، وتعيد إنتاج هويتك دوماً، 
وهو ما يــراه لازاراتو أمراً إيجابياً في مواجهة 
الســلطة، إذ يمكن للذات أن تستغلّ التناقض 

في آليات إنتاج الهويــة المعاصرة، لتنفلت من 
كل تحديد سلطوي، وتبتكر أنماطاً غير متوقعة 

من المقاومة.
الأمريكية  المفكــرة  تمثلها  الثانيــة  المقاربة 
جودي ديــن، التــي تــرى أن نمــط الذاتية 
والفردنة،  الاختــاف  على  بتركيزه  المعاصر، 
يعيق نشوء أي تضامن بين البشر. ولذلك لا بد 
من القطيعة مع السياسات الحيوية لما تسميه 
»الرأسمالية التواصلية« التي تعمل على تكثير 
النظر  بصرف  والــدلالات،  العلامات  ومراكمة 
عــن مضمونها. فيصبــح محتــوى التواصل 
فارغاً، لا يؤدي لنشــوء أي نمــط إيجابي من 
الذاتية. والحــل بنظر جودي ديــن بناء »أنا 
مثاليــة« مفارقــة لأنانية ومحدوديــة وفراغ 
الذات المعاصرة، تركز على التشــابه والتماثل 

والرفاقية. 
لا داعي للخوف، حســب دين، من خسارة 
فهي  المزعومة،  وفرادتنــا  المتبدّلــة  هوياتنــا 
بالنهاية ليست أكثر من منتج اعتباطي لآليات 
ولذلك  المعاصــرة،  الرأســمالية  القيمة  توليد 
تدعو لـ«حــزب ثوري« ينتــج دلالات جمعية 
واضحــة: »نحن« في مواجهــة »أنا« الخاوية 
من المعنى. ربما تحمــل آراء جودي دين، رغم 
اعتمادها على أفكار تبــدو عتيقة، مثل الحزب 
الثــوري، جديــداً فعلياً في عصرنــا، الغارق 
منذ عقــود طويلة في تمجيــد الذاتية الأنانية 
والمحدودة لفئــات تقادمت جــداً، رغم أنها ما 

تزال تُعتبر »جديدة«. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

العودة للعمل أو كيف تقادمت »الفئات الاجتماعية الجديدة«

كر« للشاعر العراقي حسن عبد الحميد:  ات السُّ »مهرجان حبَّ
الافتراق في الشّكل

ات  ■ نصــوص المجموعــة الشــعرية »مهرجــان حبَّ
ــكر«الصادرة عام 2020 عن دار ماشــكي في الموصل،  السُّ
تفرض علينا أن نتأمل مرة أخــرى طبيعة العلاقة القائمة 
بين الشكل والمضمون، مع أن هذه العلاقة لم تغب عن قائمة 
الموضوعات المدرجة في حلقات النقــاش، التي يخوضها 
المبدعــون والنقاد والمثقفون، وفي ســياق هــذا النقاش 
الذي ما أن نجــد درجة حرارته تنخفض، فــإذا بها تعود 
إلى درجة الغليان، وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن لمفهومي 
الشــكل والمضمون جوانب مختلفة مــن حيث التناول، إلّا 
أن القضية الأهم في إشــكالية هذه العلاقــة، تكمن في أن 
الحديــث عن المضمون من غير الممكــن أن يمر إلاَّ من خلال 
الشــكل، وهذا ما بدا واضحا في هذه المجموعة الشعرية، 
فقد عكس البناء الشــكلي رسالة الشــاعر عبد الحميد في 
الحياة، ورؤيته الفنية في تحديد علاقته بمفهوم الشــعر، 
لأن الشكل ما هو إلا مضمون تحول إلى شيء حسب الناقد 

فيساريون بيلينسكي)10811 – 1848 (. 

الاختلاف عن الآخرين 

إذا مــا اتجهــت بوصلــة الحديث 
العربي، فإننا ســنجد  نحو الشــعر 
مفهوم الشكل كان المهيمن على مسار 
العربي، منذ ما قبل  التراث الشعري 
مرهونة  كانت  فالقصيدة  الإســام، 
بوجود  ووجودهــا  حضورهــا  في 
الشــعر،  يغيب  وبغيابه  الشــكل، 
وكان ذلــك معيارا أساســيا لطالما 
العربية  الشــعرية  الذائقة  كرسته 
بمنظومتهــا التقليديــة، ومن هنا 
عديد  توق  الأزمنة  مرّ  على  يتجلى 
الشــعراء إلى الاشــتغال الفني، 
العمود  اشــتراطات  عــن  بعيدا 
الشعري، بعد أن تحول إلى حاجز 
التحليق  من  الشــعر  يمنع  ثقيل 
للتعبير  الاتجاهات،  وبكل  عاليا 
عــن المضامين التــي تتبدى في 

ذات الشاعر، بينما هو يواجه عواصف الزمن الذي يعيش 
فيه، وحســن عبد الحميد منذ أن بــدأ مغامرته في الكتابة 
الشــعرية في ســبعينيات القرن الماضي، كان هاجسه أن 
يكتشف خصوصيته في شــكل النص الذي ينجزه، وكان 
مصرا على أن يكون مختلفا عن غيره، ومتجاوزا لما ســبق 
أن أنجزه في كل تجربة شعرية جديدة كان قد أقدم عليها، 
رغم أنه لم يكــن غزير الإنتاج مقارنة بمجايليه شــعراء 
السبعينيات، لأن الصحافة كانت قد أخذت منه الكثير من 

الجهد والوقت على حساب الوقت المكرس لكتابة الشعر. 

أنسنة الحياة

يحيلنــا مجموع النصوص الــواردة في هذه المجموعة 
إلى بعض مما شهده الشــعر العربي الحديث من تحولات 
جذرية على مســتوى الشــكل، حيث بدا فيها عبد الحميد 
منقطعا عن الموروث الشــعري العربي، وهذا الافتراق في 
شــكل الكتابة أدى بالنتيجة إلى إشكاليات في التوصيف 
النقدي، لأن النصــوص تخلو تماما مــن القافية والوزن 
الخليلي، بالتالي سنقف أمام صيغة شعرية يتسم بناؤها 

الفني بالقصر والإيجاز والكثافة، إضافة إلى المفارقة. 
أمس أغلقت الباب 

على الليل 
وأغريته بالقصائد 

دقَّ الصبح علينا الباب 
يريد ثمن المبيت!

إذن نحن أمام بنية شــعرية يصوغها الشاعر بمفردات 
قليلــة جدا، لكنها معبأة بمســتويات متراكبة من الدلالات، 
بالتالي فهــي تقودنا إلى أن نفتح نافــذة مختلفة في رؤية 
الشعر الذي يؤنسن الحياة، علّنا نمسك بتعددية ما يحيله 
النص مــن أفكار تعبر عــن توظيف الطاقة الشــعرية، في 
استيعاب واســتظهار الخبرة الإنســانية المتراكمة، جراء 
تواصله وتفاعله مــع تفاصيل الحياة، ربمــا تبدو للوهلة 
الأولى تركيبة الجملة الشــعرية من حيث الدلالات بسيطة، 
لاعتماد الشــاعر على رهانات لغوية لا تنجرف في تعالقات 
معقدة، إلاَّ أن مسار القراءة، إذا ما اعتمد استراتيجية التأمل 
الذكية، سيحيلنا  لاســتيعاب دينامية الأضداد والمفارقات 

إلى لحظة من الوعي، تتجلى أمامها طبيعة المنحى الشعري 
الذي يتمثله الشــاعر في مجمل نصوصه، بما تتعبأ به من 

محمولات وجدانية تبدو طاغية على شكلانية النصوص. 
»أراد القمر أن يلعب 
فخرج من بيت الليل 

حافيا... 
ولم يستطع العودة 

في النهار 

معنى الكتابة الشعرية 

تحيلنا شــاعرية حســن عبد الحميد في هــذه التجربة 
الخاصة في ســياق اشتغاله الشــعري، إلى أن نبحث عن 
معنى الكتابة الشــعرية، لأن ما جاء في سياق التصورات 
التي طرحها لتشــييد الإحالات التأويلية في تراكيب الُجمل 
وتشــكلاتها المنفتحة على كل ما له صلة بالحياة الإنسانية 
والطبيعة، تقودنا إلى اســتبعاد الصورة النمطية للمقولة 
الشعرية، ليس في نموذجها الكلاسيكي، بل يتعدى ذلك إلى 
ما ينضبط ضمن تأطير شعر التفعيلة أيضا، 
وصولا إلــى قصيــدة النثر، فقد 
الأبعاد  من  النصوص  جميع  خلت 
التي تطرحها هــذه النماذج، وقد 
تكون في مــا هي عليه مــن كثافة 
الــدلالات  في  واختــزال  لغويــة 
أقرب إلــى قصيدة الهايكــو، لكنها 
بعيدة عنها مــن حيث عدم التزامها 

باشتراطها التقنية في البناء. 
الفيل البدين 

ظّن النايّ 
عودا نحيفا 

وحين نفخ فيه 
فرّ من فرط الدهشة 

والخوف  
عبد  خاضهــا  تجربــة  أمــام  نحن 
الحميد بعد مشوار طويل من الاشتغال 
في عالم الكتابة، بمعنى أن مجيئها بهذا 
التشــكيل الاختزالي من حيــث اللغة، 
وبما تظهره من اســتراتيجية قائمة على اكتشــاف الشعر 
فــي مناطق لا تبدو للوهلة الأولى أن لها أي صلة بالشــعر، 
تحيلنا إلى اكتشــاف فاعلية الانفتاح المعرفــي لديه، إزاء 
المفردات التي يتعامل معها في محيطه الإنســاني، إلى الحد 
الذي يقتضــي منه تفكيــك علاقته بها، والذهــاب برهانه 
التأملي إلى بناء سيرورة لغوية جديدة، تتجذر دلالاتها من 

الآفاق التي يمنحها الشعر عندما يلامس الأشياء. 
عيوني 

أتعبها التحديق 
في قراءة 

ما يكتبه النمل 
على صفحات 

الرمل 

ممكنات النص التأويلية

يمكــن لقارئ نصوص«مهرجان حبات الســكر« أن يجد 
ذائقتــه تقف أمام ممارســة في الكتابة الشــعرية لا تعتمد 
قدرا طاغيا من المؤثرات اللغوية التي تشــتغل على مغازلة 
العواطــف، بقدر ما فيها من نســق قائم علــى إنتاج صور 
شعرية تنبثق من منظومة تتجاوز مســألة إحداث التأثير 
اللحظــوي على المتلقي، حيث يكمن امتيازها الشــعري في 
إرغامــه على أن يســتبعد الأطر الجاهزة مــن ذائقته التي 
اعتــاد أن يتكئ عليها في تلقي الشــعر، وهذا الانفتاح على 
فضاء شاسع من الدلالات داخل نص شعري يتوارى خلف 
عدد محدود من الكلمات، يشير إلى الممكنات التأويلية، التي 
راهن عليها الشاعر وهو يستقصي آليات الاختلاف في بناء 

جملته الشعرية باقتصاد محسوب ومقنن. 
بكى الطفل مرارةً 
حين أبصر لعبته 
تهوى طفلًا غيره 

إن النص الشــعري في هــذه المجموعة يســجل موقف 
الشــاعر إزاء العلاقات الإنســانية، وبقدر ما هو مشغول 
بالتقــاط ما يبــدو منها ظاهرا ومكشــوفا فــي التفاصيل 
اليومية، إلاَّ أنه يعود بنا إلى الوراء ليتفحص المعايير التي 

حددتهــا المنظومة الميثولوجية في الذاكرة الإنســانية، في 
محاولة منه لاكتشاف معنى آخر، عبر فرضية يقترحها على 
المسار الميثولوجي، وهذا الفعل القائم على شرطية السؤال 
ســيأخذ بالنص إلى أن يكون صياغة شــعرية تتماهى مع 
آليات الاشــتغال الفلسفي، طالما أنه وضع القارئ عند نقطة 
تتوفر فيها إمكانات التســاؤل باتجاهات معاكســة لمنطق 

الحكاية الميثولوجية. 
لو قال الرجل 

للمرأة:
أحبك ملء قلبه 

ما تجرأت 
على أكل التفاحة 

نقاوة الشعر

هنالك امتداد فــي منحى ما يتفاعل معه الشــاعر خلال 
علاقته مع الحياة، وفعالية حضوره معها، نجدها تتكشــف 
دُ مــن مفردات لا تكتمل دلالتهــا إلاَّ عندما  في ســياق ما يُردِّ
تستدعي الشعور بأهمية الحرية: »أيها الزمان.. لماذا سرقت 

شرنقتي ومنحت الفراشات جواز سفر دائم«. 
إلاَّ أن عبد الحميد، ورغم تماديه في أحلامه، لكنه يعترف 
باضطراب اللحظة التي تحيط به في هــذا العالم، وهذا ما 
يجعل وجوده مرهونا بحالة يتحقق فيها الشــك، في ما إذا 
كان موجــودا أم لا، وإزاء هذه الحساســية التي لا تفارقه، 
فهو يكشــف لنا عن طبيعة القلق الــذي يحمله في داخله، 
باعتباره دافعا إلى التســاؤل والبحث عمــا يتوق إليه من 

ضوء. 
لم أكن غارقاً

في ثنايا الحلم 
كنت محض اضطراب 

أنا وخلفي الباب 
متحدين.. 

ما بين ظل وضوء 
هل أدخل؟

وأدع الباب.. خارج الظل 
عي وهماً  أم أدَّ

أني كنت وحدي 
لا ظل.. لا ضوء 

ولا.. باب 
لعل أبــرز ما يتجلى في نصوص هــذه المجموعة، بل في 
مجمل ما يكتبه حســن عبــد الحميد أنه يبتعــد عن اللعب 
البلاغــي، ودائما ما يكون مســكونا بطرح أســئلة ترتبط 
بوجوده وحضوره الإنســاني، فالنص الشعري في سياق 
تجربته يبدو محاولة منه لاكتشــاف ذاتــه وهي في حالة 
تفاعل وتصادم مع العالم، بكل ما يحتشــد فيه من غموض 
وســحر وجمال وقســوة وابتذال، فالكتابة هنا تستحيل 
إلى تجربة عميقة يلتجئ إليها الشــاعر بــكل ما يحمله في 
داخله من إحساس عال بالجمال، لمواجهة ما قد يصادفه من 

انكسارات في حياته اليومية. 
الطيور 

وحدها تعلمت الطيران 
فما بالك بالروح 

والنملة 
يطيران بلا اجنحة . 

يبدو الشــاعر في هذه النصوص، وهو يحاول أن يقطع 
مسافات طويلة من الأســئلة، من غير أن يتكئ في مفرداته 
المقتضبة على قواعد انتهجها الأســاف، ومن غير أن يكون 
صوتــه جهوريا، وإذا مــا أردنا الدقة فــي التوصيف، فإن 
عبد الحميد اقترب كثيــرا من التأمل وهو يتصدى لإملاءات 
الواقع، كما لو أنه كان ساعيا إلى الحفاظ على نقاوة الشعر، 

حتى لا ينصاع إلى ما تفرزه الحياة من تشوهات. 

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي *

عوالم المحكي: الواقعي والتجريبي
في رواية »أتربة على أشجار الصبار« 

■ صدرت رواية »أتربة على أشــجار الصبار«  للكاتب 
المغربي عبد الواحد كفيح  عن دار النشر أكورا في طبعتها 
الأولى فــي مدينة طنجــة المغربية، ســنة 2021. والرواية 
جهــد كبيــر، كتبت بأســلوب خــاص لكاتب تمــرس على 
الكتابــة وأجادها منــذ ثمانينيات القــرن الماضي، خاض 
غمار التجريــب في الكتابة الروائية كغيــره من الروائيين 
المغاربــة أبنــاء جيلــه، وســاهمت تجربتــه الطويلــة في 
تأســيس نمط جديد مــن الكتابة، يندرج ضمن ما يســمى 
بالتخييل الواقعي، التجريبي الذي يســتمد مرجعيته من 
الحكايات الشــعبية المغربية النادرة والاستشهاد بمأثور 
الــكلام مــن الحكم والأقــوال التــي تحمل طابعــا مغربيا 
خالصــا، ينحدر إلــى عمق البادية المغربيــة، وقدرة فائقة 
على استبطان المعيشي اليومي لسكان البوادي والأرياف 
وصداهــا  لعمقهــا  والإنصــات  المغربيــة،  والحواضــر 

الاجتماعي.
تتشكل الرواية من حكاية واحدة غريبة وعجيبة، لتمتد 
عبر فصول الرواية، وتتشــعب خيوط السرد لتكشف عن 
المخفي والمضمر في أحداثها ووقائعها، وتتطور بواسطة 
حبكة محكمة البناء تتوسل كل معاني النضج والاكتمال، 
وباعتمادهــا على أســلوب أدبي مدهــش وجذاب، تجنح 
نحو السخرية من واقع مرير. ويستمد خطاب الحكي في 
الرواية مشــروعيته من واقع مأساوي يسوده العجائبي 
والغرائبــي، حيث ســيطرة الزعيــم في مملكــة الأقوياء، 
المتســلح بأعراف القبيلة وأســيادها والكنــوز المرصودة 
المحكمة والدجل والشــعوذة والخرافــة، وأمثال الجهالة 

من أساطير الأولين.

العادات والتقاليد

تتنــاول الروايــة حكايــة راع غريــب، وافد علــى دوار 
أولاد مــريم مــن الفيافي، ليصبح فجأة وبقدر قادر ســيد 
القبيلــة الفقيه بوعزة. بحيلته ومكرهه وشــعوذته، وفي 
هذا العالم الســحيق من حياة البادية والقرى الهامشية، 
يميط الســارد اللثام عن عوالم غابرة من ذاكرة الهوامش 
والأريــاف، لنمــاذج بشــرية تســعى ســعيا حثيثــا إلــى 
إخضــاع الناس لســلطة الرجل الواحد ســيد القبيلة، في 
ســبيل التضحيــة بفكر الجماعة وســلبها كل مــا تملكه، 
تحت غطاء الدين والأعراف والتقاليد. تســبب في تشريد 
عائلات الــدوار والدواوير الأخرى عن طريق ســلبهم كل 
مــا يملكــون وطردهم. من بــن ضحاياه أســرة الميلودية 
التــي تعرضت لتهجير قســري ضحيــة الجهل والخوف 
الأخضــر  حصــد  الــذي  والطاعــون  وظلمــه  وســطوته 
واليابس، أدى إلى تشردها وضياعها وقلة حيلتها، أثناء 
مغادرتها دوار أولاد مريم إلى وجهة مجهولة، حيث فكت 
ارتباطها بالأرض. وقد ابتلعتهم المدينة بصخبها وعوالمها 
المدهشــة، حيث ذابوا في دوامتها، يطاردون لقمة العيش 
في صبــر وأناة وتجلد. وفي خضم ذلك ســيتأقلم محمد 
ابــن الميلودية مــع إيقاع الحياة في المدينة، ويحرر نفســه 
من الخوف والخنوع والاســتكانة، ويــرى العالم بطريقة 
أخرى، أكثر مما رآها في القرية. وتصبح الميلودية ســيدة 
ســوق الجوارب، بعد عملها الدؤوب، فتلقب بـ»الميلودية 
التقشــيرة« وبعزيمتها وصلابة ابنها محمد يتحولان إلى 

سماسرية أحياء الصفيح، فيغنمان 
مــن ذلــك أمــوالا كثيــرة، وينخرط 
محمــد في الحياة السياســية لأهل 
الدائــرة، فينجــح فــي الانتخابات 
الأعمــال  رجــل  مــن  بمســاعدة 
الروبيــو، وينــال مكانــة مرموقة 
في المدينة، ويتســلق أعلى الرتب، 
ليتخــذ لــه منــزلا كبيرا فــي أحد 
الراقيــة، وتقذف  أفخم الأحيــاء 
قريتهــم  لتذكــر  الحيــاة  بهــم 
ودوارهم الــذي تركوه مكرهين، 
لزيارتــه،  الحنــن  ويأخذهــم 
وعند عودتهم يجدون أن الفقيه 
الزعيم الــذي شــردهم قد لقي 
حتفــه بموته وهلاكــه، بطريقة 
غريبــة وعجيبــة، بــرع الكاتب 

في نســجها وحبكها لتتناسب مع نهاية الرواية، وتتطور 
الأحداث بشــكل غيــر متوقع ومربك في ســرد طويل غير 
مألوف، ونجد الشرقاوي ابن العائلة المنسل عبر شاحنة 
والمنشــق عن أســرة الميلودية، هو الآخر يعاني هناك في 
الريــف، وبالضبــط فــي دوار الربعــي، مع حــب وهيام 
الصالحــة زوجة الحــاج حمــادي ومحاولتها الســيطرة 
عليــه، ويكــون الفضاء الذي هــو مزرعة الحــاج حمادي 
مســرحا لتلــك الأحــداث، وتنتهي بوفاة الحــاج حمادي 
بعد صراع مع المرض، واســتيلاء الشــرقاوي على ثروته 

ومزارعه وأمواله ليصبح سيدا لدوار الربعي.
تتناسل شــخوص الرواية في سرد محكم للتعبير عن 
واقع البادية الأليم، )الفكيكي، ميمونة، الميلودية، محمد، 
الشرقاوي، الصالحة، الحاج حمادي..( تنهل من المحلي 
والمعيش في ظل قســاوة الطبيعة وشــدة الجفاف ووباء 
الطاعون والظلم والجور. وبســبب البناء الحكائي للنص 
والتكثيف الذي عرفه الســرد، تظهر مواقف الشخصيات 
لتعبر عن رغباتها الدفينة. رغبة الفقيه في الاستيلاء على 
أراضــي باقــي الدواوير، فــي مقابل رغبات الشــخوص 
الأخرى التــي تؤدي دور المعارضــة الصامتة، أو الخنوع 
والتســليم بالقضــاء والقــدر، والإذعان لســلطة الزعيم 

بوعزة.  

عنوان الرواية

جاء عنوان الرواية »أتربة على أشجار الصبار« مربكا، 
محمــا بالــدلالات العميقــة التي تزيــد أحــداث الرواية 
غموضا، فقد ذكرت أشجار الصبار في مواضع كثيرة في 
الرواية، فإذا كانت الأتربة هي كل ما علق من درن الأرض 
على الأشجار من أوساخ لتصبح عرضة للتلاشي والتلف 
والضيــاع، فإن الصبار رمز للصمــود ومقاومة الجفاف، 
حيــث تصحب هذه النبتة أســرة الميلودية مــن القرية إلى 
المدينــة، تحاكــي واقعهــا المريــر، وتعيدها إلــى ذكريات 
ارتباطها بالأرض »للأرض جذور ممتدة في القلب«. ونرى 
الجــدة ميمونة تعمل في بيع الصبار كوســيلة للبحث عن 
مورد عيش، ورغم ما لحق هذه الأسرة المسكينة من ضرر 
كبيــر، إلا أنها أبلت البلاء الحســن فــي الصبر والصمود 
والمقاومة كشــجر الصبــار، ومعاندة الظــروف الصعبة 

التي عصفت بها، مثال شخصية الميلودية في الرواية.   
وتطلع علينا شــخصية الســارد بين الفينة والأخرى، 
بــن ثنايــا الفصول لتوجه مســارات الســرد المتشــعبة، 
وتدفــع القــارئ نحو التســليم بصــدق وقائــع وأحداث 
الرواية، ويبدو الســارد عالما بخبايا الحكي، تســعفه في 
ذلــك ذاكرتــه لكتابة التفاصيــل الصغيــرة والكبيرة، في 
ســرد محكــم البناء، حيث نجــد خيط الحكاية مشــدودا 
للماضــي البعيد، ونبشــا في الذكريــات الأليمة، وتقليب 
مواجــع الشــخصيات، لتعيدهــا إلى حاضرهــا البائس، 
وكما هو معهود فــي الحكايات الطويلة، تتمخض حكاية 
عن شــال من البــوح لتفــرز حكاية أخرى، في ما يشــبه 
الســباق المحموم نحــو نهايــة أراد لها الســارد أن تكون 
مأساوية غامضة، كما بدأت بحدث غامض 
تمثل في ظهور الرجل الغريب 
بطريقــة  وموتــه  الداهيــة، 
غامضة وغريبــة وهي حكاية 
غريبــة وعجيبــة، تنبثــق مــن 
بوتقــة الســرد كقمقــم مــارد، 
الحكايــات  مــن  ســرداب  بــل 
بســبب  علينــا  تتهاطــل  التــي 
قوة الســرد وجاذبيتــه، باحثا 
فــي ثنايا الذاكــرة وزوايا القلب 
المظلمــة ووجــدان الخيــال عــن 
كل مكيــدة شــيقة، »حتــى يوقع 
بهــا القــارئ فــي شــرك مكائده 

السردية الجميلة«. 

٭ باحث من المغرب

الحسين أيت بها *
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ثقـافـةثقـافـة

 تكنولوجيا اختراق 
حدود الزمان والمكان

■ أكبر ثورات العلم في العصر الحديث، وبالتحديد منذ تسعينيات 
القرن الماضي، كان ظهور الإنترنت وإتاحة استخدامه لجميع الفئات، 
الذي تزامن معه اختراع الموبايل وانتشاره. ومنذ تلك الحقبة، حدث 
تزاوج ســريع ومتين بين الإنترنت والموبايل، وأصبح كل منهما يلبي 

مصالح الآخر.
وقــد يظــن البعض أن اختــراع الموبايــل والإنترنــت هما ذروة 
التكنولوجيا، والذي أكد هذا الظــن، أنه منذ ظهور الإنترنت لا يوجد 
جديد، سوى تطوير بعض التطبيقات أو استحداث أخرى، وبالنسبة 

للموبايل، أي تطوير يطرأ عليه يكون في الأساس لخدمة الإنترنت.
ومع تفشــي جائحة كورونا، التي فرضت التباعد الاجتماعي على 
جميع الشــعوب، وأغلقت حدود الدول، أصبح الإنترنت ووســيطه 
الأساســي الموبايــل وســيلة الاتصــال والتواصل، وبيئــة العمل 
والاجتماعــات، لكن، مع كل هــذا وعلى الرغم من ســهولة الاتصال 
بين البشــر، افتقد الكثيرون لذة التواصل الحقيقي بين البشــر. وفي 
اجتماعات العمل عبر الإنترنت، كان يــرى الأصدقاء بعضهم بعضا، 
ولا يجرؤون علــى عمل تعليق ضاحك، أو إجــراء حديث جانبي، أو 
الاستمتاع بالاســتراحة، في ما بين الاجتماعات والمؤتمرات، وشرب 
القهوة والشــاي مع الأصدقاء. وأكثر ما يفتَّ في عضد ســكان العالم 
أثناء الإغلاق التام، أو إغلاق حدود بعض الدول، بينما أخرى تتمتع 
ية، أن الأهل والأصدقاء لم يعد بينهم ســوى مكالمات  بحيــاة أكثر حرِّ
باهتة، حيث لا يستطيعون التلاقي وحضور حفلات وأعراس بعضهم 

بعضا، أو الخروج معا لدور السينما والمسرح والحفلات الموسيقية.
بالتفكير مليا فــي الأمر، عكف العلماء على اســتحداث عالم مواز 
خيالي، وأطلقوا عليه اسم »ميتافيرس« Metaverse . وهذا الاسم 
ن من شــقين؛ فمصطلــح »ميتا« Meta يعني »فيمــا وراء« وأما  مكوَّ
مصطلح »فيرس« فمعنــاه »الكون« وما يحدث في ما وراء هذا الكون 
سوف يكون كونا آخر موازيا ثلاثي الأبعاد، يتقابل فيه البشر بمجرد 
الضغــط على زر، أي بعملية أقل تعقيدا ممــا كان الأمر عليه في أفلام 
الخيال العلمي حتى وقــت قريب. أما في تكنولوجيــا »الميتافيرس« 
فســتكون عملية لتبادل واقع ثلاثي الأبعاد مع آخرين، في ما يشــبه 
ألعــاب الإنترنــت، التي يتفاعــل أبطالها في ما بــن بعضهم بعضا، 
ويخلقون عالما موازيا من الألعاب، التــي تحاكي ما يدور في الواقع، 

والمثال على هذا: ألعاب المطاردات وألعاب الألغاز. 
عالــم الميتافيرس الموازي هــو الواقع الرقمي الجديــد، الذي يتم 
 Matrix اســتعراضه في أفلام كثيرة، وعلى رأســها فيلم الماتريكس
الذي عنــد عرضه كان الإجماع أن ما يقدمه من واقع بديل يســتحيل 
وجوده، بالإضافة إلى ذلك، كان الدخول لهذا لواقع صعب، ويتطلب 
وجود توصيلة معقدة تتصل بالجهاز العصبي، في ما يشابة كابل اليو 
إس بي USB الذي نســتخدمه حاليا. وعلــى النقيض، الدخول في 
العالم الرقمي المستحدث اختياري محض، ولا يتطلب عمل تحضيرات 
معقــدة، وذاك الواقع الرقمي الجديد الذي هــو مزيج فريد بين مواقع 
التواصل الاجتماعــي والألعاب عبر الإنترنــت وتكنولوجيا الواقع 
المعــزز Augmented Reality المســتحدثة والواقع الافتراضي. 
ومن الجدير بالذكر أن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، تعمل على 
تركيب العناصر المرئية والصوت، بالإضافة إلى وضع مدخلات حسية 
أخرى تضاهي تلك المســتخدمة في العالم الحقيقي، من أجل تحسين 
تجربة المستخدم حتى تجعله يشعر بأنه يعيش في عالم حقيقي آخر. 
أما اســتخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، التي يتم دمجها فيكون 
الغرض منها هو إدخال تجــارب خيالية لا يمكن أن تحدث على أرض 
الواقع، في حين تعمل تكنولوجيــا الواقع الافتراضي على تعزيز تلك 
التجارب الخيالية. ولضمان خلق عالم مواز له استقلاليته التامة، تم 
تأمين العنصر الاقتصادي المستقل، الذي يتمثل في استخدام العملات 
رة، ولعل هذا هو الســبب الرئيســي في استحداثها  الرقمية المشــفَّ
والتوســع في اســتخدامها إلى أن تتم شــرعنتها في العديد من دول 

العالم.
وزيــادة الاعتماد علــى تكنولوجيــا الميتافيرس، ســوف تجعل 
اســتخدام عالم الإنترنــت متعدد الأبعــاد، بدلا مــن الاعتماد على 
الشــكل التقليدي لعرض محتــوى رقمي باهت؛ حيث ســتعمل تلك 
التكنولوجيا على خلق مســاحة رقمية جديدة في حياة البشر يفضل 
الأفراد الانغماس فيهــا، للتقريب في ما بين العالم الرقمي والمادي، أو 
مــن الأحرى المزج في ما بينهما. وقد تناقلت وســائل الأخبار أن مالك 
فيسبوك يعكف على هذا التطوير، وتناقلت المصادر أن مارك زوكربرج 
Marl Zuckerberg في سبيله إلى طرح اسم جديد للفيسبوك، إلا 
أن أحد المصادر أفاد بأن  الاسم الجديد قد لا يستخدم مصطلح »ميتا« 
Meta، أو قد لا يشير إلى مصطلح »ميتافيرس«  Metaverse على 

الإطلاق.
وفي البيان الصحافي لإدارة فيسبوك في 17 أكتوبر/تشرين الأول 
2021، صرح المســؤولون، بــأن »الميتافيرس هــو مرحلة جديدة من 
التجارب الافتراضية المرتبطة باســتخدام تقنيات رقمية مثل الواقع 
الافتراضي والواقع المعزز، والغرض منها هو استحداث فكرة جديدة 
تعمل على زيادة الإحســاس بالواقع الافتراضــي، بحيث أن التفاعل 
عبر الإنترنت يصير أقرب لتجربة التفاعل الشخصي. وبنمو الاعتماد 
علــى العملات الرقمية المشــفرة، فمن المتوقع أن يخرج اســتخدامها 
للنور في ظل هــذه التجربة الرقمية الجديدة. وعلى هذا الأســاس، 
سوف يزداد إقبال المستثمرين عليها، بالإضافة لعقد شراكات في ظل 

هذا العالم الرقمي.
و فــي الفترة المقبلة، ســوف يتمحور اســتخدام فيســبوك حول 
تكنولوجيا الميتافيرس؛ لأنها الجيل الجديد من التقدم التكنولوجي، 
ية التي حققها اســتخدام الإنترنت  بعد الصرخــة التكنولوجية المدوِّ
عبر أجهزة المحمول، ولتحقيق ذلك النوع من التقدم الرقمي على أرض 
الواقع في أســرع وقت، استثمرت شركة فيســبوك بكثافة في تطوير 
تكنولوجيا الواقــع الافتراضي والواقع المعــزز، والعمل على تطوير 
النظارات الخاصة بالدخول في هــذه التكنولوجيا. ومن ثمّ، تصبح 
واسعة الانتشار، كما حدث بالنسبة للهواتف الذكية. ويجب التشديد 
على أنه ســوف يُختزل وجود الإنســان في العالم المــادي والموازي 
ل له قوة وسلطة   بتحويله إلى مجرد أفتار Avatar، الذي سوف تخوَّ
ضه عما قد يعانيه من ضعف وقلة حيلة في العالم  المادي. ويؤكد  تعوِّ
الخبراء أن أغلــب الأفراد المؤثرة في فيســبوك والناجحة في ألعاب 
الإنترنت، من المســتضعفين أو شــخصيات قد تعاني من اضطرابات 
نفسية، لكن وجودها في عالم افتراضي يمكنها من الخروج عن نمطها 

المألوف؛ فتصبح لهم شعبية كبرى ومريدون وحلفاء. 
هذا الوضع يدق نواقيس خطر وشــيك؛ فهيمنة الشخصيات التي 
قد تعاني من أمراض نفسية وتلك الأخرى المتسمة بالعنف على العالم 
الرقمــي الموازي، قد تنتقــل إلى الواقع المادي، مثلما حدث بالنســبة 
لواقع العملات المشــفرة. المســتقبل يزداد تعقيدا وبات من الصعب 
التكهن بما ســوف يحل بالبشــر، أما الصورة العامــة للواقع فتزاد 

قتامتها يوما تلو الآخر.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

أفلام عصابات المافيا... و مشاعر المشاهد العادي 
■ لا تتشابه أذواق الشعوب بالنسبة 
إلى الأفــام الســينمائية تماما حيث قد 
يكــون أحد أنــواع الأفلام أكثر شــعبية 
في منطقة ما مــن العالم مما هو عليه في 
منطقة أخرى، فمثلا لا تتمتع أفلام الخيال 
العلمي في العالم العربي بالشعبية التي 
نجدها فــي أوروبا و الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة. لكــن أحد الأســتثناءات قد 
يكون أفــام العصابــات، أذ أنها تتمتع 
الكبيرة في جميع أنحاء  بنفس الشعبية 
العالم. و لذلك، فأن هذا النوع من الأفلام 
كان بدايــة انطلاق العديد مــن الممثلين 
و الممثــات ليصبحوا من المشــاهير في 
عالم الســينما مثــل »جيمــس كاغني« 
و »أدوارد جــي روبنســن« و »روبــرت 
دي نيــرو« و »فَــي دَنَــوَي« و آخرين. 
و لــم تقتصر قصــص العصابــات على 
الأفلام الســينمائية حيث تناولت بعض 
أشــهر المسلســات التلفزيونية قصص 
 The »العصابــات مثــل »الســوبرانو
Sopranos و »ممــر الأمبراطوريــة« 
لذلــك  و   .Broadwalk Empire
فأن أفلاما مثل »العــراب« كانت من أكثر 
الأفلام نجاحا مــن الناحيتين التجارية، 
و كذلك الفنيــة، بالنســبة للنقاد، حتى 
انها أعتبرت ظاهــرة فنية على الرغم من 
عدم مراعاتها الدقة التاريخية. و الجدير 
الــذي يحصل على  الفيلــم  أن  بالذكــر 

أعجاب المشاهد يعطي مؤشرات عن أمنيات و طريقة 
تفكير ذلك المشاهد، أي أن هنالك بعض أو الكثير من 
الأشياء المشتركة بين فكرة الفيلم و شخصياته و بين 

تفكير المشاهد و شخصيته. 
كانت بداية أفلام العصابات  كظاهرة ســينمائية 
الثلاثينات عندما أنتجــت أفلام »القيصر  أوائل  في 
»عــدو  و   )1931(   Little Caeser الصغيــر« 
و   )1931(  The Public Enemy الشــعب« 
»الوجــه ذو الندبــة« Scarface )1932( بنجاح 
كبير جاعلــة أبطال هذه الأفلام نجوما ســينمائيين 
مــن الصف الأول و هم »جيمــس كاجني» و »أدوارد 
جي روبنســن« و »بول موني«. و لم يكن ظهور هذه 
الظاهرة مفاجأة فقد كان نتيجة عدة تطورات تقنية 
و اقتصادية و اجتماعية حيث ظهرت الأفلام الناطقة 
التي اســتعملت الصوت لتسهيل التعبير عن أحداث 
الفيلــم و زيــادة التأثير الدرامي على المشــاهد مما 
يزيد مــن فعالية ألأحداث العنيفة فــي الفيلم. و من 
الناحية الأجتماعية كان ظهور العصابات الأجرامية 
قد أصبح واضحا للعيان و تحول بعض زعمائها إلى 
شــخصيات معروفة لدى عامة الناس لاســيما »آل 
كابون« في شــيكاغو و »دتش شولتز« في نيويورك 
بســبب طريقة حياتهم الباذخة و ذكر الصحف لهم. 
و كان أحد أهم أســباب بروز العصابات ســيطرتها 
على تجارة الكحول غير القانونيــة أثناء فترة منع 
بيعه رســميا التي بدأت عام 1920، و كانت المصادفة 
أن تكون أشهر العصابات في تلك الفترة متكونة من 
ذوي الأصول الأيطالية، و لذلك فأن أفلام العصابات 
الأولى كانت ذات قصص مقتبسة من تلك العصابات 
و زعمائها لاســيما »آل كابون«. و بالأضافة إلى ذلك 
كانت الولايات المتحدة الأمريكيــة تعاني آنذاك من 
مشــاكل أقتصادية كبيرة ســببت أنتشــار الفقر و 

البطالة. 

   أفلام الجريمة

و جعلت هذه الظروف الكثيرين يجدون ضالتهم 
في أبطال أفلام العصابات، فهؤلاء ألأبطال أناس من 
أصول فقيرة، مثل أغلب المشــاهدين، و لم يتمتعون 
بأي تعليم أو مهارة مفيدة، و لكنهم قساة و جريئين 
و خبراء في أخافة من حولهم. و لذلك، فأنهم يرتقون 
سريعا في المنظمات الأجرامية حاصلين على الأموال 
و النساء و أحترام الجميع دون الحاجة لأية دراسة 
أو عمــل متعــب و مســتقيم، و كان كل هــذا أمنية 
الكثيرين من المشــاهدين. و بالتالي فأنه على الرغم 
من نهاية المجرم في الفيلم على يد منافس ما أو رجال 
الشــرطة و بطريقة عنيفة، يتحــول ألى بطل يتمنى 
المشــاهد أن يكون مثله. و قد لاحــظ القائمون على 
صناعة الســينما مبكرا هذا التأثير على المشــاهد، و 
لذلك سرعان ما فرضت صناعة السينما قيودا كثيرة 
على الأفلام الســينمائية عــام 1934 ، و منها تجنب 

الكلمات الجارحة و المخدرات و الجنس و أن يُعاقَب 
المجرم في الفيلم مما ســبب تقييد صناعة السينما و 
حدد أفــام العصابات من حيث عددها و قصصها. و 
كانت بعض القيود أكثر تحديدا أحيانا، فمثلا مُنِعَت 
شركات الســينما من عرض أي فيلم قد يمجد »جون 
دلنجر«، أشــهر المختصين بســلب المصارف آنذاك، 

حتى قُتِلَ علي يد رجال الأمن عام 1934. 
لم تتوقف أفلام الجريمة بســبب هــذه القيود، و 
لكنهــا قَلّت و تغيــرت حيث أخــذت تتناول قصص 
مجرمين منفردين  أو عصابات صغيرة، و نال بعضها 
 The Big Sleep »شهرة كبيرة مثل »النوم الكبير
)1946( و »أدغال الأســفلت« )1950(. و لكن الملايين 
من النــاس وجدوا متعــة جديدة عــام 1950 حيث 
بدأ مجلس الشــيوخ الأمريكي بالتحقيق مع زعماء 
عصابات المافيــا، أي العصابــات المتكونة من أفراد 
تعود أصولهم ألى جزيرة صقلية الأيطالية. و عرضت 
جلسات الأستجواب على شاشة التلفزيون، و كانت 
عمليا مسلســا تلفزيونيا عن المافيا نجومه قادتها 
و رجــال السياســة. و كانت تلك المــرة الأولى التي 
يطلع فيها المواطن العادي على العصابات الكبيرة و 
تركيبتها الداخليــة المعقدة نوعا ما و مصادر أموالها 
مــن مختلف انــواع النشــاطات الأجرامية، و حتى 
علاقتها المشبوهة أحيانا برجال الشرطة و الدولة. و 
زاد ذلك من أهتمام الأعلام و المواطن العادي بأخبار 
عصابات المافيا ألأيطالية، فظهرت بعض الأفلام عن 
العصابات في الخمســينات حتى أن الفيلم الفكاهي 
 Some Like »الشهير »البعض يفضلونها ساخنة
it Hot )1959( كان في الحقيقة عن عصابات المافيا 

الأيطالية.
 Bonnie وكلايــد«  »بونــي  فيلــم  كان 
شــهير  فيلــم  أول   )1967(   and Clyde
عن العصابــات منذ الثلاثينــات. و كان عن 
شــخصيات حقيقيــة شــهيرة علــى الرغم 
مــن بقــاء القيــود المفروضة علــى الأفلام 
الســينمائية. و حصل الفيلــم على جائزتي 
أوســكار و جعل من الممثلة »فَي دَنَوَي« نجمة 
سينمائية كبيرة خلال ليلة و ضحاها. و لكن 
صانعي الفيلم لم يلتزمــوا بالدقة التاريخية 
حيث كان نجمي الفيلم، »وورن بيتي« و »فَي 
دَنَــوَي«، محبوبين و خفيفــي الظل مما أثار 
أعجاب المشــاهدين بهما، و مما ســاعد على 
الرئيسية  التقليل من عنف الشخصيات  ذلك 

في الفيلم.

    فيلم العراب

مَثّل عام 1968 التغيــر الحقيقي في تناول 
صناعة السينما الأمريكية لقصص العصابات 
بســبب تخفيف القيود المفروضــة عليها، و 
أصبح لدى الشركات السينمائية حرية كبيرة 
في انتاج أفلام عن العصابات. و لذلك عرض 

 The Godfather »العــراب«  فيلــم 
)1972( الــذي أُعتُبِــرَ نقطــة تحول في 
تاريخ السينما حيث لم تعتبره الصحافة 
العالميــة أول فيلم من نوعــه في تاريخ 
الســينما الأمريكية فحســب، بل ظاهرة 
فنية قائمة بذاتــه، فللمرة الأولى أصبح 
الأفلام  أعظــم  من  العصابات  عــن  فيلم 
السينمائية بالنســبة للنقاد من الناحية 

الفنية.
 و قــد بلغت شــهرة فيلــم »العراب« 
إلى درجة أن بعض رجــال المافيا أخذوا 
في  برانــدو«  »مارلون  مثــل  يتكلمــون 
الفيلــم، كما أخذوا يفكرون من ســيمثل 
شخصياتهم من مشاهير الممثلين في حالة 
أنتاج فيلم عنهم. و مع ذلك فأن الفيلم لم 
يكن موضع أهتمام كبير من قبل الشــركة 
و  لتصويره،  التحضيــر  أثنــاء  المنتجة 
الدليل علــى هذا ميزانيتــه المنخفضة و 
خلوه من النجوم الكبار، و حتى »مارلون 
براندو« الــذي لم ينجح له أي فيلم لعدة 
ســنوات و كان يُعتَبَر من نجوم الماضي. 
و أمــا »آل باتشــينو« و »جيمس كان« و 
معروفين  يكونوا  فلــم  دوفال«،  »روبرت 
بعــد. و من الملاحظ أن الشــركة المنتجة 
لم تســتخدم مخرجا معروفا، أذ لم يكن 
المخرج »فرانســيس فورد كوبولا« سوى 

مخرج لبضعة أفلام غير شهيرة.
كان »العــراب« بداية لنوع جديد من 
الأفلام السينمائية حيث يبين الفيلم العنف الشديد 
لعصابات المافيا ألأيطالية و مدى تشــعب نفوذها 
ألأجرامية  نشــاطاتها  و  الأمريكي  المجتمــع  داخل 
المتنوعــة، و لكنــه أختلق نوعا جديــدا من زعيم 
المافيا الذي كان أقرب ألى المفهوم الخيالي لشــيخ 
القبيلة منه ألى زعيــم عصابة أجرامية كبيرة، فهو 
دائم الأهتمام بــأولاده و بعائلتــه و اصدقائه، و 
لا يرد طلبا مــن أحد مهما كان مما يجعل المشــاهد 
يعجب بهــذا الرجل الطيــب الرقيــق. و اذا وجد 
بعض المهتمين بالســينما هذا المظهــر مألوفا، فأنه 
التلفزيوني الشهير بونانزا  كبير الشبه بالمسلسل 
Bonanza الذي كان عــن مجتمع رعاة البقر. و 
اذا طرحنا الضجة الأعلاميــة حول الفيلم جانبا و 
تمعنا في القصة فأن شــخصية زعيم العصابة غير 
الواقعية لم تكن المشــكلة الوحيــدة، ف»مارلون 
براندو« و »جيمس كان« لم يبديان أيطاليين مطلقا 
المكياج أخفاء  الرغم من محاولات مســؤولي  على 
ذلك، بالأضافة ألــى أن »مارلون برانــدو« لم يبدُ 
كبيرا في السن بما فيه الكفاية. و أما أجتماع زعماء 
المافيا، فظهر و كأنه أجتماعا لمدراء شركات كبيرة، 
و أبــدى بعضهم رفضــه لتجارة المخــدرات بينما 
كانت هذه التجارة في الواقع منذ بدايتها أحد أكثر 
أنشــطتهم ربحا، مع الأخذ بنظر الأعتبار أن زعماء 
ظهرت  و  الأجتمــاع.  يتجنبون  الحقيقيــن  المافيا 
المافيا في الفيلم و هي تمارس نشاطها و كأن أجهزة 
الأمن غير موجودة، و زادت بعض مشــاهد العنف 
المفــرط مثل أغتيال »ســوني« من بُعــد الفيلم عن 
الواقع. و من الأشــياء الغريبة الأخرى في الفيلم 

كان الشــخصية التي مثلها »روبرت دوفال« حيث 
انها كانت لمستشار أيرلندي في مافيا أيطالية جدا، 

و هذا من المستحيل في عصابات المافيا الحقيقية. 

إيطاليا والمافيا

أغــرب ما في فيلم »العــراب« كان نجاحه في جعل 
المشاهد يتعاطف مع »مايكل كورليوني« )آل باتشينو( 
في صراعه مــع أعدائه حيث ظهر و كأنــه يدير عملا 
تجاريا متواضعــا و لكن أعداءه يحاولــون القضاء 

عليه، مع العلم أنه كان طوال الفيلم في غاية الأدب. 
و في نهاية المطاف على المشــاهد أن يحتفل عندما 
ينتصر »مايكل كورليوني« و يصبح أكبر زعيم عصابة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. و الغريب في الأمر أن 
فيلم »العراب« يبين أن زعماء المافيا يعتبرون وعودهم 
الشــفهية شــرفا لهم، أي أنهم لا يمكــن أن يخالفون 
وعودهم مهما حدث، و لكن الواقع عكس ذلك حيث أن 
الخيانة و الغدر من أبرز شيمهم. و مع ذلك نرى الممثل 
الشهير »روبرت دي نيرو« يعبر في برنامج بريطاني 
شــهير عن أعجابــه الفائــق باحترام زعمــاء المافيا 
لكلمتهم، و لا نعلم أن كان هذا الممثل، الذي مثل الجزء 
الثاني من »العراب«، يعتقد ذلك فعلا أم أنه كان يقوم 
بدعاية لأفلام المافيا لمصلحتــه التجارية. و مهما كان 
سببه، فلا شــرف لكلمة زعماء المافيا الذي يعتمدون 
على تجارة المخدرات و القتل و الدعارة و الغدر طوال 

حياتهم.
كشــف الفيلم خفايا تفكير المشــاهد الذي أعجب 
به حيث أنــه يتمنى الأنتقام مــن كل من يزعجه، و 
يتمنى كذلك ان يخافــه الجميع و أن يحظى بمعاملة 
خاصة أينما ذهب من مطاعم و مناســبات أجتماعية 
بغض النظر عن خلفيته الأجتماعية و تعليمه. و من 
الطبيعي أن يتمنى أغلب الناس وجود شخصا قويا 
يتحمل المســؤولية و يســتجيب لرغباتهم الصعبة، 
فهذا مــا كان »دون كورليوني« )مارلــون براندو( 
يفعله. و لذلك فــأن فيلم »العراب« يكشــف حقيقة 
الأنسان العادي، ألا و هي ان مظهره المتحضر يخفي 

شخصية متوحشة و سادية و بالغة الأنانية. 
كان فيلم »العراب« بداية لظاهرة أفلام عصابات 
المافيا حيــث انتجت عدة أفلام من هــذا النوع نالت 
نجاحــا باهرا، علــى الرغم من أن أيــا منها لم يصل 
ألــى شــهرة »العــراب«، و منهــا »رفــاق طيبون« 
 Analyse Goodfellas )1990( و »حلــل هذا« 
Casino )2006( الذين  This )1999( و »كازينو« 
أشــترك فيها الممثل »روبرت دي نيرو«. و دخل هذا 
النوع من الأفلام عالم التلفزيون حيث كان مسلسل 
The Sopranos أحد أكثر  »عائلــة ســوبرانو« 
المسلســات التلفزيونيــة نجاحــا. و أذا كان فيلم 
»العراب« يثير أعجاب المشــاهد برجــال المافيا، فأن 
المسلسلات التلفزيونية خلقت لهم مظهرا رومانسيا 
يجعل المرء يشــعر بالشــفقة عليهــم. ومن صفات 
رجال المافيا، حســب الأفلام و المسلســات، 
الشــخص  عن  الأبتعاد  الدائمة  محاولتهــم 
العادي الذي لا يتعامل معهــم، و أنهم عندما 
أقاربه و  أيذاء  يستهدفون شخصا يتجنبون 
أصدقائه، على الرغم من كون الحقيقة عكس 

ذلك. 
لم يكن الجميع سعيدين بنجاح أفلام المافيا 
حيث عبر الكثيرون من الأمريكان ذوي الأصول 
صورتهم  حيث  ذلــك  من  أمتعاضهم  الأيطالية 
جميعا كمجرمين عتاه. و لذلك، مُنِعَ بعض أبرز 
ممثلي هذه الأفلام من الأشــتراك في ألأحتفال 
بيوم كولومبس الذي يعد أحتفالا أيطاليا كبير 
تحول ألى مناسبة وطنية في الولايات المتحدة 
الأيطاليين  من  الكثيرون  اعترض  و  ألأمريكية. 
عندما قــررت الحكومة الأيطاليــة منح الممثل 
»روبرت دي نيرو« الجنسية الأيطالية معللين 
رفضهــم أن هذا الممثل بنى شــهرته عن طريق 
الأســاءة لســمعة الأيطاليين في جميع أنحاء 
العالم، و لكن الحكومــة الأيطالية مضت قدما 

في قرارها.

٭ مؤرخ و باحث من العراق

زيد خلدون جميل *

مارلون براندو في فيلم »العراب« )1972(

جيمس كاغني في فيلم عدو الشعب  )1931(

كريستيان بوبان *

صورة متسخة... صورة مقدسة   قص
ترجمة: عاطف محمد عبد المجيد

فــي القــرن الثالث عشــر، كان هنــاك التجار، القساوســة، 
والجنود. أما في القرن العشرين، فلم يعد هناك سوى التجار، 
وهم في متاجرهم كالقساوسة في كنائسهم، وفي مصانعهم 
كالجنــود فــي ثكناتهــم، يتدفقــون فــي العالم بتأثيــر ونفوذ 
صورهــم، نجد صورهــم على الجدران، على الشاشــات، وفي 

الجرائد. الصورة هي بخورهم، وهي سيفهم.
كان القرن الثالث عشــر يتحدث إلى القلب، لم يكن ضروريّا 
بالنســبة له أن يتحدث بصوت عالٍ حتى يجد من يُصغي إليه، 
بالــكاد تصنع أناشــيد العصور الوســطى ضجيجــا أكثر من 
الــذي يُحْدثه الجليد حين يتســاقط بعضه علــى بعضه. القرن 
العشرون يخاطب العين، ولأن النظر من الحواس الأكثر تقلّبا، 
كان عليه أن يصيح، أن يصرخ مع الأضواء الشديدة، مع الألوان 
الُمصِمّــة، مع الصور المثبطة للهمم من فرط ما كانت مفرحة، مع 
الصور المتسخة من فرط ما كانت نظيفة، مُفرّغة من أي ظلٍّ كما 
من أي حزن. مع الصور المفرحة التي لا تُعزّى. القرن العشرون 
يتحدث من أجل أن يبيع، ونتيجة لهذا كان عليه أن يمدح العين 
ـ يمدحها ويُغشيها في الوقت نفســه. يبهرها، كان لدى القرن 
الثالث عشر القليل جدّا ليبيعه ـ الله أغلى من كل شيء، لم يكن 
لديه سوى سعر الســوق لكُبّة من الجليد المتساقطةعلى آلاف 

الكُبب الجليدية الأخرى.

٭ ٭ ٭

 كانــت الصــورة فــي الصحيفــة.. يمكنكم أن تروهــا وأنتم 
تقــرأون المقال، ليس قبل ذلــك: نحن لا نلمــس العالم بأعيننا، 
بــل بألســنتنا. ومــاذا كان يقول المقــال؟ كان يقول شــيئا عن 
نهاية القرن العشــرين في بلد كما فــي كل مكان. في كل مكان 

تكــون النقود، في كل مــكان هناك العالم الــذي دمرته النقود. 
فــي ذلك البلد كمــا في كل مكان، ربما الأقل خرابا مما ســواه، 
كان الصحافي يصف يوم عائلة من الشحاذين ـ يوم عمل لها. 
كانوا يســكنون حيّا فقيرا في مدينة مترامية الأطراف، إحدى 
تلك المدن ـ العالم، عشــرون، ثلاثون مليون من السكان، إحدى 
تلــك المــدن المشــبعة بالبضائــع والأرواح، بالدمــاء، بالذهب، 
وبالوحــل. كنــا نرى أفــراد تلــك العائلة يســيرون عشــرات 
الكيلومتــرات، يذهبون من حي محروم إلــى آخر ثري دافعين 
أمامهم عربة نقل مليئــة، بالتتابع، بمحتوى صناديق القمامة. 
إنها الكلمة التي لفتت انتباهكم. إنها الكلمة التي تعطيكم لتروا: 
ر«. هذه الكلمة، تشير في أول الأمر إلى محتوى  الكلمة »ما يُدَوَّ
صناديق القمامة، وشيئا فشيئا تنتقل عدواها إلى هؤلاء الذين 
كانوا يجدون هناك غذاءهم. في ذلك البلد، كان المقال يقول إن 
الصحافيــن، رجال البوليس، وحتى علمــاء الاجتماع، انتهوا 
ر«. ولأن الكلمة  إلى الإشــارة إلى الشــحاذين كأنهم »مــا يُــدَوَّ
لا تأتــي بمفردها أبــدا، كنا نتحدث عما يخــص عمليات رجال 
البوليس ضد هؤلاء الأشــباح وعرباتهــم، عن فوائد »التنظيف 
الاجتماعي«. قسوة اللسان، القسوة المرعبة للسان وللقانون: 
ماذا يفعــل، في الواقع، أشــخاص يُطلق عليهم »مــا يُدَوّر« إلا 
»تنظيف« العالم من حضورهم غير اللائق، الملائم قليلًا للنقود، 

للبهجة المعقّمة للنقود؟ 

٭ ٭ ٭

قصصتم الصورة من الصحيفة. صورة جميلة لعائلة ـ الأب 
والأم فــي الصــف الأول، يحيط بهم عشــرة أطفــال وجوههم 
نضرة بشــكل غريــب، ومتفتحة. لمَ تحتفظــون بهذه الصورة، 
لا تعرفون. للحفــاظ عليها من الاختفاء داخــل صحيفة زائلة، 
لإنقاذها من نســيان اليوم التالي. كــي تحتفظوا بهذه الوجوه 

المبتســمة بالقــرب منكــم، بإصرار هــؤلاء الحضــور المزينين 
بالروائــح. بعد انتهــاء عدة أيام كان شــيئا ما قــد حدث. بعد 
انتهاء عدة أيام لاحظتم أخيــرا الملاك خلف مجموعة الأطفال، 
ر. تقريبا  المقنّع بعض الشــيء بهم، الخفي دون شك عن المصوِّ
كان يجــب إغمــاض الأعين، تدقيــق النظر حتى يُــرى، في ظل 
الأطفــال. لم يبصــر الغرض. هــو في قمــة انشــغاله، ينحني 
علــى صندوق قمامة تم نبشــه، ناظرا إذا ما كنــا مصادفة، أو 
اتفاقا، لا نستطيع اســتعادة شيء، فضلات بالأحرى. الآخر، 
اكتشــفتموه في الوقت نفســه. يبــدو للوهلة الأولــى مختفيا 
تقريبــا، تمت تنحيتــه إلى الصف الأخير، بين هــؤلاء البعيدين 
المضببــن فــي الصورة، ثــاث خطوات إلــى الــوراء، لا يبالي 
بشــيء، يقتفي أثر الأطفال، العربة والملاك ـ الآخر، كلب توبي 
وفرحته وهو يســير، هذه الفرحة المجنونة ـ عكس بهجة البيع 

والشراء.

٭ ٭ ٭

لحظة ذاك، أدركتم أنكم أمام أي شــيء كنتــم. وأنتم ترون 
فرحــة الكلب الأجرب هذه، عرفتم أنكم أمام ما نســميه صورة 

مقدسة. 

٭ روائي وشاعر فرنســي، ولد في إبريل/نيسان عام 1951. 
يكتب الرواية والمقال وقصيدة النثــر واليوميات، له العديد من 
الأعمال الإبداعية، وقد حصل على جوائز عديدة رفيعة المستوى.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ببعــض  الحبيــب  تشــعر  أن   حــاول 
الطمأنينــة، فهــو أقــرب النــاس إليــك، ولا 

تستخفّ بقدراته على مساعدتك  

الثور
الضغــوط مــن جانب الشــريك قــد تؤثر 
سلباً في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد 

المبادرة إذا كنت مهتماً 

الجوزاء
يحــذّرك اليــوم من خداع أو منــاورات أو 
خضّــات وتراجــع وعمليــات عدائيــة تبدو 

جلية 

السرطان
استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، 
وخصوصــاً بعــد توضيــح الأمــور ووضع 

النقاط على الحروف 

‏ الاسد
لا تضغــط لتحقيــق أمانيــك، بــل أُتــرك 
 الأمــور على ســجيتها فقــد تتحقــق تلقائيّاً  

العذراء
حالاتــه،  أفضــل  فــي  الشــريك  مــزاج 
الموضوعــات  كل  معــه  تطــرح  أن  فحــاول 
 التي تشــغل بالــك، فتجد الردود المناســبة 

الميزان
تتوصل شيئاً فشيئاً إلى تحقيق المشروع 
الــذي انتظرتــه طويــاً، لكن يستحســن أن 
 تتريــث لئــا تفقــد الســيطرة علــى الوضع

العقرب
قــد تجــد المســاعدة التــي كنــت تبحــث 
أن  يستحســن  لــذا  الشــريك،  عنــد  عنهــا 
 تســتفيد من وجــوده بقربك قدر المســتطاع 

القوس
يحمــل إليــك اليــوم انطلاقة جيــدة نحو 
آفاق واســعة ونجاحات مهنية قد تساعدك 

على تطوير قدراتك  

الجدي 
لا تفــرض آراءك بالقــوة علــى الشــريك، 
فهو أيضــاً له آراؤه ويجب أن تســتمع إليها 

وتحترمها 

الدلو
تشكو ســلوك الزوج أو الحبيب وتتذمّر، 
إلّا أنّ النصيحــة هي في التهدئة وعدم صبّ 

الزيت فوق النار

الحوت
قــد تجد اســمك علــى لائحة الشــرف أو 

لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفلسطينيان سامية عايش وسليم البيك 
ينضمان للجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأجنبية في مهرجان القاهرة

القاهرة –»القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلن مركز الســينما العربية عن أســماء النقاد 
المنضمين حديثــاً إلى لجنة تحكيــم جوائز النقاد 
العــرب للأفــام الأوروبيــة ، وضمــت الناقدين 
الفلســطينيين ســامية عايــش، وســليم البيك، 
والناقدة هدى جعفر من اليمن، وعز الدين الوافي 
من المغرب، ولمــى طيارة من ســوريا، ومن مصر، 
أحمد أبو الفضل، وأمجد جمال، وأمنية عاد، وداليا 
مصطفى، وشريف ثابت، وشــيماء سليم، ومروة 

أبو العيش.
 وسوف يتم الإعلان قريباً عن القائمة القصيرة 
للترشــيحات، على أن تتم مراسم توزيع الجوائز 
ضمن فعاليات النسخة الـ 43 من مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي )مــن 26 الشــهر المقبل إلى 5 

ديسمبر/ كانون(.
للأفلام  العــرب  النقــاد  جوائــز  وتســتهدف 
الأوروبية الترويج للســينما الأوروبية في العالم 
اع القرار في  العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّ
صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، 
هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب 
البارزين ودورهم البارز في الكشــف عن وجهات 
نظر مختلفة وفــي تبادل الخصوصية الثقافية بين 

المجتمعات.
وتضم قائمــة الأفلام المرشــحة لجوائز النقاد 
العرب للأفلام الأوروبية، عددا من أهم الأفلام التي 

شاركت في المهرجانات الكبرى.

بيروت -»القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

جدّدت نجمــة الخليج الفنانــة الكويتية هدى حســن  
تعاونها مع شركة»ايغل فيلمز« اللبنانية بعد النجاح الكبير 
الــذي أحرزه مسلســلها»كف ودفوف« عبــر محطة»أم بي 
سي 1« ومنصة»شــاهد«، الذي تصدّر نســب المشاهدة في 
الوطــن العربي. ويتمثل التعاون الجديــد بينهما في ثلاثة 
أعمــال ضخمة تم التوقيع الرســمي عليها مــن قبل النجمة 
هدى حسين التي ستخوض السباق الرمضاني المقبل 2022  
بعمل مميز سيشكّل مفاجأة من نوعه لناحية المضمون وهو 
من كتابة هبة مشــاري حمادة. كما ستشــارك في عمل آخر 
بعنوان»ست الحسن« ســيتم تصويره قريباً جداً، وهو من 
تأليف محمد وعلي شــمس وهو مسلســل قصير يتألف من 

ثماني حلقات سيعرض خارج السباق الرمضاني.
 أما المسلســل الثالث فهو لا يزال قيد الإعداد وســيكون 

خارج السباق الرمضاني أيضاً وهو مسلسل قصير.
وكشــف المنتج جمال ســنان عن هذه الأعمال مع نجمة 
الخليج عبــر تغريدة له على»تويتر« جــاء فيها:»العمل مع 
النجمة الكبيرة #هدى _حســن له طعم آخر«، واضاف:»3 
أعمــال ضخمــة نبدأها معها بــإذن الله. عمــان قصيران 
أولهما #ست _الحسن 8 حلقات ينطلق تصويره قريباً جداً. 
ومسلسل ثالث لـ #رمضان _2022 مختلف جداً، وجديد من 

نوعه مع الكاتبة #هبة مشاري_حماده«. وختم:
» والله ولي التوفيق«.

أسماك القرش
غير قادرة على التمييز بين البشر والطرائد  

■ باريس ـ أ ف ب: تعاني أســماك القرش التي تهاجم 
راكبي الأمواج أو السباحين، ضعفا في البصر لدرجة أن علماء 
خلصوا إلى أنها تخطــئ على الأرجح بينهم وبين فرائســها 

المعتادة مثل أسد البحر، على ما أظهرت دراسة حديثة.
نتائجهــا  نشــرت  التــي  الدراســة  معــدو  وكتــب 
سوســاييتي«:»من  لـ«رويال  التابعــة  مجلة»انترفايــس« 
وجهة نظر قرش أبيض، لا تسمح الحركة ولا الشكل بالتمييز 
البصري الواضح بين زعنفيات الأقدام والبشــر«. وخلصوا 
إلى أن عملهم»يدعم نظرية تعزو بعض هجمات أسماك القرش 

إلى الخطأ في التعريف«.
وقالت المعدّة الرئيســية للدراســة لورا راين الباحثة في 
قســم العلوم الحيوية في جامعة ماكواري الأســترالية»هذه 
أول دراســة تختبر هذه النظرية من وجهــة النظر البصرية 

لسمكة قرش بيضاء«.
ولا تــزال هجمات أســماك القرش نادرة )أقل من ســتين 
هجوما على مســتوى العالم في العام الماضي( حســب قسم 

متخصص في جامعة فلوريدا.
لكنها تؤدي وفق الدراسة، إلى مناخ دائم من الخوف»غير 
المتناسب« المرتبط بالجهل بدوافع الحيوان، خصوصا عندما 
لا يكــون الهجوم مدفوعا بأي اســتفزاز. وفي بعض الأحيان 
تفضي هــذه الهجمات إلى حملات صيد تضــر أيضاً بالأنواع 

الأخرى.
وغالبا ما تقف أسماك القرش البيضاء وراء هذه الهجمات.
وفيمــا يُعــرف أن القرش الأبيــض يكتشــف الأصوات 
والروائح من مســافة بعيــدة، من المفترض أنه يثق بشــكل 

أساسي في بصره لرصد الفريسة والتصويب عليها.
مع ذلك، فإن النظام البصري لســمك القــرش يكاد يكون 
غير حساس على اللون ولديه قدرة ضعيفة جدا على التمييز 

بين تفاصيل الشكل. وبيّنت الدراســة أن قوة أسماك القرش 
التحليلية التي تقل ســت مرات عن قدرة الإنسان، أدنى لدى 
أسماك القرش البيضاء الشــابة التي تمثّل الخطر الأكبر على 

راكبي الأمواج.
فريــق  ســجّل  التعريــف،  خطــأ  نظريــة  ولاختبــار 
ماكواري»مقاطع فيديو مأخوذة من وجهة نظر ســمكة قرش، 
وعالجهــا ببرنامج يحاكي النظام البصري« لهذه الأســماك، 
وتحديدا قدرتها على تمييز الشــكل وحركته، حســب العالمة 

لورا راين.
لهــذه الغاية، ســجل الباحثون من قــاع الحوض صورا 
ومقاطع فيديو لحيواني أســد بحر وفقمة فــراء، وهو طعام 
شــهي لســمك القرش، لدى مرورها قرب السطح على ارتفاع 
بضعة أمتار فوق مســتوى ســطح البحر، فوق سمكة قرش. 
ثــم قارنوا إشــارات هذه الحيوانــات بتلك التــي يصدرها 
الســباحون وراكبو الأمواج الذين يجدفون بذراعيهم، مع أو 
دون ركلات، على الأنواع الثلاثة الرئيســية من ألواح التزلج 

على الأمواج )الطويلة، والقصيرة، والهجينة(.
من منظور ســمكة قــرش بيضاء صغيرة، يبدو من شــبه 
المســتحيل التمييز بين إشــارات حركة الســباحين أو راكبي 
الأمــواج وتلك الصــادرة عــن الطرائد الحيوانية، حســب 
الدراسة. وهذا يصحّ بدرجة أكبر في مياه البحر، حيث تكون 

الرؤية أقل مما هي عليه في الحوض المستخدم للتجربة.
وســيحاول الباحثون تحديد مــا إذا كان يمكــن لتغيير 
ل أسلوبا فعالا  الإشــارات المرئية للفريسة المحتملة أن يشــكّ

للحماية من أسماك القرش البيضاء، وفق الباحثة.
وينبغي للعلماء إيجاد حلول»لا تمنع فقط حوادث العضّ 
من أســماك القرش وحســب، بل تحول دون تعرّض الأنواع 

البحرية الأخرى للخطر«.

المطربة المغربية سناء فرح لـ»القدس العربي«: حب الجمهور للفنان هو ما يجعله يجتهد ليقدم الأفضل
الرباط-»القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

أطلقت الفنانــة المغربية ســناء فــرح مجموعة من 
الأغاني الجديدة التي تنوعت مواضيعها بين الاجتماعي 
الوطني والرومانسي، وبنفس متجدد من خلال الكلمات 

والألحان.
وتعتبر من المطربات المتشــبثات بالأصالة والأغنية 
الطربية، وأصدرت في ظرف زمني متقارب أغاني لكتاب 
كلمات بارزين وملحنين لهم وزنهم في المشهد الموسيقي 

المغربي.
وكانت أغنية»بنتي الحبيبة« إحدى هذه الأغاني التي 
عززت بها سناء فرح رصيدها الغنائي، حيث قالت عنها 
في حوار مع»القدس العربي«، إنها من كلمات الشــاعر 
الغنائي عبد الإله اليازغي وألحان وتوزيع الفنان سمير 

شاركو«.
وأوضحت أن كلمــات أغنية»بنتي الحبيبة« أعجبتها 
كثيرا، لأنها»بســيطة وسلســة والموضوع غير متداول 

كثيرا في الساحة الفنية المغربية«.
كما أشارت إلى أن هذه الأغنية هي اهداء من صاحب 
الكلمات عبد الإلــه اليازغي لابنتها واهداء من كل الآباء 

والأمهات لبناتهم الجميلات.

شملت  الحبيبة«،  أغنية»بنتي  إلى  وإضافة 
مقطوعة»ســيد  الجديدة،  الأغاني  باقة 

الملوك« والتي أهدتها للعاهل المغربي 
الملك محمــد الســادس وهي من 

كلمــات ســعاد بيكــة وألحان 
بوعريب،  الرزاق  عبد  وتوزيع 
تحــت  أخــرى  ومقطوعــة 
عنوان»ألف تحية وسلام« من 
كلمات عبــد العزيز الحمريتي 
الرزاق  عبد  وتوزيــع  وألحان 

بوعريب أيضا.
وعــن إطــاق هــذه الأغاني 

صرحت  متقاربة،  زمنيــة  فترة  في 
جــاءت  أنهــا  العربــي«  لـ»القــدس 

بعد»الأعمــال الفنيــة الأولــى التــي كانت 
تتضمن 8 أغان والتي تابعتها الصحافة الفنية المغربية 
في حينها«، مؤكدة أنها»تعتبــر انطلاقة جديدة وقوية 
وذلك بالنظر إلى تميزها عن سابقاتها من حيث الألحان 
الجديــدة والكلمات المختلفــة وطريقــة الأداء أيضا«، 
مبرزة في الوقت نفسه أنها تشكل بالنسبة إليها»خطوة 

متقدمة«.
ومــن الملاحظــات المســجلة أن الفنانة ســناء فرح 
غابت عن المشــهد الفنــي المغربي، وهو مــا كان محور 

ســؤال»القدس العربــي«، حيــث قالت 
الفنانة إنها كانت»غائبة وحاضرة« 

في الآن نفسه.
إنهــا  قائلــة  وأوضحــت 
كانت»غائبــة لأنني توقفت 
وتســجيل  إنتــاج  عــن 
إلى  مشــيرة  الأغانــي«، 
انها كانت فــي تلك الفترة 
أجل  من  تطرق»الأبــواب 
مشاركة أعمالي الفنية عبر 
التلفزيــون المغربــي ولكي 
يتعرف على الجمهور المغربي 
والعربي بشكل اوسع وكصوت 
مغربي محض ولديه قدرات للغناء 
على الجمهور اكتشــافها أكثر«. وأبرزت 
المتحدثة في جوابها، انها قــادرة على»أداء مختلف 

الألوان الغنائية الطربية«.
وبخصوص الحضور، قالت ســناء فــرح، إنها كانت 
موجودة في عدد من الحفلات والمهرجانات المغربية، كما 
أن الأغاني التي أدتها كانت تــروج في الإذاعات، ورغم 
ذلك تستطرد الفنانة بالقول، إنه يجب»المتابعة والدعم 
والتشــجيع من طرف الاعلام المرئي والمسموع المغربي، 
لكي يصل الصيت لكل الجمهور المغربي وكذلك العربي«.

وكشــفت صاحبة الصوت الطربي انهــا طيلة الفترة 
الماضية التي تهم الســؤال حول غيابها، كانت منشغلة 
أيضا بدراســتها الجامعية، حيث تلقــت تكوينا أول في 

الاعلاميات والثاني في التعليم«.
وبمــا أن تداعيــات جائحة كورونــا تجلياتها باقية 
على عدد من الفنانين المغاربة، ســألنا ســناء فرح عن 
ذلــك، فأكدت انهــا كانت صعبة جدا، لأنهــا توقفت عن 
العمل في فترة الإغلاق الشامل، كما توقفت عن ممارسة 
التعليــم، لكنها في الوقــت ذاته، تؤكــد أن تلك الفترة 
كانت رغم مصاعبها المادية، فيها راحة نفســية وفرصة 
لإعادة التفكير في الماضي والحاضر والمستقبل، وترتيب 

الاوراق على الصعيد المهني والفني أيضا.
وفضلت الفنانة ذاتها أن تترك الجديد المقبل، كمفاجأة 
لجمهورها، ولم تشأ الكشــف عنه كما فعلت مع أغانيها 
الصادرة حديثا، حيث تكتمت على الموضوع إلى أن صار 
أمرا واقعا. وعن رأيها في المشهد الموسيقي المغربي، قالت 
سناء إنه تطور كثيرا وبدأ يتجاوز صداه حدود المغرب 

إلى باقي الدول العربية وحتى العالمية.
وحســب المتحدثة، فإن هذا التطور والانتشــار هو 
إنصاف للفنان المغربي الذي اجتهد وواظب على العمل، 
و«لابد ان يأتي يوم يجني فيه ثمار ما زرع«، وشــددت 
سناء فرح هنا على أن»حب الناس واحترامه للفنان هو 

ما يجعله يجتهد ويقدم الجديد لإرضائه«.

النجمة الكويتية هدى حسين: 
مفاجأة رمضانية جديدة مع »ايغل فيلمز« 

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطــورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونا في العالم في ضــوء أحدث الأرقام 

والتدابير الجديدة والوقائع:
*سجلت روسيا عددا قياسيا جديدا من الإصابات المرتبطة 
بفيــروس كورونا، ما يدل علــى حدة الموجــة الوبائية التي 
تشــهدها البلاد. وأرغم ذلــك العاصمة موســكو على إغلاق 

الخدمات غير الأساسية.
وحســب حصيلة الحكومة فقد توفي 1159 شخصا وأصيب 

.40,096
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، فترة توقف عن العمل على 
المســتوى الوطني من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين 
الثاني/نوفمبر، على أمــل إبطاء حركة الناس وبالتالي تباطؤ 
تفشــي الفيروس. *فرض إغلاق علــى مدينة ثالثة في الصين 
الخميس بعد ظهور إصابة بكوفيد-19 حيث تخشى السلطات 
مخاطر انتشــار الإصابات قبل أقل من مئــة يوم على الألعاب 
الأولمبية.تشــمل إجراءات الإغلاق حوالي ستة ملايين صيني، 
بعد يومين على قرار مماثل في مدينة لانتشــو التي تضم أربعة 

ملايين نسمة وتقع على بعد 1700 كلم غرب بكين.
وبعد مقاطعــة ايجين على حــدود منغوليا، أمــرت هيهه 
على الحدود الروســية الخميس ســكانها بالبقاء في منازلهم 

باستثناء حالات الطوارىء كما جاء في بيان للبلدية.
والصين التي ســيطرت الى حد كبير على الوباء اعتبارا من 
ربيــع 2020 تواجه ارتفاعا متقطعا في بعض الحالات مثل ذلك 

الذي سجل منذ الأسبوع الماضي في شمال الصين.
 *أظهرت دراســة نشــرت الخميــس أن اســتخدام عقار 
فلوفوكســامين المضاد للاكتئــاب لعلاج مرضــى كوفيد-19 
المصابين بأعراض حــادة قد يقلل بمعدل الثلــث من حاجتهم 

للاستشفاء لفترات طويلة.

سامية عايشسليم البيك

المورد الثقافي يُعلن بدء تقديم الطلبات للمنح الإنتاجية
بيروت -»القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

عندمــا أعلنــت المــورد الثقافي قبــل أيام عن 
مواعيــد تقديم الطلبــات للمنــح الإنتاجية خطر 
لي العودة إلى أرشــيف المؤسسة بحثاً عن حال 
الثقافــة الذي تبــدّل بعد حضورها في المشــهد 
العام. هذه المؤسسة التي اطلقت دورة برامجها 
الأولى ســنة 2004 بات لها الآن حضورها المؤثر 
في المشهد الثقافي العربي. كما ساهم حضورها 
انطلقــت  حيــث  الثقافيــة،  العــدوى  بــث  فــي 
مؤسســات أخــرى مماثلــة تقريباً، وبــات الفن 
المســتقل محتضناً من أكثر من جهة. كما انبثقت 
مؤخراً شراكات بين المؤسسات لمشاريع محددة 
ممــا أثمر عن نتائج جيــدة في الميــدان الثقافي.  
تركز المورد الثقافي فــي برنامج المنح الإنتاجية 
الذي تطلقه ســنوياً على دعم  الموسيقى، وفنون 

الآداء، والفنون البصرية، والأدب.
 وهذه المجالات الثقافية الأربعة يصل ســقف 
دعمها لعشــرة آلاف دولار. أما السينما فيرتفع 
دعمهــا ليصــل إلــى 15 ألــف دولار. فمنذ ســنة 
2004 إلى ســنة 2021 تّم دعم ما يقارب 300 فنان 
وكتاب من المنطقة العربية. مع التركيز على عمر 

الشباب والحد الأقصى هو 35 سنة.
  يذكــر الموقــع الإلكترونــي للمــورد الثقافي 
مصــادر تمويلــه، وهي جهــات متعــددة،  منها 
ومؤسســة  المفتــوح،  المجتمــع  مؤسســات 

اليانصيــب الهولنديــة، و«فــورد فونديشــن« ، 
إلى تمويل حالي من الإتحاد الأوروبي لمشــروع 

محدد.
  اســتقرّت المــورد الثقافي فــي القاهرة لغاية 
2015، ومن ثمّ بدأ الإنتقال التدريجي إلى لبنان، 
وفــي عــام 2017 بــات المقــر كاملًا فــي بيروت. 
فالمورد الثقافي مؤسســة اقليميــة تدعم الثقافة 

والفنون في المنطقة العربية.
 ويبدو أن حضور المورد الثقافي والمؤسسات 
التي تشــبهها، جاء ليغطي على تقصير وزارات 
الثقافــة فــي الــدول العربيــة في دعــم الفنانين 
الشــباب والفن المســتقل. وبدون هذا الحضور 

لاشك سيكون المشهد الثقافي ضحلًا.
   وأعلــن المــورد الثقافي عن فتح بــاب التقدّم 
لدورة عام 2022 من برنامج المنح الإنتاجية الذي 
يدعــم الفنانــن والأدباء تحت ســن الـ35 ســنة 
مــن المنطقة العربية من خــال تقديم منح لإنتاج 
مشــاريعهم الإبداعية الأولى. تقــدّم هذه الدورة 
20 منحة، تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 8,500 
يــورو فــي مجــالات الأدب والموســيقى وفنون 
الأداء والفنــون البصريــة، و 13,000 يورو في 

مجال السينما والفيديو.
يسهم هذا البرنامج في إعطاء فرصة للفنانين 
والأدبــاء الشــباب لخلق أعمــالٍ مبتكــرة وفي 
تطوير أشــكال جديدة للتعبير الفنــي، وقد قدّم 

ما يقارب 300 منحة منذ إطلاقه في عام 2004.
  تقبل الطلبات حتى يوم 19 تشــرين الثاني/

نوفمبر 2021، الساعة 16:00 بتوقيت بيروت.
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

18+، 15+، 13+: تصنيفات الغرب: 
مايشاهده أبناؤهم لا يصلح لأبنائنا 

غيّــرت التكنولوجيــا الحديثة وفيضــان الانترنت خــال العقدين 
الأخيرين طريقة استهلاكنا للمنتجات الثقافيّة البصريّة بشكل حاسم. لم 
نعد اليوم بحاجة لمتابعة التلفزيون في توقيت محدد لمطاردة مسلســلنا 
المفضل، إذ بإمكاننا بعد انتشــار التلفزيونات الذكيّة واقتراب أسعارها 
من متناول الطبقات الوسطى في معظم البلدان،  اختيار المواقيت حسب 
مزاجية برامجنا الشــخصيّة، ولم يعد ضروريّاً أن نتكلّف عناء الذهاب 
إلى السينما، فها هي آلاف الأفلام والمسلسلات تتوفر بتكلفة زهيدة على 
منصات»الستريمنغ« العديدة وتسمح بالمشــاهدة في أيّ مكان وزمان، 
وبينمــا كنا نحتاج لشــراء أجهزة خاصّة من أجل الوصــول إلى ألعاب 
الفيديو الترفيهية، أصبحت اليوم على مائدة الكمبيوترات الشــخصيّة 

والمحمولة.  
كل هذه التطورات المتدفقة فرضت على العائلات ضغوطاً غير مسبوقة 
لناحية التعامل مع كمّ هائل من المادة البصريّة على مختلف قنوات التلقي 
المعاصــرة وتحديد ما قد يصلــح لأن يتابعه أبناؤنــا ارتباطاً بتطورهم 
العُمــري وما لا يصلــح. فالرقابة المحليّــة غير قادرة عمليّــاً على فرض 
أحكامها على مواد متوفرة عبر منصات بث معولّمة، ولم تعد تمتلك القدرة 
على تصنيف بحر شاسع من المواد المعروضة خارج الأطر التقليديّة )دور 
الســينما، التلفزيونات( ناهيك عن عدم الثقة المتوارث بأجهزة الرقابة 
العربيّة عموماً لانحيازاتها طبقيّــاً ودينيّاً، وجندريّاً وثقافياً واقتصاديّاً 
وحتــى عرقيّاً أحياناً. وهكذا قد يقف الآبــاء والأمهات أمام حائط جدليّ 
شــاهق يذهب في نهايته للاســتعانة بالتصنيف الذي تمنحه الوكالات 
الغربيّة المتخصصة للعمل الفنيّ )مسلسلًا أو برنامجاً أو فيلماً سينمائيّاً 
أو لعبة فيديــو إليكترونيّة( ويحدد له الفئات العُمريّة التي يســمح لها 

بمشاهدته )18+، 15+، .. وهكذا(. 

تصنيفات الغرب للغرب
 لكــن تلك التصنيفات التي تضعها مؤسســات الرقابة الغربيّة تعتمد 
على معايير ســائلة وليســت مطلقــة ومرتبطة بالظــروف الموضوعيّة 
لمجتمعاتهــا وثقافاتها وأذواقها العابرة، وقــد لا تنطبق بهذا المعنى على 

البيئات في بلاد أخرى، لا سيّما في العالم الثالث.
فمن المعروف مثلًا أن ســلطات الرقابة داخل المملكة المتحدة تســتند 
في قراراتها منــح رخص العرض العمريّة إلى دراســات تتعلق بذائقيّة 
الجمهــور البريطاني في مرحلة مــا وهذه بالطبع ما تلبــث وتتغير من 
عقد إلى عقد. وفي وقت ســابق من هذا العام سألت هيئة تنظيم وسائل 
الإعلام عينّة ممثلــة للبريطانيين عن الألفاظ والكلمــات التي وجدوها 
مهينة فــي منتجات التلفزيون والإذاعة، لتكاشــفنا بأن المواقف تغيّرت 
بشــكل كبير مقارنة بدراســة مماثلة أجرتها عام 2005. في تلك الدراسة 
القديمة عبّر معظم المشاركين عن شــديد انزعاجهم إزاء انتشار الشتائم 
النابيّة على الراديو والتلفزيــون، معتبرين ذلك»أحد أعراض انخفاض 
الأخلاقيّات العامة« فيما اعتُبرت المصطلحات الُمهينة القائمة على الهوية 
كالنعوت العنصرية والجنســية والسياســية وتلــك المتعلقة بالإعاقة 
أقل مدعاة للقلق. في المقابل، كشــفت نتائج الدراسة الأحدث عن تحوّل 
كاشــف في التوجهّات. إذ قال معظم المشاركين بأن الشــتائم النابيّة لم 
تستفز مشاعرهم فهي إذاً مارقة في مسطرة أخلاقياتهم، لكنّهم عبّروا عن 
انزعاجهم من اللغة التمييزيّة القائمة على الهويّة، حتى وإن عرضت تلك 

المواد في الفترة المسائيّة.

التصنيف ابن مجتمعه
شــنّت صحيفة»التليغراف« البريطانيّة هجوماً لاذعاً على ســلطات 
الرقابــة وتصنيف الأعمال الفنيّة في مقال نشــرته مؤخراً للتعليق على 
قرار تصنيف الفيلم الجديد للمخرج البريطاني الشــهير الســير والتر 
ح لمشاهدته لمن هم فوق الثامنة عشرة.  سكوت،»المبارزة الأخيرة« كمصرَّ
واعتبر كاتــب المقال بأن الســلطات بالغت في قرارها ولــم تأخذ بعين 
الاعتبار الفرصة التعليميّــة الممتازة – على حدّ تعبيــره – التي يقدّمها 
الفيلم، وكان في الإمكان أن يســتفيد منها أساساً المراهقون بين الخامسة 
عشــرة والثامنة عشــرة من العمــر. ويحكي»المبارزة الأخيــرة« قصّة 
مســتلهمة من تراث فرنسي يعود للعصور الوســطى عندما تتهم زوجة 
أحد الفرســان، صديق زوجها باغتصابها، وهي تهمــة ينفيها الصديق 
بإخلاص، قبل أن ينتهيــا إلى مبارزة أخيرة. ويصوّر الأحداث التي أدت 
إلى ذلك عبر اســتعادة حادثة الاغتصاب من وجهات نظر أبطاله الثلاثة 
المتناقضة جداً، كاشــفاً في طريقه آليّات العنف الجنسي وحدود الموافقة 
من عدمها في العلاقة بين الرجل والمرأة، وهي مســائل مطروحة وبشدة 
على حوائط النقاشــات العامة فــي الغرب. وقــد اعتبرت»التليغراف« 
الفيلم بتصويــره حادثة الاغتصاب من وجهات النظــر المختلفة بمثابة 
فرصة ممتازة للتعليم ضاعت بسبب التعنّت الرّقابي والتّزمت الأخلاقي. 
وكانــت الصحافة البريطانيّــة قد انتقدت أيضــاً تصنيف 18+ الذي 
منحته الهيئة البريطانية لتصنيــف المنتجات الفنية لفيلم المخرج إدغار 
رايت»الليلــة الماضية في ســوهو« معتبــرة بأنه يتنــاول ثيمة العنف 
الجنسيّ بطرق قد تكون مفيدة تعليميّاً للمشاهدين الأقل عمراً من الثامنة 
عشــرة، في وقت بقي تصنيف الدراما الرومانســيّة»أمير المد والجزر – 
1991« لثلاثين عاماً بأنّه مناســب لمن هم فوق الخامسة عشرة من العمر 
)15+( مع إنّه يحتوى على مادة عنف جنسي مرّوعة يتعرّض فيها صبيّ 

صغير للاغتصاب. 
كما منح فيلم جيمــس بوند الأخير»لا وقت للموت« تصنيف 13+ رغم 
أنّه يضم مشاهد جنسيّة وجرعة عنف عبثي مكثّفة وذلك – وفق ما ذهب 
بعض الخبراء – كوســيلة لمنح فرصة باستعادة العائلات إلى مدرجات 

السينما، التي هجرت خلال جائحة كوفيد 19 ولم تتعاف بعد. 

قرارات التصنيف بين جشع رأس المال والمصلحة العامّة
في ظل ضيــاع البوصلة هذا من أيدي ســلطات الرّقابــة البريطانيّة 
وليونتهــا الظاهرة مع جهات معينة مقابل قســوتها علــى أخرى، تبدو 
قرارات التصنيف المعتمدة منها عشوائيّة ومتقلّبة الحساسية، وتعكس 
في النهاية ذلك التناقض الدائم بين جشــع رأس المال والمصلحة العامّة. 
والأخيرة مقاييســها مرحليّة وترتبط بنظام وقيم التنشئة الاجتماعيّة 
لمجتمع وثقافة معينة ومنهج التعليم فيها )فمثلا الحياة الجنسيّة تدّرس 
للتلاميذ في بريطانيا منذ الصف السادس الابتدائيّ( وبذلك قد لا تتوافق 
مع مجتمع آخر، بل وقد تتباين – وكما يذهب خبراء التربية – من شخص 
لآخر، وهو أمر ينطبق بشــكل خاص على بلادنــا العربية التي تتجنب 
لأسباب متقاطعة طرح المسائل الجنسيّة والجندريّة والدينية والعرقية 
والهوياتيّة وغيرها من خلال الأعمــال الفنيّة، أو حتى في غالب التعليم 
المدرســي مما يجعل تقبــل التصنيفات الغرييّة أمــراً محفوفاً بالمخاطر، 
ومدعاة للقلق الشــديدّ من قــدرة منتجات الثقافــة الأنغلوفونيّة على 
اختراق عمليّة تشــكّل وعيّ أجيالنا العربية الآتية. فكأننا نخوض غِمار 

البحر بلا بوصلة.

٭  إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن 

الغناء ممنوع 
عشية انطلاق مهرجان بابل الدولي في العراق 

بابل –»القدس العربي« 

 من مروان ياسين الدليمي:

من بين سلســلة الأخبــار التي تقفــز تباعا أمام 
أعيننــا يوميا وهي تنقــل لنا فوضى المشــهد العام 
الذي لا يصدر عنه أي ومضة قــد تمنح العراقيين ما 
يحتاجونه من أمل حتى تكون بلادهم في مقبل الأيام 
بعيدا عن صخــب الأمواج وشراســتها، نقرا اليوم 
خبرا فنزداد يقينا أن العراق أمام طريق شائك جدا، 
وبسبب ذلك ســيكون من غير الممكن أن يصل شعبه 
الى ضفــة الراحة والأمان على المــدى المنظور، ففي 
خطوة منغمســة في عتمة آتية من القرون الوسطى 
أصدر محافظ مدينة بابــل )100 كم جنوب العاصمة 
بغداد ( قرارا منع بموجبه حفلات الغناء في مهرجان 
بابــل الدولي الذي افتتح يــوم أمس الخميس، بناء 
على وصايا المراجع من رجال الدين، علما أن اللجنة 
التنظيمــة للمهرجان كانت قد أعلنــت منذ عدة أيام 
اكتمال اســتعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان 
الكبير، الذي يســتمر لمدة خمسة أيام، والذي سيقام 
تحت شعار يتقاطع تماما مع ما جاء في قرار محافظ 

المدينة:»من بابل الحضارة نصنع الحياة«. 
فأي حيــاة، وأي حضارة يمكــن أن تُصنَع إذا ما 
أشاح المســؤولون بنظرهم عن المستقبل، بكل أفاقه 

وتحولاته المقبلة وانزووا في أقبية الماضي؟ 

نتاج فني

نحن أمام صوت نشــاز، يحمل في داخله شــهوة 
افتراس أي شــيء يقف أمامه، وكل مــا يتطلع اليه 
أن يمنع مــا لا يعجبه ولا يخرج مــن تحت وصاياه 
الصفراء، وفي ما لو نجح من يقف وراء هذه الحركة 
بما يسعون إليه، فإنهم سيتمادون كثيرا ليمنعوا أي 

نتاج فني لا يخدم ترسيخ سلطتهم. 
فما هــو الفرق بين محتــوى هذه القــرارات وما 
مارســه تنظيم الخلافة»داعش« على السكان الذين 

خضعوا مكرهين لسلطته؟ 
فلنتخيل الــى أي درجة يشــعرون بالخوف من 
الموسيقى والغناء أولئك الذين نصبوا انفسهم حماة 
للدين، بينمــا لا ينتفضون على الواقع البائس الذي 
وصــل إليه حــال العراقيين وهم يعيشــون في بلد 
استحالت فيه الخدمات الأساسية من صحة وتعليم 
وكهرباء الى بنية مهترئة لا تليق ببلد نفطي يعد من 

أغنى بلدان العالم. 
كنا ننتظر أن يعلنــوا أصواتهم احتجاجا ورفضا 
على مقتل أكثر من 800 شاب كانوا يتظاهرون خلال 
الأشــهر الماضية في عمــوم مدن الوســط وجنوب 
العــراق، ضد مــا يكابدونــه من أوضاع معيشــية 

بســبب البطالة، لكنهم 
الصمت،  بالتزام  اكتفوا 
وإصدار خطابات فضفاضة، كانوا فيها في غاية المكر 
وهم يمسكون العصا من الوسط. فأيهما أولى بالمنع، 
الغناء أم اســتباحة الدم ولجم السلاح المنفلت الذي 

ينقض على المتظاهرين السلميين؟! 
ورغم أنك تحاول أن تقنع نفســك أن من المستعبد 
أن يتــم تطبيق مثل هذه القرارات إلّا أنك تشــعر في 
الاحبــاط ازاءها لأنها تصدر فــي لحظة تعيش فيها 
البشرية عصرا رقميا مفتوحة نوافذه على كل شيء، 
ولم يعد لأي ســلطة القدرة على أن تمارس سياسة 
الأبواب المغلقة أمام شعبها. ولكن حتى لو تم التراجع 
عن القرار أمام حالات الســخط والسخرية والرفض 
التــي جوبه به علــى صفحــات مواقــع التواصل 
الاجتماعي، فإن هذا لا يعني أن الأمور ســتمضي في 
حالها الطبيعــي، لأن العقلية التــي تقف وراء هذه 

المنظومة التحريمية، ما زالت تحــاول بما تملكه من 
سلطة تدعي قداستها أن تفرضها لتتشكل منها نمطية 

الحياة بلونها الأسود القاتم. 

انطلاقة مهرجان بابل

يذكر ان انطلاقة مهرجــان بابل في دورته الأولى 
كانت عام 1987 ، وتوقفت أنشــطته عدة أعوام بعد 
أن ســقطت بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، ثم عاود 
نشاطه قبل ســنتين، لكنه توقف مرة أخرى قبل أن 

يعود هذا العام.
 ويشــير جدول الفعاليات الفنية في أجندته الى 
مشــاركة فرق فنيــة مختلفة عربيــة وأجنبية، الى 
جانــب فنانين عرب وعراقيين، فــي مقدمتهم الفنان 
هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية وشذى 

حسون وحاتم العراقي وأخرون. 

مسجد»حسن بك«: الشاهد العربي الوحيد في حي المنشية في يافا
■ يافــا – من عبد الــرؤوف أرناؤوط:  
وســط الأحيــاء اليهودية التي أُنشــأت 
عقب نكبة فلسطين عام 1948 على أنقاض 
حي»المنشــية« العربــي في مدينــة يافا، 

ينتصبُ مسجد حسن بك، وحيدا. 
وقبيل النكبة، كان المســجد الذي بناء 
لكنّه  المنشية؛  حي  يتوســط  العثمانيون، 
البحر  شاطئ  على  يربض»بمفرده«،  الآن، 
أحياء  خلفــه  ومــن  المتوســط،  الأبيض 
يهودية، في منطقة تصنفها إســرائيل على 

أنها تتبع لمدينة»تل أبيب«. 

شخصيات عربية

وعقب النكبة، وتشــريد الفلسطينيين، 
تحوّل المســجد إلــى حظيــرة حيوانات، 
ومورست داخله أفعال»لا أخلاقية« حسب 
كمسجد،  عاد  لكنّه  فلســطينيين.  شــهود 
أواخــر حقبــة الســبعينيات مــن القرن 
الماضي، بجهود شــخصيات عربية، حيث 
تُقــام فيه الصلــوات الخمــس، والُجمعّ، 
ويأتيه المســلمون من أنحاء بعيدة، وهو 
الإســرائيليون.  المتطرفــون  يغضــب  ما 
مصطلح»النكبة«  الفلســطينيون  ويُطلق 
على  أراضيهم،  مــن  تهجيرهم  عملية  على 
عام  مســلحة«  صهيونية  أيدي»عصابات 

1948. وفــي العــام 1948 أُعلن قيام دولة إســرائيل علــى غالبية أراضي 
فلســطين التاريخية، بعد أن تم تهجير قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون 
فلســطيني، من قراهم ومدنهم إلــى الضفة الغربية وقطــاع غزة والدول 

العربية المجاورة. 
وعلى جدار ســميك داخل المســجد، يمكن رؤية صورة لحي المنشــية، 
المفقود، مزدهرا بالمباني والســكان قبل العــام 1948، وصورة أخرى لهذه 

المباني وقد ســويت بالأرض، ولم يتبقَ منها إلا المسجد. وكان حي المنشية 
جزءا من مدينة يافا، التي تم تدمير جزء كبير منها إبان النكبة، وأنشأت فوق 
أنقاضه مبان سكنية وتجارية إسرائيلية تصنف على أنها في مدينة تل أبيب. 
يصر الدكتور أحمد محمد أبو عجوة، إمام وخطيب مســجد حسن بك، على 
أن المســجد موجود في مدينة يافا وليس تل أبيب. ويقول أبو عجوة:»سُمي 
مسجد حسن بك بهذا الاســم نســبة إلى والي مدينة يافا العثماني، حسن 
بك الجابي الدمشــقي، وهو يقع شــمال مدينة يافا«.  وأضاف:»تم تأسيس 

المســجد، عام 1914 ميلادية في أواخر عهد 
الدولة العثمانية ليؤدي رســالته وخدماته 
للمســلمين في حي المنشــية الكبير المترامي 
الأطراف، الــذي كان يقع في شــمال مدينة 
يافا، ولكن لم يبقَ من حي المنشــية، إلا هذا 
الشــاهد على التاريخ والحضــارة والدور 
الريــادي لهذه المدينة«. ويشــير أبو عجوة 
إلى صورة حي المنشــية، وقــد تم تدميره«. 
وأضاف:»لا شك أن سياسة المحتل هي تغيير 
المعالــم بطمس ومحــو الهوية الإســامية 
العربية الفلسطينية، وليحقق الاحتلال هذه 
الغاية قام بهدم أحياء كاملة من ضمنها حي 

المنشية«. 

عدد سكان يافا 

ويلفت إلى أن عدد سكان يافا وضواحيها، 
في ذلك الحين )قبل عام 1948( كان يزيد عن 
100 ألف نســمة، تحوّل الجــزء الأكبر منهم 
إلى لاجئين في المناطق المجاورة. وقال:»بقي 
مسجد حسن بك شامخا، وشاهدا، على نكبة 
فلسطين، وشاهدا على تاريخها وهويتها، بل 
للأمل  وباعثا  الفلسطينية  للقضية  وملخِصا 
فــي نفوس الشــعب الفلســطيني، وجميع 
الأحرار بــأن قضية فلســطين قضية عادلة 
وبالتالي هي قضية منتصرة«. ويرى الشيخ 

أبو عجوة أن قصة مسجد حسن بك،»تُلخص القضية الفلسطينية«. 
ويقول موضحا:»مســجد حســن بك يلخص هذه القضية، بما مر به منذ 
نكبة فلســطين وحتى ســبعينيات القرن الماضي، وبعد ذلك إعادة إعماره، 
ليس بجهد أهل يافا فقط، بل كان هنــاك تعاضد وتعاون مع أهلنا بالقدس، 
وعموم الداخل الفلسطيني )المناطق العربية في إسرائيل( وعمقنا في العالم 

العربي والإسلامي«.

أكبر لوحة فسيفساء في العالم تعرض للزوار 
بعد ترميمها في أريحا  

 ■ أريحا ـ رويترز: كشفت وزارة السياحة والآثار 
الفلسطينية النقاب عن إحدى أكبر لوحات الفسيفساء 
في العالم بعد خمس سنوات من العمل في ترميمها في 
موقعها في قصر هشــام الأثري في مدينــة أريحا في 

الضفة الغربية.
وافتتح الموقع أمام الجمهور بعد أن تكلف مشــروع 

الترميم 12 مليون دولار.
وتبلغ مساحة الفسيفساء، التي كُشف عنها النقاب 
يوم الأحد الماضي والتي تعود للعصر الأموي 827 مترا 
مربعا. وتتشــكل أرضيتها من 38 ســجادة تشكل معا 
الســجادة الكبيرة التي تظهر فيها العديد من الاشكال 

الهندسية والنباتات بألوان متعددة.
وجاء مشــروع ترميم أرضية الفسيفساء والكشف 
عنها وعمل مظلة لها بتمويــل من حكومة اليابان وفق 
أحدث الأنظمة التي تحافظ على درجة حرارة ورطوبة 
مناسبة للحفاظ على أرضية الفسيفساء وعدم إلحاق 

أي ضرر بها نتيجة العوامل البيئية.
وتم تركيب هيكل مقبب للحفاظ على الفسيفســاء 

بعزلها عن درجات الحرارة العالية.
كما تم توفير ممــرات معلقة بحيــث يتمكن الزوار 
من الاســتمتاع بجمال هــذه اللوحة الفنيــة دون أن 

يدوسوها.
وقــال إياد حمدان، مدير عام الســياحة والآثار في 
محافظة أريحا»هذه القبة تمــت فيها مراعاة أن تكون 
المواد صديقة للبيئة من جهة وأيضا أن تحافظ، كمواد 
مواد عازلة، على درجات الحــرارة داخلها بحيث انها 
حتى في أعتــى درجات الحرارة تكون مقبولة للحفاظ 

على أرضية الفسيفساء«.
ومن المتوقع أن يتسبب افتتاح الفسيفساء للجمهور 

في زيادة عدد السائحين.
وعن ذلك قال حمدان»نتوقع إن شــاء الله إنه بفتح 
أرضية الفسيفساء وهذا المشروع، تزيد أعداد السياح 
القادمين إلى أريحا بشــكل خاص ولفلســطين بشكل 
عام، يعني نستذكر ســنتي 2015 و2016 عندما كشفنا 
عن أرضية الفسيفســاء فقط لمدة شهر، لاحظنا ازدياد 

كبير في أعداد السياح.«
الزائر، خالد حلبيــة )20 عاما(»نحن نفتخر  وقال 
بافتتاح أكبر فسيفســاء موجودة في العالم، إن شاء 
الله يزيد عدد السياح الذين يزوروننا من إخصائيين، 
من معماريين أو حتى سياح عاديين كالموجودين اليوم 

في الموقع«. 
وقالت الزائرة حنين أبو دعمــوس )19 عاما(»إنها 
لوحة مذهلــة، ومثلما تعلمنا من العمارة الإســامية 

الخصائص فيها تختلف عن الفسيفســاء الأخرى لأنه 
ليس فيها حيوانات، كلها أشــكال هندسية وتجريدية. 
ورأيت الدقة فيها، وكيفية اســتخدام الألوان والروعة 
فــي الأشــكال الهندســية والتصميم وكم اســتغرق 

تنفيذها من تعب ووقت«. 
وكانت أرضية الفسيفســاء في قصر الخليفة هشام 
الذي يقــع على بعد كيلومترين إلى الشــمال من مركز 
مدينة أريحا التي تعرف أيضا بـ«مدينة القمر« قد بقيت 

مغطاة بالأتربة للحفاظ عليها من العوامل الخارجية.
ويشــير  دونمات  عدة  مســاحة  القصرعلى  ويمتد 
كتيب حول الموقع إلى أن اســم القصــر يعود للخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك، استنادا إلى بعض الدلائل 

الكتابية الموجودة في الموقع.
وأدرجت منظمة العالم الإســامي للتربية والثقافة 
والعلوم )ايسيسكو( في شــهر أغسطس/ آب الماضي 

قصر هشام على قائمة التراث التابعة لها.
وتســعى وزارة الســياحة والآثــار لإدراج مدينة 

أريحا على قائمة التراث العالمي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الغموض يكتنف مصير مكتبات كابول 
... بعد عودة طالبان  

■ كابول - أ ف ب: في سوق الكتب داخل حي بل سرخ، واحة السلام السابقة التي كان يرتادها الشباب 
العصري والمثقف قرب الصروح الجامعية في كابول، أغلق ما يقرب من نصف المكتبات أبوابه، فيما يغرق ما 

تبقى من هذه المواقع الثقافية في الظلام لتوفير الكهرباء.
يمسك عبد الأمين حسيني، بكتاب»وأصبحت ميشال أوباما« الذي يتضمن سيرة السيدة الأولى السابقة 
في الولايات المتحدة، قائلا»خذ هذا الكتاب مثلا، المشــكلة ليست في كونه عن ميشال أوباما، بل في كونها لا 

ترتدي الحجاب«.
ويوضح صاحب المكتبة أنه قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغســطس»كانت أعمالنا مزدهرة 
جدا، حتى أنّي أسســت دار نشر خاصة وبدأت في تحقيق حلمي في كتابة كتب للأطفال مستوحاة من حياة 

ابنتيّ«.

حكم طالبان السابق

في ظل حكم طالبان السابق )1996-2001( أُجبر بائعو الكتب غير الدينية على وقف العمل ونُهبت بعض 
المكتبات في كل أنحاء البلاد.

وبعد شــهرين من إعادة الســيطرة على كابول، أكثر المدن الأفغانية ليبرالية، لم يتعرض أيّ من المقاتلين 
الإسلاميين للمكتبات في بل سرخ.

لكن على غرار الكثير مــن الأفغان في هذه الفترة الانتقالية، يرى أصحاب المكتبات أن هذا الأمر مســألة 
وقت فقط.

وقد سحب بائع في السوق يفضّل عدم كشف هويته، الأعمال الشعبية للإيراني عبد الكريم سروش، أحد 
كبار المفكرين الدينيين المعاصرين والذي يتهمه المتشددون بالتجديف.

لكن في غرب المدينة، في مكتبة»سعدات« المتخصصة في بيع الكتب باللغة الإنكليزية، لا يزال في الإمكان 
العثور على كل شــيء تقريبا: نســخة فارســية تكدّس عليها الغبار من رواية»مدام بوفاري« الفرنســية 
الشهيرة، وكتب تشارلز بوكوفســكي، إضافة إلى الكثير من كتب الخيال العلمي. ويقول مصطفى براك )23 
عاما( وهو طالب ماجســتير في القانون، خلال جولته الأســبوعية في المكان»في كل مرة آتي الى هنا، أُفاجَأ 

بأن أجد المكتبة مفتوحة«.

  لا كتب»رومانسية«

ويقول الطالب الأزرق العينين قبل مغادرته المكتبة بكتاب عن تطوير الذات»أريد فقط أن أســتمر في تعلم 
أشياء جديدة وأحسّن ثقافتي وتكون لي حياة ثقافية«.

كذلك لا يزال أشهر متجر لبيع الكتب في كابول»شاه م بوك كو« الملقب بـ»الأرشيف الوطني لأفغانستان«  
مفتوحا»كما كانت الحال أثناء تغييرات النظام الأخيرة« حسب مالكه منذ عام 1974 شاه محمد رئيس، الذي 

غادر إلى لندن في أيلول/سبتمبر بتأشيرة عمل لكنه يعتزم العودة إلى أفغانستان.
وينتشــر في ممرات المكتبة ذات الأســقف المنخفضة أكثر من 17 ألف كتاب مرتّبة حســب اللغة )الداري 
، البشــتو ، الفارســية ، والإنكليزية( معظمها عن تاريخ البلاد، بينها بعض النســخ النادرة التي تُباع على 

منصات التسوق عبر الإنترنت، وهو مصدر الدخل الوحيد من التجارة.
ويشــرح مدير المكتبة سليمان شــاه، في الموقع»لا نزال نفتح أبوابنا، لأننا آلينا على أنفسنا الحفاظ على 

هذه الكتب التي تشكّل إرثاً للشعب الأفغاني، ويجب إبقاؤها متاحة للقراءة والدراسة من الجميع«.
ويقول إن اثنين من عناصر طالبان أتيا في اليوم السابق إلى المكتبة بملابس مدنية لأول مرة منذ 20 عاما.
ويوضح شــاه»كانا يبحثان عن كتــاب غير موجود هنا«... ليقول بعد أســئلة عدة إن هــذا الكتاب هو 

القرآن،»وسورة يس تحديدا«.
ويضيــف« قاما بجولة ســريعة في المــكان ثم عاينــا البطاقات البريديــة، وتأكدا من عــدم وجود أي 

كتب»رومانسية« هنا ثم غادرا المكان«.

هاني شاكر
نوال الزغبي

 لوحة الفسيفساء

نافورة من مسجد»حسن بيك«
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خبراء: لو أتيحت هذه المعلومات لعامة الناس لكانت الوطأة أقل ضرراً 

صندوق النقد: مصرف لبنان كان يواجه عجزا قدره 4.7 مليار دولار قبل بدء الأزمة 
– رويتــرز: كان مصــرف لبنــان  ■ دبــي 
المركزي يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار 
في احتياطاته بنهاية العام 2015 ولم يســبق 
الكشــف عنه فيما كان يمثــل علامة تحذيرية 
من الانهيار المالي الذي محــا تقريباً مدخرات 

الكثيرين.
ورد هــذا الرقم فــي تقرير بتاريــخ أبريل/ 
نيســان 2016 أعــده صنــدوق النقــد الدولي 
للســلطات المالية اللبنانية. وجــاء في التقرير 
الســري أنــه رغــم أن إجمالــي احتياطيــات 
مصــرف لبنان كان مرتفعــا إذ بلغ 36.5 مليار 
دولار »صافــي الاحتياطيات، بعد احتســاب 
مطالبــات المصــارف التجاريــة مــن المصرف 
المركــزي، والـــذهب كان ســـالب 4.7 ملـــيار 
دولار أمـــريكي في ديســـمبر )كانون الأول( 

.»2015
ويتولــى ريــاض ســامة منصــب حاكــم 
 .1993 عــام  منــذ  المركــزي  لبنــان  مصــرف 
وفــي أواخر العــام 2016 بدأ المصــرف تنفيذ 
مــا وصفه بعبــارة »الهندســة الماليــة« وذلك 
بتمويل العجــز المالي المتضخم والحفاظ على 
أداء البنــوك بدفــع أســعار فائــدة متصاعدة 
علــى الدولار. وظلت خســائر البنــك المركزي 
تتضاعــف بمــرور الوقــت حتى تبــددت ثقة 
المســتثمرين وسط احتجاجات شــعبية على 

النخبة الحاكمة في 2019.

التحقيق في حسابات مصرف لبنان

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن سلامة أصر 
بنفسه في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد 
على عدم نشــر الرقم لأنه كان سيتســبب في 
زعزعة استقرار السوق المالية. وسئل متحدث 
باســم البنــك المركــزي عن ســبب عدم نشــر 
العجــز فــي صافــي الاحتياطيات فــي تقرير 
صنــدوق النقــد الدولــي الصادر فــي يناير/ 
كانون الثاني 2017، فقال متحدثا بالنيابة عن 
ســامة إن »المصرف المركزي لا يملك ســلطة 
تغييــر تقارير صندوق النقــد الدولي« وامتنع 
عــن التعليق على هذه النقطــة. وقال المتحدث 

إن »تحريــف أســباب الأزمــة للتركيــز علــى 
مصرف لبنان تصرف غير مهني ويســتخدم 
لإلقــاء المســؤولية على مؤسســة واحدة هي 
المؤسســة المدنية الوحيدة التــي لا تزال تبقي 

على النظام )المالي( رغم الأزمة الحادة«.
وقال متحدثا باســم صندوق النقد الدولي 
إن التقرير »طرح تحذيرا مبكرا وحلولا ممكنة 
لتقويــة النظــام المالــي«. وامتنــع عــن تناول 
مســألة حذف العجز البالــغ 4.7 مليار دولار. 
وأضاف المتحــدث أن الصندوق »شــدد على 
ضرورة تقليص المخاطــر الاقتصادية والمالية 
ومنها الاعتماد على تدفقات الودائع الجديدة 
لتغطيــة العجــز المالــي والخارجــي الكبير«. 

وقال إن الصندوق »أشار أيضا إلى أن موارد 
كبيــرة مطلوبة لضمــان الحفاظ علــى ملاءة 
رؤوس أموال البنوك في حالة حدوث صـدمة 

حادة«.
وعندمــا نضبــت تدفقــات النقــد الأجنبي 
فــي عــام 2019 منعت البنــوك، التي يســاهم 
في عدد كبير منها ساســة بــارزون، أصحاب 
الودائع من ســحب أموالهــم. وفرضت قيودا 
على عمليات السحب من الحسابات واقتصر 
أغلبهــا على الليرة اللبنانيــة التي فقدت 90 ٪ 

من قيمتها.
بحلــول العام 2020 تضخــم عجز المصرف 
المركــزي إلــى 50 مليــار دولار وبلــغ إجمالي 

خســائر البنك 83 مليار دولار وفقا لما ورد في 
خطــة إنقاذ أعدتهــا وزارة المالية فــي أبريل/ 
نيســان من ذلك العام. ويشكك البنك المركزي 
وجمعيــة مصــارف لبنــان فــي صحــة هــذه 

الأرقام غير أنهما لم يعلنا أرقاما بديلة.
ويعد التحقيق المالي الجنائي في حسابات 
البنــك المركــزي شــرطا لحصول لبنــان على 
صفقــة إنقــاذ هــو فــي حاجــة ماســة إليها 
مــن صنــدوق النقد الدولــي. وقد اســتؤنف 
التحقيــق هذا الأســبوع بعــد توقف اســتمر 
قرابة العام بســبب خلافات على الاطلاع على 
المعلومات. ولا يشترط أن تعلن الدول صافي 
احتياطاتهــا غيــر أن دولا كثيــرة تفعــل ذلك. 

وقال مســؤولان كبيران سابقان إن الإفصاح 
عــن مواطن الضعف المالي فــي بدايات الأزمة 
كان من الممكن أن يجنــب البلاد تراكم الديون 

الذي جعل الانهيار المالي بهذه الفداحة.
وقد دفعت الأزمة بحوالي 74 ٪ من ســكان 
البلاد إلى صفوف الفقراء وفقا لما قالته الأمم 
المتحــدة. ووصف البنك الدولــي الأزمة بأنها 
من أســوأ حالات الركود في التاريخ الحديث. 
وقــال البنــك الدولي فــي أبريل/ نيســان إن 
»الوطــأة الاجتماعيــة، التــي كانــت شــديدة 
بالفعــل، يمكــن أن تصبــح كارثيــة«. فحتــى 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية )1990-1975( 
ظلــت البنوك تعمل وهــي قادرة علــى الوفاء 

بالتزاماتها.
مفاوضــي  أحــد  شــاوول  هنــري  وقــال 
النقــد  صنــدوق  مــع  اللبنانيــة  الحكومــة 
ومستشــار وزير المالية حتى يونيو/ حزيران 
2020 إن »غيــاب الإفصــاح هــذا دفــع بنا إلى 
حيــث نحــن لأن المودعــن كانوا ســيأخذون 
قــرارات مختلفة لــو علموا بهشاشــة البنوك 

وانكشافها«.

كسب الوقت

وقد استقال شاوول بعد أن شككت البنوك 
التجارية والمصرف المركزي والنخبة الحاكمة 
في حجم الخســائر التي تكبدها النظام المالي 
وكيفيــة توزيعهــا ممــا أدى إلى نســف خطة 
إنقاذ حكوميــة والمحادثات مع صندوق النقد 

الدولي.
وردد توفيق كسبار الاقتصادي، الذي كان 
مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزير مالية 
ســابقا، آراء مماثلــة لما أبداه شــاوول. وقال 
كســبار إنه لو أتيحت المعلومــات الواردة في 
تقرير 2016 لعامة النــاس لكانت وطأة الأزمة 
أقــل ضرراً بكثير علــى المودعين. وأضاف أنه 
كان ســيتعين تطبيــق سياســات من شــأنها 

وقف الخسائر التي وصفها بالنزيف.
أما نســيب غبريــل كبيــر الاقتصاديين في 
بنــك بيبلــوس فقــال إن المصــرف المركــزي 

حــاول الحفاظ علــى الثقة في الســوق وكان 
فــي الوقت نفســه ينتظــر أن تنفذ الســلطات 
إصلاحات، مشــيرا إلى أن الانهيار يرجع إلى 
الهدر والفســاد على مدى سنوات. وهو يرى 
أن نشــر رقم العجز 4.7 مليــار دولار »لم يكن 
ليغير مســار الأحــداث لأن وكالات التصنيف 
الائتماني والمؤسســات الماليــة الدولية نبهت 
الســلطات مرات عديــدة إلى ضــرورة تطبيق 

الإصلاحات«.
وقال ســامة مــرارا إنه يعمل على كســب 
الوقــت فقط حتــى يتفق ساســة لبنــان على 
الإصلاحات لخفض العجز في الموازنة العامة 
وإنه ليس مسؤولا عن إخفاقهم في ذلك. وردا 
على ســؤال عما إذا كان مــن واجب صندوق 
النقد أن يقوم بدور اســتباقي في الضغط من 
أجل نشر رقم العجز في صافي الاحتياطيات، 
قــال المتحدث باســمه إنه يجــب الرجوع إلى 
قواعد الشفافية الخاصة بالصندوق. وتنص 
هــذه القواعد على أنه يجوز لدولة ما أن تطلب 
حذف مــواد غير منشــورة مــن تقريــر ما إذا 
كانت »المادة شــديدة الحساســية للأســواق 
وهي في الأساس وجهات نطر الصندوق في 
التوقعات الخاصة بأسعار الصرف الأجنبي 
وأســعار الفائدة والقطــاع المالــي وتقييمات 

السيولة والملاءة السيادية«.
وامتنع المتحدث باســم الصندوق عن قول 
مــا إذا كان لبنان قد تقدم علــى وجه التحديد 
بهــذا الطلب ولم يتطرق إلى مــا إذا كان هناك 

حد رسمي لحجم صافي الاحتياطيات.
وفي وقت ســابق من العــام الحالي بدأت 
الســلطات السويســرية تحقيقا في »عمليات 
غسل أموال مستفحلة فيما يتصل باختلاس 
محتمــل ألحق الضــرر بمصرف لبنــان«. وقد 
نفى ســامة ارتــكاب أي مخالفــات وقال إن 
التحقيق جزء من حملة تستهدفه. وفي وقت 
سابق من الشــهر الجاري كانت صحيفة »لو 
تمــب« السويســرية أول مــن نشــر أن البنك 
المركــزي حجــب معلومــات مهمــة عــن عامة 
الناس في 2015. وقــال البنك المركزي إن هذا 

التقرير »لا صلة له بالحقيقة«.

بعد قرار المركزي الأوروبي: الدولار ينخفض واليورو يصعد 

أسعار الذهب متماسكة فوق 1800 دولار للأوقية 

تراجع أسهم اليابان
وسط توقعات قاتمة للشركات 

اليورو  – رويترز: صعد  ■ لندن/نيويورك 
بشــدة مقابل الــدولار، أمــس الخميس، بعد 
التحركات في أســواق الفائــدة وتصريحات 
رئيســة البنــك المركزي الأوروبي كريســتين 

لاجارد.
بتـــوقيت   14:25 الســــاعة  وبحلــول 
غرينتش زاد اليـــورو 0.7 في المئة إلـى 1.168 
دولار. وانخفض مؤشــر الدولار الذي يقيس 
العملة الأمريكية مقابل ســلة عملـــات 0.6 في 
المئــة إلــى 93.3560. ويحاول المتعـامـــلون 

التنـــبؤ في اتجاه أسعار الفائدة واختلافاتها 
المعدلــة لحســاب التضخــم فــي مخـــتلف 

العمـلات.
وقبل مؤتمر »لاغارد« الصحفي لم يطرأ تغير 
يذكر على اليورو نـــظرا لأن البـــنك المركزي 
الفـائدة دون تغيير  الأوروبي أبقى على سعر 
كما كان متوقعا وأعاد التـــأكيد علـــى خطته 
بمـواصلة شـراء سـندات والـحد من ارتفـاع 

أسـعار الفائـدة في الأعـوام المقبـلة.
وتراجع الدولار الأســترالي في بادئ الأمر 

0.5 فــي المئة بعــد بيان مجلــس الاحتياطي 
الأسترالي، لكنه ســرعان ما عوض خسائره 
وزاد 0.3 في المئة مقابل الدولار بحلول الساعة 

14:25 بتوقيت غرينتش.
والتزم بنك اليابان كما كان متوقعا بموقفه 
المتســاهل في اجتماعه ولم يبــد الين رد فعل 

يذكر على ذلك.
وزاد الدولار 0.4 في المئــة إلى 113.38 ين. 
بتكوين  زادت  الرقميــة  للعملات  وبالنســبة 

خمسة في المئة إلى 61423 دولارا.

■ لنــدن- رويتــرز: تماســكت أســعار الذهب أعلــى بقليل من 
مســتوى 1800 دولار للأوقيــة )الأونصة( أمــس الخميس، بدعم 
مــن انخفــاض العائد علــى الســندات الأمريكية، في حــن يركز 
المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع 

الأسعار.
وبحلــول الســاعة 07:27 بتوقيــت غرينتش ارتفــع الذهب في 
المعامــات الفوريــة 0.3 ٪ إلــى 1802.40 دولار للأوقيــة. وزادت 
دولار   1803.90 إلــى   ٪  0.3 للذهــب  الآجلــة  الأمريكيــة  العقــود 

للأوقـية.

ويترقــب المســتثمرون اجتمــاع مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويعتبــر الذهب عادة تحوطــا ضد التضخــم، وإن كان تقليص 
التحفيــزات ورفــع أســعار الفائــدة يدفــع العائد على الســندات 

الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى زاد البلاتــن 0.6 ٪ إلى 
1016.77 دولار للأوقيــة. وارتفــع البلاديــوم 1.3 ٪ إلى 1990.23 
دولار للأوقيــة. وزادت الفضــة في المعاملات الفوريــة 0.1 ٪ إلى 

24.06 دولار للأوقية.

– رويتــرز: تراجعــت الأســهم  ■ طوكيــو 
اليابانية، أمس الخميــس، بفعل توقعات مخيبة 
للآمال من شــركات التكنولوجيــا أدت إلى إقبال 
علــى البيع، غير أن مكاســب الشــركات الكبرى 

المرتبطة بالرقائق حدت من الخسائر.
وأغلق المؤشــر نيكي منخفضــا 0.96 ٪ عند 
28820.09 نقطــة، بينما تراجع المؤشــر توبكس 
الأوســع نطاقــا 0.7 ٪ إلــى 1999.66 نقطــة. 
وقال شيجيتوشــي كامــادا، المدير العام لقســم 
الأبحاث في تاتشــيبانا للأوراق المالية: »توقعت 
أن تحقق بعض الشــركات نتائــج دون توقعات 
الســوق في موســم النتائج الحالي، لكن تعديل 
التوقعات بالخفــض كان مفاجأة كبيرة. نال هذا 
»يترقب  وأضــاف:  المســتثمرين«.  معنويات  من 
المســتثمرون نتائج تويوتا الأسبوع القادم، لأن 
المرتبطة  القطاعات  في  تؤثر  الســيارات  شركات 

بها«.
الروبوتات 8.66  فانوك لصناعة  وهوت أسهم 

٪ بعدما خفضت التوقعــات للعام الحالي، فيما 
أرجعتــه إلى نقــص الرقائق ومكونــات أخرى. 
وخسر سهم هيتاشــي 1.92 ٪، حيث أثر خفض 
إنتاج شــركات صناعة الســيارات بسبب نقص 
الرقائق على شــركة التكنولوجيا. وهوى ســهم 
فوجيتســو لصناعة أجهــزة الكمبيوتر 8.14 ٪ 

بعدما جاءت توقعاتها دون تقديرات السوق.
على الجانب الآخر، ارتفع ســهم شــن إتسو 
كيميكال 2.89 ٪ كما قفز ســهم سكرين هولدنغز 
لمعدات صناعــة الرقائق 8.22 ٪ بدعم من نتائج 

قوية.
طوكيو  نظيرتيهمــا  أســهم  أيضا  وارتفعــت 
إلكتــرون وأدفانتســت 2.02 ٪ و5.03 ٪ على 
التوالــي، وهو ما حد مــن الخســائر الإجمالية 
للمؤشــر نيكي. وكان مؤشــر شــركات الطيران 
أحد القطاعات التي حققت مكاسب بين المؤشرات 
الفرعية وعددها 33، حيث ارتفع 0.55 ٪ وســط 

انخفاض حاد في إصابات كوفيد-19 الجديدة.

السعودية: أصول البنوك ارتفعت 1.1% الشهر الماضي

مجلس إدارة »داماك« في دبي
يؤيد استحواذ مؤسسها عليها وإلغاء إدراج سهمها

البنك الدولي يمنح مصر قرضاً
بقيمة 360 مليون دولار لتمويل 

سياسات التنمية
■ واشــنطن - د ب أ: وافــق مجلــس المديريــن التنفيذيــن للبنــك 
الدولــي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياســات التنمية 
بهــدف تحقيق التعافــي بعد انحســار جائحة كورونــا وتعزيز آفاق 

النمو المستدام والشامل في مصر. 
وذكــر البنك في بيان علــى موقعه الإلكتروني أنــه »ولمواصلة دعم 
تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي 
للاســتثمار في البنيــة التحتية تقديم تمويلٍ موازٍ لهــذه العملية بنفس 
قيمــة المبلغ المقدم مــن البنك الدولــي، وفي إطار حزمــة الإصلاحات 

نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات«. 
وأشــار البنك إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها مصر ساعدت على 
اســتقرار الاقتصاد، ومكنت البلاد من مواجهــة أزمة فيروس كورونا 
التي ضربت العالم، لافتــاً إلى أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة 

التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة. 

... ووزير التموين المصري: تحديد سعر جديد 
للخبز المدعم سيستغرق وقتا

■ القاهــرة – رويترز: قال وزيــر التموين المصري علــي المصيلحي، أمس 
الخميــس، إن تحديد الســعر الجديد للخبز المدعم سيســتغرق بعض الوقت. 
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس/ آب إن الوقت 
قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم ومعاودة النظر في الموضوع لأول مرة منذ عام 
1977 عندما تراجع الرئيس في ذلك الوقت أنور السادات عن زيادة سعره بعد 
اندلاع أعمال الشــغب. وســعر رغيف العيش المدعم منذ ذلك الوقت هو خمسة 

قروش )0.0032 دولار(.
وذكر المصيلحي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن أســعار السلع ارتفعت 
منذ يناير/ كانون الثاني ومن بينها زيت الطعام والســكر ومؤخرا القمح. وقال 
إن سعر القمح الذي يحدده الموردون ســيأخذ في الاعتبار التضخم مضيفاً أن 

احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة خمسة أشهر.
وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطعام المدعم سعة لتر سيرتفع اعتبارا 

من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من 21 جنيها إلى 25 جنيها )1.60 دولار(.
وتقدم مصر، التي تستورد 95 ٪ من احتياجاتها من زيت الطعام عن طريق 
الهيئة العامة للسلع التموينية، للمشترين مزيجا من زيت الصويا وزيت دوار 
الشــمس في إطار برنامجها الموسع للدعم. وهذه هي الزيادة الثانية هذا العام 
بعد ارتفاع الأسعار العالمية، لكن المصيلحي قال إن هذا القرار قابل للتعديل إذا 

تراجعت التكاليف في العام المقبل.

■ الريــاض -الأناضول: ارتفعــت موجودات 
)أصول( البنوك في السعودية حتى سبتمبر/أيلول 
الماضي، بنســبة 1.1 ٪ على أساس شهري، لتبلغ 
3151.2 مليــار ريال )840.3 مليــار دولار(. وكانت 
أصول البنــوك بلغت 3116.6 مليــار ريال )831.1 

مليار دولار( حتى نهاية أغسطس/آب السابق له.
النقد  لمؤسسة  الشــهرية  الإحصاءات  وأظهرت 
العربي الســعودي )البنــك المركــزي( الصادرة، 
أمس الخميــس، ارتفاع الودائع البنكية حتى نهاية 
الشهر الماضي، بنسبة 1.3 ٪، إلى 2056 مليار ريال 

)548.8 مليار دولار(.

وارتفعت القروض البنكية بنســبة 1.5 ٪، إلى 
2009.2 مليار ريال )535.8 مليار دولار( حتى نهاية 
الشــهر الماضي. ولدى الســعودية 13 بنكا وطنيًا 
مرخصًــا للعمل في البــاد بينهم بنكــن رقميين، 

إضافة إلى 20 فرعا لبنوك أجنبية.
البنوك الســعودية المدرجة في  أربــاح  وكانت 
البورصة المحليــة، قد هبطت خــال العام الماضي 
الذي شــهد جائحة كورونا، بنســبة 23.9 ٪، إلى 

34.6 مليار ريال )9.23 مليارات دولار(.
كورونا  فيروس  تفشي  جراء  الأرباح  وتضررت 
عالميا، وحظر التجــول في البلاد الذي أوقف معظم 

التمويل،  علــى  والطلب  الاقتصاديــة،  الأنشــطة 
بجانــب تأجيل الحكومة لســداد أقســاط قروض 

الشركات والأفراد.
وارتفعــت تحويــات الأجانــب المقيمــن في 
السعودية إلى الخارج، بنسبة 5.5 ٪ على أساس 
ســنوي، خلال أول 9 أشــهر من العام الجاري، إلى 
116.3 مليار ريال )31 مليــار دولار(. وبلغ إجمالي 
التحويلات 110.2 مليار ريــال )29.4 مليار دولار( 
في الفترة المناظرة مــن 2020. وارتفعت تحويلات 
الأجانب في الســعودية إلى مســتوى قياسي في 

2015، عند 41.8 مليار دولار.

■ دبي- رويترز: قالت شــركة داماك العقارية اليوم الخميس إن مجلس 
إدارتها أوصى بالإجماع صغار حملة أسهم الشركة على قبول عرض مؤسسها 
حسين سجواني شــراء حصصهم وإلغاء إدراج الشركة في البورصة. وإذا 
قبلوا بذلك سيحصل صغار حملة الأسهم، ومنهم بلاك روك وستيت ستريت 

وشركات أخرى، على 1.4 درهم )0.38 دولار( للسهم وفقا للعرض.
وفي ســبتمبر/ أيلول حصل سجواني، الذي أســس الشركة العقارية في 

2002، على موافقة الجهات الرقابية على طلب الاستحواذ.

وتحدث عملية الاستحواذ في وقت تشهد فيه سوق العقارات الفاخرة في 
دبي انتعاشا رغم أن مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني حذرت 
هذا الشــهر من أن الطلب غير متوازن داخل القطاع الذي تراجعت الأســعار 
فيه لفترة طويلة بسبب وفرة المعروض. وقالت داماك إن قرار مجلس الإدارة 
تبني عرض الاســتحواذ جاء من أعضاء لا تتعــارض مصالحهم مع الصفقة 
وبعد تلقي نصيحة مســتقلة. وتنحى ســجواني عن منصب رئيس الشركة 

وترك مجلس إدارتها في يونيو حزيران بعد الإعلان عن عرض الاستحواذ.

متظاهرون مناهضون لسياسة الحكومة اللبنانبة الاقتصادية )أرشيفية(

النفط يتراجع لأدنى مستوياته منذ أسبوعين 
■ طوكيو- رويترز: تراجعت أســعار النفط 
لأدنى مستوياتها في أســبوعين بعد أن أظهرت 
بيانات رسمية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام 
الأمريكيــة ومع ارتفاع حــالات الإصابة بمرض 
كوفيــد-19 في أوروبا وروســيا وظهور بعض 
بــؤر العدوى فــي الصين مما قلــص الآمال في 

الانتعاش الاقتصادي.
وانخفضت العقود الآجلــة لخام برنت 1.58 
دولار أي 1.9 فــي المئة إلــى 83 دولارا للبرميل 
في الســاعة 05:02 بتوقيت غرينتــش بعد أن 
هبط الســعر إلى 82.32 دولار في وقت ســابق 

اليوم وبعد تراجـــعها 2.1 في المئة في الجلسـة 
السـابقة.

ونزل خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
1.39 دولار أو 1.7 فــي المئــة إلــى 81.27 دولار 
للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ أسبوعين بعد 

أن انخفض بنسبة 2.4 في المئة، الأربعاء.
البؤر الجديدة لفيروس كورونا  وأدى ظهور 
في الصين وتســجيل وفيات قياســية بالمرض 
إلى  والتهديد بالإغــاق في روســيا بالإضافة 
ارتفــاع حــالات الإصابة في غــرب أوروبا إلى 
وقف ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت لعدة 

أسابيع.
وفــي الولايــات المتحــدة يرجــح أن يكون 
الاقتصــاد قد نمــا وفق أبطــأ معــدل منذ نحو 
12 شــهرا في الفتــرة من يونيــو/ حزيران إلى 
الإصابة  حــالات  ارتفاع  مــع  أيلول  ســبتمبر/ 
سلاســل  على  الضغــوط  ومــع  بكوفيــد-19 
الإمــدادات العالمية والنقــص العالمي في بعض 

المنتجات منها السيارات.
وقالت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية إن 
مخزونــات النفط الخام في الولايــات المتحدة 
زادت 4.3 مليــون برميــل مقارنة مــع توقعات 

 1.9 بزيــادة  لرويترز  اســتطلاع  فــي  المحللين 
مليون برميل. وقال محللو الســلع لدى ســيتي 
ريســيرش في مذكرة إن »الزيادة الكبيرة« في 
المخزونات جاءت »على خلفيــة قفزة كبيرة في 
صافــي واردات الخام واســتمرار تباطوء عمل 

المصـافي«.
مليوني  تراجعــت  البنزين  مخزونــات  لكن 
برميل إلى أدنى مســتوياتها في أربع ســنوات 
تقريبــا على الرغــم مــن معاناة المســتهلكين 
الأمريكيين في الحصــول على الوقود مع ارتفاع 

الأسعار.

واردات آسيا من النفط ترتفع
 مع تزايد نشاط مصافي التكرير

■ سنغافورة- د ب أ: يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة »إف.جي.إي« للاستشارات الاقتصادية 
زيادة استهلاك النفط الخام في آسيا باطراد خلال الربع الأخير من العام الحالي مدعوما بتخفيف القيود 

التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد والطلب على وقود التدفئة خلال فصل الشتاء. 
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن تقرير الشــركة القول إنه من المتوقــع نمو الطلب على المنتجات 
النفطية الأساســية بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال الشــهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع 

حدوث بعض التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الأول بصورة كبيرة. 
وأشارت بلومبرغ إلى أن إصدار الصين لمجموعة جديدة من حصص الاستيراد للنفط الخام   سيؤدي 
إلى زيادة تدفق الخام إلى آسيا، مع توقع مصافي التكرير المستقلة استغلال كامل حصصها بنهاية العام 
الحالي.  وتســعى شــركات التكرير إلى شــراء المزيد من النفط الخام بعقود قصيرة الآجل من الشرق 

الأوسط وروسيا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الفورية للخام.

إفتتاح الأسهم الأمريكية 
على ارتفاع بدعم 
تقارير أرباح قوية

■ لنــدن- رويتــرز: فتحت المؤشــرات 
الرئيســية في البورصة الأمريكية مرتفعة، 
أمس الخميس، مدعومة بمكاســب أســهم 
كاتربيلر وميرك وفورد، بعد بيانات أرباح 
فصليــة قويــة، متجاهلة بيانات كشــفت 
تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشدة في الربع 

الثالث.
وصعــد المؤشــر داو جونــز الصناعــي 
54.72 نقطــة أو 0.15 ٪ عنــد الفتــح إلــى 
35545.41 نقطــة. وزاد المؤشــر ســتاندرد 
أنــد بورز 500 بمقــدار 11.16 نقطة أو 0.25 
٪ إلــى 4562.84 نقطــة. وارتفــع المؤشــر 
ناسداك المجمع 68.90 نقطة أو 0.45 ٪ إلى 

15304.74 نقطة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السفير التركي: علاقاتنا الاستثنائية تُظهر انعكاسات قوية في الاقتصاد والتجارة

أنقرة تعلن أنها ستوقع مع الدوحة اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام
الســفير  قــال  الأناضــول:   – الدوحــة   ■
التركــي فــي قطر مصطفــى كوكصــو، أمس 
ســتوقعان  والدوحــة  أنقــرة  إن  الخميــس، 
اتفاقيــات جديــدة خــال الاجتمــاع المقبــل 
لـ«اللجنــة الاســتراتيجية العليــا المشــتركة« 
بالعاصمة القطرية قبــل نهاية العام الجاري. 
وبمناســبة الذكرى الثامنة والتســعين لليوم 
الوطنــي للجمهوريــة التركيــة )29 أكتوبــر/ 
تشــرين الأول( أضــاف كوكصو فــي مؤتمر 
التركيــة  القطريــة  »العلاقــات  أن  صحفــي 
شــهدت، في الســنوات الأخيرة، قفزة نوعية 

لصالح شعبي البلدين«.

العلاقات الاقتصادية

 ولفــت إلى »توقيع 68 اتفاقية وبروتوكول 
تعاون بين الدوحة وأنقرة منذ إنشــاء اللجنة 
الاســتراتيجية العليا المشــتركة بــن البلدين 
عــام 2015«. وتابــع: »العلاقــات القويــة بين 
بلدينا حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة، 
لكونهــا قائمــة ليــس فقــط على مصـــالحنا 
المشــتركة، ولكن أيضا على الأخوة الصادقة 

المتبـادلة«.
وأفاد بــأن »السياســات الخارجية لتركيا 
وقطر تتشارك المبادئ نفسها من حيث تفعيل 
الوســاطة والدبلوماســية والحــوار  جهــود 
أساســا لحل النزاعات الدولية«. وشدد على 
أن البلديــن يصطفان مع الحــق والعدل الذي 
يحقق مصالح الشعوب، وهو العامل المشترك 

في آرائها ومواقفهما.
الاقتصاديــة  العلاقــات  تطــور  وحــول 

علاقاتنــا  إن  كوكصــو  قــال  البلديــن،  بــن 
الاســتثنائية تُظهر انعكاسات قوية أيضا في 
المجالات الاقتصاديــة والتجارية، حيث ارتفع 
حجم التبادل التجاري الثنائي في الســنوات 
العشر الأخيرة من 340 مليون دولار إلى 2.24 
مليــار دولار، وأنــا على يقين أن هــذه الأرقام 
ســتتضاعف فــي الأعــوام المقبلــة. وأردف: 
»توجــد 619 شــركة تركيــة تعمــل فــي قطر 
بمختلــف القطاعات خاصة البناء، فيما تعمل 
182 شــركة قطريــة في مجموعة واســعة من 

القطاعات بتركيا«.
 وزاد: »نتيجــة تعزيز علاقاتنــا التجارية، 
سجلت اســتثمارات قطر المباشرة ارتفاعا في 
تركيا، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار القطري 
في تركيــا 33.2 مليار دولار حتى نهاية 2020، 
بينمــا بلغــت مســتويات اســتثمارات تركيا 

المباشرة في قطر 118 مليون دولار«.

استثمارات آمنة

وأكد كوكصــو أن »الاســتثمارات القطرية 
فــي تركيا آمنــة ومزدهرة وتحقــق نجاحات 
وتُعــد مؤشــرا علــى ثقــة المســتثمر القطري 
بتركيا ومناخها الاستثماري المميز«. وأوضح 
أن هذه الاســتثمارات »تنتشــر فــي قطاعات 
عديدة بينها الأنشــطة التجارية والســياحية 
والزراعيــة والضيافــة والعقــار والصناعات 

الغذائية«.
 وأشار إلى أن »أداء الاقتصاد التركي ظهر 
بشــكل قوي مع رفع القيــود المتعلقة بجائحة 
كورونا، ونَما الدخل القومي بنســبة 21.7 ٪ 

في الربع الثاني من العام الجاري، وأصبحت 
تركيــا ثانــي دولــة ذات أعلى معــدل نمو في 

العالم بعد المملكة المتحدة«.
وقال كوكصو إن العلاقات التركية القطرية 
متنوعة وشــاملة، ولتعزيز الروابط الثقافية، 
توافقت مؤسســة وقف المعارف التركية »تي 
إم في«  مع جامعتي قطر »كيو يو«  ولوســيل 
»إل يــو«  علــى تأمــن منحــة دراســية كاملة 
للطــاب القادمــن مــن تركيــا للدراســة في 
قطــر. وأفاد بأن جامعة قطــر اعتمدت ثلاثين 
طالبــا تركيا هذا العام، فيمــا اعتمدت جامعة 
لوســيل عشــرة طلاب للحصول علــى درجة 
البكالوريوس فــي مختلف المجــالات، بمنحة 

دراسية كاملة بعد تعلم اللغة العربية.
وتطرق كوكصو إلى ملفات إقليمية ودولية 
ذات اهتمام مشــترك بين قطر وتركيا، مؤكدا 
دعم الحل السياســي في ســوريا ومحاسبة 
مُجرمي الحرب. وأشــاد بــدور قطر المحوري 
الســام  لتحقيــق  الحميــدة  ومســاعيها 
والاستقرار للشعب الأفغاني على المستويات 

الدبلوماسية والإنسانية واللوجستية.
وقال إن »قطر نالت احترام العالم بجهودها 
لإرساء السلام في مناطق النزاعات، وصارت 
الدوحة منصة لهيئات الأمم المتحدة وعاصمة 
الحوار في النزاعات الدولية«. وأضاف: »أود 
أن أجــدد تهنئتــي إلــى دولة قطــر على نجاح 
انتخابات مجلس الشورى )الأولى من نوعها 
فــي 2 أكتوبر الجاري( وما شــهدته من إقبال 
كبيــر علــى مســتوى المرشــحين والناخبين، 
ونأمل للمجلس كل النجاح في تعزيز مسيرة 

قطر ونهضتها«.

بنك »سيتي غروب« يعلن عن خطط
لزيادة الاستثمار في السعودية 

الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حلول للنقص الحاد
في التمويل المخصص لأفغانستان 

■ الرياض – رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير في سيتي غروب إن البنك 
يرغب في الحصول على رخصة مصرفية بالسعودية لتعزيز أنشطته بالمملكة 
من خلال التوســع في تمويل التجارة وحلول الخزانة. وحصل ســيتي على 
رخصة للعمل بأســواق رأس المال السعودية في 2017، مما سمح له بالعودة 

إلى المملكة في 2018 بعد غياب دام 13 عاما.
ووجه البنك المشورة إلى شــركة أرامكو بشأن إدراجها الذي بلغت قيمته 
29.4 مليار دولار فــي 2019، والذي كان أكبر طرح عام أولي في العالم، فضلا 
عن العديد من صفقات الســندات الســيادية والتجارية. وقالت إيبرو باكان 
مديرة عمليات الأسواق الناشــئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى 
ســيتي غروب، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاســتثمار بالسعودية: 
»حققنا نموا كبيرا خلال هذه الفترة، وما زلنا مهتمين بشدة بالقيام بمزيد من 

الاستثمارات محليا في السوق«. 
وأضافت: »نظرا لأن عملاءنا يضخون المزيد من الاســتثمارات في العديد 
من قطاعات النمو المحتمل، نحن مهتمون بتوسيع قدراتنا وخدماتنا محليا مع 

مرور الوقت من خلال السعي للحصول على رخصة مصرفية«.
ويقوم نموذج أعمال سيتي غروب على خدمة الشركات المتعددة الجنسيات 

عالميا، علاوة على جلب فرص بالسوق المحلية للمستثمرين العالميين.
وقالت باكان: »عندما نعمل مع تلك الشــركات العالمية، لاســيما في إدارة 
الســيولة وتمويل التجارة وحلول الخزانة الأخرى، يصبح من المهم حقا أن 

نكون مؤسسة تستقبل الودائع وتملك قدرات محلية للسداد والتحصيل«.
وتتوســع المؤسسات المالية الغربية في السعودية منذ أن كشفت الحكومة 
عن خطط لخصخصــة أصول مملوكــة للدولة وتبنت إصلاحــات في إطار 

استراتيجية اقتصادية لخفض الاعتماد على النفط.
وقالــت باكان إن ســيتي غروب يخطــط لتعيين المزيد مــن الموظفين في 
الســعودية، وقد يزيد عدد أفراد فريقه إلــى الضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال 
السنوات القليلة القادمة. وأضافت أيضا أن الإمارات العربية المتحدة ستكون 
أحــد المراكز العالمية للبنك لإدارة الثروات، ليركــز على دول مجلس التعاون 

الخليجي والأسواق الناشئة. 
وفي أجزاء أخرى من الأســواق الناشــئة، قالت باكان إن ســيتي جروب 
»يراقب عن كثب« أســواقا مثــل غانا في أفريقيا، وأوزبكســتان في آســيا 
الوســطى، مع تطور الأســواق واســتمرارها في جذب المزيد من الشركات 

المتعددة الجنسيات.

■ واشــنطن/نيويورك – رويترز: قال مســؤولون فــي الأمم المتحدة إن 
المنظمة الدولية لا تستطيع الحصول على أموال كافية في أفغانستان لتوصيل 
مساعدات إنسانية إلى الملايين الذين باتوا على شفا المجاعة، لكنها تسعى إلى 

إيجاد خيارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد.
وصرح مســؤول كبير بــالأمم المتحدة بأن هناك حاجة فــي نهاية المطاف 
إلى حلول سياســية، في إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة 
الحكومات والمؤسســات بالإفراج عن أصول أفغانيــة محتجزة في الخارج 
قيمتها مليارات الدولارات. وفي الوقت نفســه تسابق وكالات الأمم المتحدة 
الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية في أفغانستان 
لمكافحة أزمة سيولة مســتمرة منذ أطاحت حركة طالبان بالحكومة المدعومة 

من الغرب في أغسطس/ آب. 
وأطلع المســؤول على بعض الخيارات المقترحة. وذكر المســؤول أن ضخ 
دولارات أمريكية في أفغانستان توقف منذ سيطرة المتشددين على السلطة، 
وأضاف أنه إذا لم تقم البلدان والمؤسسات المالية الدولية بما عليها فقد تضطر 

الأمم المتحدة إلى سد هذه الفجوة.

وقال إن أحد الخيارات المقترحة هي اســتخدام بنك أفغانســتان الدولي 
الذي يمكنه جلب وتخزين الأموال، لكن ثمة مشكلات تتعلق بالتأمين. وتابع 
أن الأمم المتحدة تعلــم أن خياراً واحداً لن يكون كافيــا، وهناك حاجة لعدة 

مسارات لتوفير سيولة كافية في أفغانستان.
ودعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة صندوق النقد الدولي 
إلــى الموافقة على إعفــاءات أو آليات لضــخ أموال في أفغانســتان. ويمنع 
الصندوق طالبان من الحصول علــى احتياطيات طوارئ جديدة تقدر بنحو 
440 مليون دولار. ومعظــم أصول البنك المركزي الأفغانــي في الخارج التي 
تبلغ نحو عشرة مليارات دولار مجمدة أيضا ومعظمها في الولايات المتحدة. 
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكية إنه ليس لديهــا أي خطط للإفراج عن هذه 

الأموال.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أن الاقتصاد الأفغاني على شــفا الانهيار، 
وهو ما سيســاهم على الأرجح في أزمة لاجئين. وأحد العناصر الرئيسية في 
خطط الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانســتان هو منح العائلات الأفغانية 

الفقيرة أموال نقدية مباشرة.

تركيا: البنك المركزي يرفع توقعات للتضخم بأكثر من 4% بنهاية العام 
■ أنقرة - د ب أ: أعلن البنك المركزي التركي، 
أمس الخميس، تعديل توقعاته الخاصة بالتضخم 

لنهاية العام الجاري والعامين القادمين. 
ونقلت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء عن محافظ 
البنك شــهاب قاوجي أوغلو القــول، في اجتماع 
لإصدار تقريــر التضخم الفصلــي الرابع للبنك، 
إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم الســنوي 
إلــى 18.4% بنهاية عــام 2021، مقابل 14.1% في 

التوقعات السابقة. 
 وأوضح أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة 

بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار 
المواد الغذائية. 

وقال إن الارتفاع الذي تم تســجيله في الفترة 
الماضية في التضخم جــاء نتيجة لعوامل تتعلق 
الغذائية  المــواد  ارتفاع أســعار  بالإمدادات مثل 
والــواردات، إلى جانب تطورات الطلب بســبب 

إعادة فتح الاقتصاد. 
وأعلن المحافظ أنه مــن المتوقع أن يصل معدل 
التضخــم نهاية العــام المقبل إلــى 11.8% مقابل 
توقعات ســابقة بـ 7.8%، مضيفا أنه من المتوقع 

أن يصل التضخم إلى 7% بنهايــة 2023 ، قبل أن 
يستقر عند 5% على المدى المتوسط. 

وكان معهد الإحصاء التركي )تركستات( أعلن 
أن معــدل التضخم ارتفع في أيلول/ســبتمبر بـ 
19.58% على أساس ســنوي، مقابل 19.25% في 

آب/أغسطس. 
وقرر البنــك المركزي التركي في وقت ســابق 
من تشــرين أول/أكتوبر الجاري تخفيض معدل 
الفائدة الرئيســي إلى 16%، بعدمــا كان خفضه 

الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى %18.

كرواتيا: توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 9% خلال العام الجاري

تزايد الضغوط على البنك المركزي في جنوب أفريقيا لرفع الفائدة

سنغافورة: البنك المركزي يتوقع نموا قوياً هذا العام رغم الوباء

تايوان تقرر رفع بعض قيود كورونا لتحفيز الاقتصاد

■ زغــرب - د ب أ: ذكــر رئيــس الوزراء 
الكرواتــي أندريه بلينكوفيتش خلال جلســة 
لمجلس الــوزراء في زغرب أنه مــن المرجح أن 
ينمو الاقتصاد الكرواتي بنسبة 9 في المئة العام 

الجاري، أي أكثر من المتوقع. 
ومن المتوقع أن تتســع فجوة الميزانية العام 
الجاري إلــى 4.5 في المئة مــن إجمالي الناتج 

المحلي بســبب تكاليف الرعاية الصحية مقابل 
توقعات ســابقة بـــ 3.8 في المئة مــن إجمالي 

الناتج المحلي. 
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنســبة 4.4 
في المئة في 2022 وتقل فجوة الميزانية إلى 2.6 
في المئــة من إجمالي الناتج المحلي، حســب ما 
أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الخميس. 

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى الدين العام 
إلى 83.1 فــي المئة من إجمالــي الناتج المحلي 
العام الجاري ويتراجع أكثــر ليصل إلى 80.7 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. 
وقــال رئيس الــوزراء: »يعــود الاقتصاد 
الآن إلى مســتويات ما قبل الأزمة فيما نواصل 

مسارنا صوب تبني اليورو ».

■ جوهانســبرغ - د ب أ: تتزايــد الضغوط 
على البنك المركزي في جنوب أفريقيا لتشــديد 
سياســته النقدية خــال اجتماعــه المقرر في 
تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة. 
وقفــزت مبــادلات ســعر الفائــدة، أمــس 
الخميس، بأكبر هامش لها خلال 19 شــهرا، مع 
قيام المســتثمرين بتقييم أعلى زيادة في ســعر 

الفائدة بالبرازيل خلال نحو عشرين عاما. 
وقالــت بلومبــرغ إن هــذا حفــز معنويات 
المتشــددين في الأســواق الصاعدة في خضم 

التدفقات  علــى  وتنافــس  تضخمية  ضغــوط 
الرأســمالية، حيث يتوقــع متعاملون أن يتخذ 
مجلــس الاحتياط الاتحــادي )البنك المركزي( 
الأمريكي خطوات للبدء فــي تخفيف برنامجه 
لشــراء الســندات.  وقالت الوكالة إن مبادلات 
أســعار الفائدة لمدة عام قفــزت بواقع 13 نقطة 

أساس اليوم الخميس، إلى ٪4.5. 
المبادلات للاقتصاد الأكثر  كما واصل منحنى 
تصنيعا في إفريقيا نحو الاســتقرار، مع ارتفاع 
السعر لأجل عامين بواقع 19 نقطة أساس، بينما 
زاد السعر لأجل 10 ســنوات بسبع نقاط فقط. 

ويشــير هذا النموذج إلى توقع المستثمرين أن 
تحدث قريبا زيادات كبيرة في أسعار الفائدة. 

المســتخدمة  واتفاقيــات الأســعار الآجلة، 
كدليل لمعرفة اتجاهــات تكاليف الاقتراض، يتم 
تســعيرها بالكامل في زيادة الفائدة بواقع 25 
نقطة أساس، كما تشير إلى احتمال نسبته %54 
بأن تقدم لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياط 
في جنــوب أفريقيا علــى رفع أســعار الفائدة 
بواقع 50 نقطة أســاس في اجتماعها المقبل في 
18 تشــرين ثان/ نوفمبر.  ويبلغ ســعر الفائدة 

الرئيسي حاليا 3.5% في أدنى مستوى قياسي.

■ بانكوك - د ب أ: قالت سلطة النقد السنغافورية، أمس الخميس، إنها 
تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة المدينة بنســبة تصل إلى 7% هذا 

العام، على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا حالياً. 
وقالت ســلطة النقد، وهــي البنك المركــزي الفعلي لســنغافورة، إن 
الاقتصاد: »من المتوقع أن يستمر في مساره التوسعي في الأرباع القادمة، 
وســط تخفيف القيود على الحركة بشكل تدريجي«.  وأضافت أن التجارة 
الخارجية »صمدت بشــكل جيد نســبيا« على الرغم من عقبات سلاســل 
التوريد العالمية التي تســببت في تراجع كبير في الإنتاج في أماكن أخرى، 

حيث أصبحت صادرات الإلكترونيات »مصدرا للقوة«. 
وتأتي التوقعات الوردية لأغنى دولة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً 

لقياس نصيب الفرد، على الرغم من الأرقام القياسية لفيروس كورونا. 
ومن بين إجمالي 349 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في ســنغافورة حتى 
الآن، تم تســجيل 300 حالة وفاة منذ 22 آب/أغســطس. وسجلت المدينة 
خــال الـ 28 يوما الماضية نحو نصف إجمالــي الإصابات التي بلغ عددها 
حتــى الآن 184 ألف حالة، مع تســجيل وزارة الصحة نحــو 5300 حالة 

الأربعاء.

■ تايبيه - د ب أ: أعلنت الســلطات في تايــوان، أمس الخميس، أنها 
تعتزم رفع بعض التدابير المفروضة منذ أشهر على صلة بجائحة كورونا، 

وذلك اعتبارا من الثاني من تشرين ثان/نوفمبر القادم. 
وقال رئيــس مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان، تشــن 
شــيه تشــونغ، في مؤتمر صحفي متلفز، إن القيــود المفروضة على عدد 
المشــاركين في كافة صور التجمعات أو الأنشطة ســيتم تخفيفها بدءا من 
الثلاثاء.  كما سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الأطعمة في القطارات 

والحافلات والعبارات والمسارح وغيرها من الأماكن المماثلة. 
ورغــم ذلك، لا يزال يُنصــح الأفراد بالحفاظ علــى التباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات.  وقال تشــن إنه جرى اكتشــاف عشــر حالات إصابة 
محلية فقط منذ أواخر أيلول/سبتمبر. 

وأوضح أنه حتى الأربعــاء، تلقى نحو 70% من ســكان تايوان جرعة 
واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم %30.87 

بشكل كامل. 
وأعلنت تايوان اليوم تسجيل ســت حالات إصابة بكورونا وافدة من 
الخارج، دون تســجيل وفيات. ولفت تشــن إلــى أن الضوابط الصارمة 
المســتمرة على الحدود تظل ضرورية لتقليل المخاطــر. إلا أنه أوضح أنه 

سيتم تخفيف القيود المحلية تدريجيا لتحفيز الاقتصاد.

بريطانيا: تأثير »بريكست« على الاقتصاد »أسوأ من كوفيد« 

■ لنــدن- أ ف ب: قــال ريتشــارد هيــوز 
رئيــس الهيئــة العامــة لتقديــرات الميزانيــة 
البريطانية في مقابلة مع شبكة »بي بي سي« 
إن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي 
ســيكون له علــى الأمــد الطويل »تأثيــر أكبر 
من وبــاء كوفيــد-19« على اقتصــاد المملكة 

المتحدة. 
»ســيقلص  بريكســت  أن  هيــوز  وصــرح 
إجمالــي النــاتج المحلــي علــى الأمــد الطويل 
نحــو أربعــة في المئــة«  بينما ســيؤدي تأثير 
الوبــاء إلــى خفضــه »بنســبة 2 ٪ إضافية« 
حســب تقديرات »مكتب مسؤولية الميزانية« 

)اوفيس فور بادجت ريسبونسابيليتي(.
وراجــع المكتــب تقديراته للنمو هــذا العام 
لرفعهــا إلى 6.5 ٪ مقابــل 4 ٪ في التقديرات 
الســابقة، وكذلك توقعاته للأثر طويل المدى 
للوبــاء علــى إجمالــي النــاتج المحلــي التــي 
خفضت إلــى 2 ٪ مقابل 3 ٪ فــي التقديرات 

السابقة.
وحــذر مكتب الميزانية فــي تقرير لتحديث 
توقعاتــه الاقتصادية من أنــه »بمرور الوقت 
ســيصبح من الصعب بشــكل متزايد التمييز 
بــن تأثيــر الوبــاء وعوامــل أخــرى، مثــل 

بريكست«.

وعلى الرغم من اتفاق تجاري بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا، تراجعت تجارة الســلع 
بين الطرفين منذ تطبيق بريكســت.  كما أدى 
خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي إلى 
تعقيد كبيــر في دخــول العمــال الأوروبيين 
إلــى المملكة المتحدة ما أدى إلــى تفاقم نقص 
العمالــة واضطــراب سلســلة التوريــد فــي 
البــاد.  مــن جهة أخــرى، يؤدي اســتئناف 
النشــاط الاقتصــادي فــي العالــم بعــد رفع 
الإجــراءات الصحيــة للحــد من الوبــاء، إلى 
ذروات في الطلب واكتظاظ الموانئ أو قدرات 

النقل البحري.

الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بشدة في الربع الثالث من العام الجاري 
■ واشنطن – رويترز: نما الاقتصاد الأمريكي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام 
في الربع الثالث من العام الحالي مع زيــادة الإصابات بمرض كوفيد-19 وهو 
ما فرض المزيد من الضغوط على سلاســل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل 

السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.
وقالت وزارة التجارة في تقديرات مســبقة للناتج المحلــي الإجمالي، أمس 
الخميس، إن الناتج المحلي زاد 2٪ على أســاس سنوي في الربع الثالث. وهذا 
هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشا تاريخيا 
في أعقاب سلســلة إجــراءات للإغلاق العام بهدف مواجهــة الموجة الأولى من 
جائحة كورونا. ونما الاقتصاد 6.7 ٪ في الربع الثاني. وتسبب تفشي السلالة 
المتحورة دلتا في تفاقم عجز العمالــة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب 
سلاســل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد زيادة النــاتج المحلي الإجمالي 2.7 ٪ 

في الربع الماضي. ونما إنفاق المســتهلكين، الذي يشــكل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقتصادي الأمريكي، 6.1 ٪ بعــد وتيرة نمو بلغت 12 ٪ في الربع الثاني من 

أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران.
وانخفــض عدد الأمريكيــن المتقدمين للحصــول على طلبــات إعانة بطالة 
جديدة. ويتفق تحســن أوضاع ســوق العمل مع تقرير منفصل أصدرته وزارة 
العمل اليوم الخميس اظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة انخفضت عشــرة 
آلاف طلب إلى مســتوى معدل لحساب عوامل موسمية بلغ 281 ألفا في الأسبوع 
الماضي، وهو أقل مســتوى منــذ منتصف مارس آذار 2020. وهذا هو الأســبوع 
الثالث علــى التوالي الذي تظل فيه الطلبات أقل من مســتوى 300 ألف. وتوقع 
خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات 290 ألفا في الأسبوع 

الأخير.

أدى نقص سائقي الشاحنات في بريطانيا إلى تعطيل إيصال الوقود إلى محطات البلاد

السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو خلال مؤتمر صحافي أمس في الدوحة
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مونشنغلادباخ يكتسح بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة ويقصيه من البطولة

■ لنــدن - أ ف ب: أقصي مانشســتر ســيتي حامل اللقب في 
المواســم الأربعة الاخيرة من الدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة 
الانكليزيــة، بســقوطه بــركلات الترجيح )3-5( أمــام مضيفه 

وستهام بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
ورغم أن المســابقة تأتي فــي المرتبة الثالثــة لناحية الأهمية 
فــي إنكلترا، فإنها تحمــل مكانة خاصة للمدرب الإســباني بيب 
غوارديولا الذي حقق لقبها أربع مــرات توالياً. ودفع غوراديولا 
بتشــكيلة قوية، على عكس ما يقوم به معظم المدربين بإشــراك 
الفريق الرديف، إذ شــارك رحيم ســتيرلنغ والجزائري رياض 
محــرز والبلجيكي كيفــن دي بروين والبرازيلــي فيرناندينيو 
والالماني إيلكاي غوندوغان أساســيين. وفي مباراة ســيطر فيها 
الســيتي استحواذا وفرصا لاسيما في الشــوط الثاني، فشل في 
ترجمة فرصه ليحتكم الفريقان مباشــرة الــى ركلات الترجيح. 
وأضاع البديل فل فودن الركلة الاولى، كانت كفيلة بإخراج فريقه 

من المسابقة في حين سجل كل اللاعبين الآخرين محاولاتهم.
وعبــر ليفربول الذي لعب بفريق رديف الى الدور ربع النهائي 
بفوزه على بريســتون المنافس في "تشامبيونشــب" )المستوى 
الثاني(. وســجل الياباني تاكومي مينامينــو )62( والبلجيكي 
ديفوك أوريغي )84( بكعــب قدمه رافعا رجله خلف ظهره، هدفي 
الضيــوف. وغاب المصــري محمد صلاح والســنغالي ســاديو 
ماني حتــى عن دكة البدلاء. ولحق بليفربول بليســتر وتوتنهام 
وبرينتفــورد بفوز الاول بــركلات الترجيــح )4-2( على ضيفه 
برايتون بعــد انتهاء الوقــت الاصلي بالتعــادل 2-2، والثاني 
1-صفــر على مضيفه بيرنلي بهدف الفرنســي تانغي ندومبيلي 

والثالث 2-1 على مضيفه ستوك.

برشلونة يقيل مدربه كومان وتشافي أبرز المرشحين لخلافته وسيرجي يقوده مؤقتاً 
■ برشــلونة - أ ف ب: أقال نادي برشلونة، بطل إسبانيا 
26 مــرّة وأوروبا 5 مرات، في وقت متأخــر من ليل الأربعاء-
الخميس مدرّبه الهولنــدي رونالد كومان بعد 14 شــهراً من 
تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي أمام رايو 
فايكانو، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد 

القطري الحالي تشافي هيرنانديز مرتفعة لخلافته.
وبخســارته علــى أرض رايــو فايكانو صفــر-1، يكون 
برشــلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشــر مباريات، ليحتل 
مركزاً تاســعاً مخيباً في ترتيب الليغا. وأعلن النادي في بيان 
رســمي: "أَعفى برشــلونة رونالد كومان مــن مهامه كمدرب 
للفريــق الأول. أبلغه رئيــس النادي جــوان لابورتا بالقرار 
بعد الخســارة أمام رايــو فايكانو". وتابع البيان: "ســيودّع 
رونالد كومان الفريق يوم الخميس في ســيوتات إسبورتيفا. 
يود نادي برشــلونة أن يشــكره على خدمته للنادي ويتمنى 
لــه التوفيق فــي مســيرته الاحترافية". وخاض برشــلونة 
مبــاراة فايكانو بمعنويات منخفضة اثر خســارة موجعة في 
الـ"كلاســيكو" على أرضه أمام غريمــه التاريخي ريال مدريد 
)1-2( للمــرة الثانية توالياً، تلقــى بعدها كومان إهانات من 
جماهير فريقه التي اعترضت ســيارته، وقد أهدر له مهاجمه 
ممفيس ديباي فرصــة التعادل أمام فايكانــو باضاعته ركلة 
جزاء في الدقيقة 72. ويبدو برشلونة شبحاً للفريق الذي قاده 
الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لنحو عقدين قبل رحيله 
في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، علماً أن 
تراجعه بدأ في الســنوات الأخيرة حتى في ظل وجود ميسي، 
بعد تباينات وصلت إلــى حد الفضائح مع الإدارة الســابقة 
بقيادة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو. وفقد الفريق 
الكتالوني الذي يعاني مشــاكل مالية، أسلحة هجومية فتاكة 
على غرار ميســي، والأوروغواني المخضرم لويس ســواريز، 
والفرنســي أنطوان غريزمان، وقبلهم البرازيلي نيمار المنتقل 
إلى ســان جيرمان بصفقة كانــت الأغلى فــي التاريخ )222 
مليــون يورو(. وكان كومان )58 عاماً( قال بعد الخســارة أن 
"عدم تسجيل الأهداف مشكلة... هناك لاعبون يمكنهم تسجيل 
الأهداف". وتحدّث عن الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو 
القادم من مانشستر ســيتي الإنكليزي للعب أصلًا إلى جانب 

مواطنه ميســي قبل الرحيل الصادم للأخيــر: "أغويرو كان 
دائماً هدافاً، ممفيس يســجل 15-20 هدفاً في كل موســم منذ 
سنوات. من الممكن أن يكون خط الوسط لدينا متراجعاً لكن لا 
يمكنني إلقاء اللوم على الفريق". وتابع: "كافحنا للدخول في 
أجواء اللقاء. النتيجة ليســت عادلة، لكنها كما هي ولا يمكننا 
تغييرها". وقد تؤثر البداية الســيئة لبرشلونة على امكانية 
حلوله بين الاربعــة الاوائل وبالتالي عــدم تأهله إلى دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل، ما قد يخلق تداعيات مالية مؤلمة 

على النادي المرهق أصلًا من هذه الناحية.
وفي حال لجوء الإدارة إلى تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار 
رد فعل إيجابيا من الجماهير، نظــراً للقيمة الفنية والمعنوية 
التي يحملها مذ كان لاعب وســط فذ في صفوف الفريق وقاده 
مع زميله أندريس إينييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية. كما 
يحلم عشاق النادي في استعادة نمط اللعب الهجومي للفريق 
الذي اختبره تشــافي لاعباً تحت اشــراف المــدرب الفذ بيب 
غوارديولا الذي يشــرف راهناً على مانشســتر سيتي. وكان 
تشــافي )41 عاماً( أحرز يوم الجمعة الماضــي لقباً جديداً مع 
الســد، بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان 
بــركلات الترجيح. وقال عشــية المباراة: "عندمــا اتصل بي 
برشلونة بعد ثلاثة شهور من قدومي إلى السد لم أكن جاهزاً، 
الآن اختلــف الوضع، لكنني ســعيد للبقاء مع الســد". ومن 
الأسماء المطروحة في وســائل الإعلام، الأرجنتيني مارسيلو 
غاياردو مــدرب ريفر بليت والهولنــدي إيريك تن هاغ مدرب 

أياكس أمستردام.
وأعلن النادي أمس تعيين ظهيره الأيســر السابق ومدرب 
الفريق الرديف راهناً ســيرجي بارجوان مدرباً مؤقتاً. وكتب 
النادي في بيان رســمي: "سيتولّى سيرجي بارجوان، المدرب 
الحالــي لرديف برشــلونة، المهام المؤقتة لــإدارة الفنية في 
الفريق الأوّل. ســتنتهي الفتــرة المؤقتة علــى مقاعد الفريق 
الأول بعد تعيين مدرب جديد اثر إقالة رونالد كومان". ونشــأ 
سيرجي )49 عاماً( في برشلونة وكان في عداد التشكيلة التي 
قادها الهولندي يوهان كرويف. أمضــى نحو عقد مع الفريق 
)1993-2002( قبل انهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد في 2005. 
وبعــد تحوّله إلى التدريب، أشــرف على فرق الناشــئين في 

برشلونة، ثم هويلفا وألميريا ومايوركا في إسبانيا وجيجيانغ 
غرينتاون الصينــي )2017-2019(. وتنتظر الفريق مباريات 
سهلة قبل النافذة الدولية المقبلة، ضد ألافيس ودينامو كييف 

الأوكراني في دوري الأبطال، وسيلتا فيغو.
وقبل قدومه إلى برشلونة، أشرف كومان، صاحب هدف 
الفوز لبرشــلونة في أول نهائي يحرزه في دوري الأبطال 
عام 1992، على أنديــة فيتيس وأياكس وبنفيكا البرتغالي 
وآيندهوفــن وبلنســية الإســباني وألكمــار وفينــورد 
وســاوثهامبتون وإيفرتــون الإنكليزيــن بالاضافة إلى 
المنتخب الهولندي. وعُيّن صاحب التسديدات الصاروخية 
ســابقاً في آب/أغســطس 2020 في عهد بارتوميو، وحقق 
نجاحاً نســبياً في موســمه الأول محرزاً لقــب كأس الملك 
ومعيداً ميســي إلى ســكة الفريق بعد تباينــات حادة مع 
الإدارة. وذكــرت تقاريــر صحافية ان كلفــة إقالة كومان 

تتراوح بين 12 و14 مليون يورو.
لكن خيبــة الدوري المحلي وخســارة أمام باريس ســان 
جيرمــان في دور الـ16 من دوري الأبطــال ألقت بظلالها على 
إمكانية مواجهــة الأندية البارزة في القارة، فكانت خســارة 
الريال الأخيرة بمثابة القشــة التي قصمت ظهر البعير. وأعيد 
انتخاب لابورتا فــي آذار/مارس الماضي، وفيما دعمه أكثر من 
مرة رغم تردي النتائج، كان فقدان الثقة واضحاً بين الرجلين. 
وقال عنه كومــان: "يتكلّم كثيراً"، وعبّر الاربعاء عن انزعاجه 
لعدم تدعيم الفريق كما يجب إذ "في السنوات الأخيرة عززت 
الأندية صفوفهــا خلافاً لنا". ويرزح النــادي تحت دين يبلغ 
1.35 مليار يورو وخسر أبرز قيمه التسويقية المتمثلة بميسي 
أفضل لاعب في العالم ست مرات. واستفادت وجوه شابة من 
الوضع المتغيّر في برشــلونة، على غرار بيدري وغافي ونيكو 
غونزاليــز، والأميركي ســيرجينيو ديســت والأوروغواني 
رونالــد أراوخــو، لكــن أركان الفريق واجهــت الخيبة تلو 
الأخرى. وفــي نهاية المطــاف، لعبت النتائج دوراً حاســماً، 
خصوصاً في ظل بداية برشــلونة الكارثية في دوري الأبطال، 
وخســارته بثلاثية نظيفة أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني 
وبنفيــكا البرتغالي، قبل أن يفوز بشــق الأنفس على دينامو 

كييف 1-صفر.

■ برلين - أ ف ب: ألحق بوروســيا مونشــنغلادباخ خســارة مذلّة 
ببايرن ميونيخ الذي لعــب بكامل قوته الضاربة، باكتســاحه 5-صفر 

ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.
وهذه هي الخســارة الأقســى للبايرن، حامل الرقم القياســي بعدد 
الألقــاب في البطولة )20(، منذ خســارته في ربع نهائي المســابقة 1-5 
أمام كولن عام 1972. وافتتح الفرنســي كواديــو كونيه مهرجان أهداف 
مونشــنغلادباخ )2(، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية 
)15 و21(، ومثله السويسري بريل إمبولو )51 و57(. وقبل هذه المباراة، 
كان البايرن حقق سلســلة من 12 فوزاً في 13 مباراة في كل المســابقات، 
ولم يخســر إلا مباراة واحدة في الدوري هذا الموســم أمــام إينتراخت 
فرانكفورت 2-1 في الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر الحالي. وســبق 
للفريق البافاري أن أقصي من الدور نفسه للمسابقة العام الماضي، ولكن 
بركلات الترجيح أمام فريق هولشــتاين كايل من الدرجة الثانية. وقبيل 
ذلك، أقصي باير ليفركوزن بشــكل مفاجئ من كأس ألمانيا بسقوطه 1-2 
على أرضه أمام كارلســروه من الدرجة الثانية. ويحتل ليفركوزن المركز 
الرابع في ترتيب الدوري الألماني، لكنه لم يملك الحلول أمام كارلســروه 
الــذي حقق فوزاً غيــر متوقع خارج أرضه. وســجّل هدفي كارلســروه 
لــوكاس كويتو )3( والكوري الجنوبي تشــوي كيونغ-روك )62(، فيما 
أحــرز الهولندي جيريمــي فريمبونغ هــدف ليفركــوزن الوحيد )53(. 
وشــهدت المباراة المشــاركة الأولى مع ليفركوزن للمهاجم الإسباني إيكر 
برافو البالغ 16 عاماً والآتي من برشــلونة الإسباني خلال فصل الصيف. 
وفي عمر 16 عاماً وتسعة شــهور و15 يوماً، أصبح برافو أصغر لاعب في 
تاريــخ ليفركوزن، متجــاوزاً زميله في الفريق فلوريان فيرتز. وســبق 
أن تأهل بوروســيا دورتموند حامل اللقب إلى الــدور الثالث بعد فوزه 

2-صفر على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية الثلاثاء.
وتأهل إلى الــدور الثالث بوخوم على حســاب أوغســبورغ )4-5( 
بركلات الترجيــح بعد التعادل فــي الوقتين الأصلــي والإضافي 2-2، 
وسانت باولي من الدرجة الثانية على حساب دينامو دريزدن من الثانية 
أيضاً بفــوزه 3-2 بعد التمديــد. كما تأهل يونيون برلين على حســاب 
والدوف مانهايم من الدرجة الثالثة بفــوزه 3-1 بعد التمديد، على غرار 
هانوفر من الدرجة الثانية الذي فاز على فورتونا دوسلدورف من الدرجة 
نفسها بثلاثية نظيفة. كما ودّع شتوتغارت المسابقة بخسارته أمام كولن 

صفر-2.

كأس الرابطة الإنكليزية

وستهام يقصي مانشستر سيتي 
بطل آخر أربعة مواسم 

وعبور ليفربول

■ باريــس - أ ف ب: تفتتــح منافســات المرحلــة الثانية 
عشــرة من الدوري الفرنســي بلقــاء قمة بين باريس ســان 
جيرمــان المتصدر وليل حامل اللقب اليــوم، حيث يأمل الأوّل 
المثقل بالاصابات والشــكوك الابتعاد أكثر فــي الصدارة قبل 
استحقاقه الاوروبي، في حين يسعى الثاني لاستعادة توازنه 

بعد بداية متواضعة.
ويحتل سان جيرمان المركز الأوّل بـ28 نقطة متقدماً بفارق 
7 نقاط عن وصيفه لنس الذي يحلّ ضيفاً على ليون الســبت، 
فيما يقبع ليل في المركز العاشــر متأخراً بفــارق 13 نقطة عن 
مضيفه. وهيمن النادي الباريسي محلياً بتحقيقه 8 انتصارات 
توالياً، قبل أن يتعرض لخســارته الاولــى أمام رين صفر-2 
في المرحلة التاســعة. ومع العودة من النافذة الدولية، حقق 
ســان جيرمان انتصارين توالياً أمام أنجيه محلياً ولايبزيج 

الالماني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسقط في فخ التعادل 
السلبي في "الكلاسيكو" أمام مارســيليا في المرحلة السابقة، 
خلال لقاء شــهد الاحتــكام مرتين إلى حكم الفيديو المســاعد 
"فار" وأعمال شغب. ويأمل سان جيرمان بأن يتحضر بأفضل 
طريقة ممكنة لاســتحقاقه الاوروبي في المسابقة القارية الام، 
عندمــا يحلّ ضيفاً بعــد أربعة أيام على لايبزيــج في الجولة 
الرابعة من المنافســات لاحكام قبضته على صدارة المجموعة 
الأولى )7 نقاط( وحسم تأهله منطقياً إلى دور الـ16، في حين 
يلعب منافسه المباشــر مانشستر سيتي الانكليزي أمام بروج 

البلجيكي في الأمسية ذاتها.
ويخــوض النادي المملوك من شــركة قطر للاســتثمارات 
الرياضية مباراته المحلية اليوم من دون لاعب وسطه الدولي 
الإيطالي ماركو فيراتي الذي سيغيب عن الملاعب لفترة أربعة 

أســابيع اثر تعرضه لاصابة في وركه أمام النادي المتوسطي، 
ما شــرّع باب العودة أمام لاعب ليفربول الانكليزي الســابق 
الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى التشكيلة الاساسية. ومن 
المتوقع أن يلعب إلى جانب الســنغالي إدريس غانا غي، فيما 
يغيب أيضاً الجناح الدولي المغربي أشــرف حكيمي بعد طرده 
أمام مارســيليا. وانضم فيراتي إلى عيادة سان جيرمان التي 
تعجّ بالمصابين مع الحارس الاســباني سيرخيو ريكو والوافد 
الجديد مواطنه المدافع سيرخيو راموس والارجنتيني لياندرو 
باريديس. ويغيب أيضاً المهاجم كيليان مبابي )22 عاماً( الذي 
يعاني من "التهاب الأنف والأذن والحنجرة" عقب تأكيد سان 
جيرمان أن مهاجمه "ســيعود في بداية الأســبوع المقبل"، في 
حين يبــدو المهاجــم الأرجنتيني ماورو إيــكاردي العائد إلى 
الفريق بعدما عاد إلى أحضان زوجتــه ومديرة أعماله واندا 

النجم الجزائري بن سبعيني يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمونشغلادباخ في مرمى البايرن    

الدوري الإسباني 

أخيراً لقي كومان مصيره المحتوم مدرباً لبرشلونة  

نيس ومارسيليا 
يتعادلان في 
المباراة المؤجلة

■ باريــس - أ ف ب: تعــادل نيــس 
ومارســيليا 1-1 فــي المبــاراة المؤجلة 
بينهمــا مــن المرحلــة الثالثــة للــدوري 
الفرنســي، بعــد شــهرين مــن أعمــال 
الشغب في نيس التي أدت الى إرجائها.

وأقيمت المواجهة على ملعب "ســتاد 
تــروا  مدينــة  فــي  المحايــد  لــوب"  دو 
خلــف أبواب موصدة بوجــه الجماهير 
تفاديــا لأي أعمال عنــف. وافتتح نيس 
التســجيل عبر أمين غويري )6( قبل أن 
يســجل القائــد ديميتــري باييت هدف 
الارجنتينــي  المــدرب  لفريــق  التعــادل 
وفــوّت   .)42( ســامباولي  خورخــي 
الفريقــان فرصــة خطــف الوصافة من 
النقطــة  وتشــاركا  نقطــة(   21( لنــس 
ليرفــع نيس رصيــده الــى 20 نقطة في 
المركز الثالث مقابل 19 لمارسيليا الرابع 
الــذي دخل المبــاراة بعدما فــرض على 
ضيفه المتصــدر باريس ســان جيرمان 
التعادل السلبي ضمن المرحلة الحادية 
عشــرة الاحد. وكانــت المبــاراة الاولى 
توقفــت فــي الدقيقــة 75 بعدما تعرض 
باييــت الذي كان يســتعد لتنفيــذ ركلة 
ركنيــة، لهجــوم مــن "ألتــراس" لفريق 
نيس حيــث أصيب في ظهــره بقارورة 
مــاء بلاســتيكية، أعــاد إلقاءهــا علــى 
مــن  العشــرات  واجتــاح  الجماهيــر. 
مشــجعي فريق نيس الملعب ما تســبب 
فــي شــجار بــن المشــجعين ولاعبــي 
الناديــن.  إدارة  وأعضــاء  الفريقــن 
مســاعد  فيرنانديــز،  بابلــو  وأوقــف 
ســامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه 

مشجعا لنيس دخل أرض الملعب.

سان جيرمان المثقل بالإصابات والشكوك يواجه ليل »الجريح« الدوري الفرنسي

نارا، الأبرز للحلول بدلًا من بطل مونديال 2018.
وأمــام مــدرب ســان جيرمــان الارجنتيني ماوريســيو 
بوتشيتينو مهمة إعادة بناء فريقه على وقع الغيابات الكثيرة 
والأســئلة التي تحوم حــول تموضع الوافــد الجديد النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل المستطيل الأخضر، وتواضع 
أداء البرازيلي نيمــار المتأرجح بين المشــاكل البدنية وغياب 
مراوغاته وخطورته والتواصــل المقلق مع بقية رفاقه. ويلوم 
البعض تأخر "تفجر" الثلاثي السحري ميسي-نيمار-مبابي 
إلى عدم التفاهم الواضح بين الأرجنتيني والفرنسي، في حين 
رأى المهاجم الدولي السابق تييري هنري بعد التعادل المخيب 
أمام مارسيليا، انه "يجب التفكير في إعادة تمركز "البرغوث" 
الصغير لمنحه مفاتيح اللعبة، وهو أمر لا يســتطيع فعله على 
الرواق الأيمن"، حيث أنّ انتقال ميســي الذي لم يســجل أي 
هدف أو يمرر أي كرة حاســمة في "ليغ1" هذا الموسم، للعب في 

المحور يمكن أن يساهم في تحسين علاقته مع مبابي.
مــن ناحيته، تعرّض ليل لأربع هزائم منذ انطلاق الموســم 
الجديد، متخطياً عدد خســاراته المطلقة في الموســم الماضي 
الذي شــهد تتويجه باللقب المحلــي بادارة مدربه الســابق 
كريســتوف غالتييه الراحــل إلى نيس، ليخلفه جوســان 
غورفينيك. وتســلم غورفينيك )49 عامــاً( مهامه الفنية على 
وقع فوزه بكأس الأبطال على حســاب سان جيرمان بالذات، 
قبل أن تتراجع النتائــج حيث لم ينجح حامل اللقب في حصد 
ســوى نقطة يتيمة من مباراتيه الاخيرتين بعد خسارته أمام 
كليرمون-فيــران صفــر-1 وتعادله أمام بريســت 1-1 في 
المرحلة الســابقة. وبات ليل، الذي يلعب بدوره أمام إشبيلية 
الاسباني قارياً، مطالباً بالفوز على سان جيرمان للحفاظ على 
آماله بحجز مقعد أوروبي، وإلّا ســيكون أمــام واقع التراجع 
أكثر في الترتيب كأسوأ فريق يدافع عن لقبه في تاريخ "ليغ1". 
وعن القمة المرتقبة، قال غورفينيك الذي ســيضطر للاستغناء 
عن خدمات بنجامان أندريه للإيقاف "هو تحدٍ جميل في بارك 
دي برانس. يجب أن نكون عمالقة ومنظمين بشــكل جيد، وأن 
نتحضر للركــض كثيراً وأن نعاني معاً. يجــب أيضاً أن نقول 
أننا نلعب كرة القدم، وأننا نملك الصفات". ومن ناحية أخرى، 
حــاول غورفينيك التقليل من أهمية تصــرف مهاجمه التركي 
براق يلماز بعدما قام باســتبداله بعد 77 دقيقة أمام بريست، 
حيث اقدم الأخير على التهجم على رفاقه والتوجه مباشــرة 
إلى غرف تبديل الملابس، قائلًا: "لقــد تقابلنا. قال لي انه كان 
غاضباً من نتيجة المباراة ومن تعادلنا مع بريســت". وأضاف: 
"يريد القيــام بالكثير من أجل الفريق. لقــد اعتذر. قلت له ان 
من المهم أن نحافــظ على وحدتنا. انه يتوجــب عليه تخطي 
خيبة الهيمنــة من دون أن يســجل". وبالفعل، يمــر المهاجم 
التركي بمرحلة عجــاف حيث يعود هدفه الاخيــر في "ليغ1" 
إلى 10 أيلول/ســبتمبر خلال الخســارة أمام لوريان 1-2 في 
المرحلة الخامســة، حيث لم يسجل الدولي سوى 3 أهداف في 
9 مباريات خاضها في الدوري هذا الموســم، علماً أنه سجل 16 
هدفاً ومرر 5 كرات حاســمة في 28 مباراة في "ليغ1" الموســم 

الماضي. المشاكل تعم كتيبة النجوم في باريس سان جيرمان

كأس ألمانيا
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رئيس بايرن ميونيخ: لن 
ننضم أبدا الى الدوري السوبر 
■ برلــن - د ب أ: أكــد هيربــرت هاينــر 
رئيس نــادي بايــرن ميونيــخ أن ناديه غير 
الســوبر الأوروبي  مهتم بالانضمــام للدوري 
لأن مخطط البطولة لم يكن قابلا للاســتمرار. 
وقال أنــه لا يعتقد أن هذه البطولة ســتخرج 
إلــى النور في المســتقبل. وأعلــن 12 ناديا من 
إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا عن تأسيس الدوري 
السوبر الأوروبي الإنفصالية في نيسان/أبريل 
الماضــي، لكن تســعة أندية بينها ســتة أندية 
إنكليزية أعلنت انســحابها بعد أيام قليلة عقب 
والاتحادات  الدوريــات  من  غاضبة  فعل  ردود 
والأندية الأخرى والجماهير ورجال السياسة. 
الفرق المؤسســة،  لقائمة  البايــرن  ولم ينضم 
وقال هاينــر أن البايرن يبدو أنه كان من ضمن 
الأنديــة المرحب بانضمامهــا للبطولة لكن هذا 
الأمر لم يكن خيارا لناديه. وأضاف: "الأمر كان 
واضحا لنا، الدوري السوبر لا يمكن أن يحدث 
في أوروبا بهذه الطريقة، لذا قلنا ســريعا أننا 
لن نكون جزءا من هذا الأمــر. أعتقد أن طبيعة 
كرة القــدم أســيء فهمها وقــوة الجماهير تم 
الاســتهانة بها، قبل أن ينفجر الأمر في غضون 
ثلاثة أيام". وشــكك في قدرة برشلونة وريال 
إلى  بالبطولة  الخروج  على  ويوفنتوس  مدريد 
النور. وأوضــح: "الأثار كانــت صعبة للغاية، 
وأعتقد أيضا أن مشــاكل الأنديــة التي أرادت 
تأسيس الدوري الســوبر، ينبغي حلها بشكل 
مغاير. علينا أن نصل لجذور المشــكلة، لا يمكن 
أن يكون حجم إنفاقك أكبر مــن إيراداتك، هذا 
يتطلب تنظيم رواتب اللاعبين وقيمة الصفقات 

وعمولات الوكلاء".

تخفيف قيود كورونا في 
الدوري الإنكليزي بعد تطعيم 

85% من اللاعبين
■ لنــدن - د ب أ: تعتــزم رابطــة الدوري 
الإنكليــزي تخفيــف قيــود جائحــة كورونا 
المفروضــة علــى الأنديــة عندما تصل نســبة 
اللاعبــن الحاصلين على الجرعــة الكاملة من 
اللقاح إلــى 85%. وأعلن الاتحــاد الإنكليزي 
الاسبوع الماضي أن 68% من اللاعبين حصلوا 
على الجرعــة الكاملة من اللقــاح، فيما حصل 
81% علــى جرعــة واحدة على الأقــل. وأبلغ 
القيــود، لكن  الأندية بشــأن تخفيف  أطبــاء 
الإرشــادات المستقبلية ســتعتمد على الزيادة 
المحتملة في حــالات الإصابــة بالعدوى خلال 
فصــل الشــتاء. وأظهرت أحــدث إحصائيات 
رابطة الــدوري الممتــاز أن 19% من اللاعبين 
لم يحصلوا علــى الجرعة الأولى مــن اللقاح، 
التطعيم بــن اللاعبين لنفس  للوصول بمعدل 
معدل المستوى الوطني للفئة بين 18 و39 عاما. 
أربع حالات إيجابية جديدة بكورونا  وسجلت 
الاسبوع الماضي بالدوري الممتاز بعدما سجلت 

ست حالات جديدة في الأسبوع السابق له.

كونميبول يرفض فكرة
 كأس العالم كل سنتين

■ أسونســيون - أ ف ب: رفــض اتحــاد 
أمريــكا الجنوبيــة لكرة القــدم )كونميبول( 
اقتــراح الفيفا إقامــة نهائيــات كأس العالم 
كل عامــن. وجاء في بيــان للهيئــة القارية 
بعــد اجتماع مجلســها في مدينــة لوكي في 
الباراغــواي: "لا توجــد أســباب أو فوائد أو 
مبرر للتغيير الذي يقوده الفيفا" لاســتضافة 
كأس العالم كل عامــن بدلا من أربعة. وتابع: 
"تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول أنها 
لن تشــارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت 
كل عامــن". وســيعقد الفيفا قمــة في كانون 
الأول/ديسمبر في حين لا يزال الرئيس جاني 
إنفانتينو يأمــل في التوصل إلــى توافق في 
الآراء بشأن خطط تنظيم البطولة كل عامين. 
إلا أن الأصوات المعارضة ارتفعت في كل أنحاء 
العالم من لاعبــن ومدربين وأندية واتحادات 
وروابط مشجعين بشــأن هذا الاقتراح لتبدو 

فرص حدوثه بعيدة.

مباراتا العراق مع سوريا 
وكوريا الجنوبية 
بحضور الجماهير

■ بغــداد - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد العراقي 
لكــرة القدم عن موافقة الفيفــا لحضور الجماهير 
مباراتي المنتخب مع سوريا وكوريا الجنوبية في 
العاصمة القطرية الشــهر المقبل، ضمن التصفيات 
الحاســمة لمونديال 2022. وذكر المتحدث الرسمي 
للاتحاد العراقي أحمد الموســوي أن "الفيفا وافق 
امام  العــراق  مباراتي  الجماهيــر  حضــور  على 
ســوريا وكوريا الجنوبيــة في الدوحة الشــهر 
المعمول  التقيــد بالإجــراءات الصحية  المقبل مع 
ويلتقي  القطــري".  الجانب  مع  وبالتنســيق  بها 
العراقي مع ســوريا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل ضمن المجموعة الاولى قبل ان يواجه كوريا 

الجنوبية في السادس عشر منه.

شبيبة القبائل الجزائري يتفق 
مع المدرب المغربي الزاكي

■ الجزائــر - د ب أ: توصل شــبيبة القبائل 
الجزائــري إلى اتفاق مبدئي مــع المدرب المغربي 
بــادو الزاكــي، لتدريب الفريق خلفا للفرنســي 
هينري ســطمبولي، الذي أقيــل الاثنين الماضي. 
وقالــت مصــادر إن الزاكي، وافــق على تدريب 
الفريــق، مرجحة تعاقد الطرفــن في أقرب وقت 
بعد التفاهم علــى كل بنود العقد. ونجحت إدارة 
شــبيبة القبائل في إقناع المدرب المســاعد كريم 
قاصد، بالعودة للجهــاز الفني بعدما غادره قبل 
أســابيع بعد خلاف مع بعض مسؤولي النادي. 
وعمل قاصد، مدربا مســاعدا للفرنســي دينيس 
لافان، الموســم الماضي، الذي توج فيه شــبيبة 
القبائل بكأس الرابطة الجزائرية، وخسر نهائي 
كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الرجاء المغربي 

.1-2

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: سقط يوفنتوس للمرة الأولى في تاريخه 
على أرضه ضد ساسســولو بخسارته القاتلة 2-1 في الثواني 
الأخيرة، فيما اســتعاد الإنتر حامل اللقــب نغمة الانتصارات 
بتفوقــه 2-صفر على مضيفه إمبولي ضمن المرحلة العاشــرة 

للدوري الإيطالي.
وسجل الفرنسي ماكســيم لوبيز هدف الفوز لساسولو في 
الدقيقــة 95 بعدما عادل الأمريكي ويســتون ماكيني لأصحاب 
الارض )76(، علما أن الضيوف افتتحوا التســجيل عبر دافيد 
فراتيزي )44(. وهذه الخسارة الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم 
في الدوري والاولى في ســبع مباريات بعد سلســلة من ست 
مباريات بدون هزيمة، ليصبح علــى بعد 13 نقطة من المتصدر 
ميلان برصيــد 15 نقطة في المركز الســابع، فيمــا رفع الإنتر 
رصيده الى 21 نقطة في المركز الثالــث. وكان يوفنتوس أفلت 
من الهزيمة ضد غريمه الإنتر في المرحلة الســابقة بفضل ركلة 
جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة ما قبل 
الأخيرة. وكان هذا الفوز الثاني فقط لساسولو على يوفنتوس 
فــي 17 مبــاراة جمعتهما فــي الــدوري )12 هزيمــة وثلاثة 
تعادلات(، بعدما حقــق الاول على أرضه في تشــرين الاول/

أكتوبر 2015. وقال أليغري: "هذه مباراة من النوع الذي يجب 
ألا تخسرها إذا كنت تعلم أنه لا يمكنك الفوز بها". وتابع: "علينا 
التفكير في كيفيــة التعامل مع المباريات، فلا يمكنك اســتقبال 
هدف كهذا )الفوز لساسولو( في المرتدات... يوفنتوس لا يمنح 
أبــدا الفرص لتلقي أهداف كما حصــل اليوم ويجب ألا يحصل 

ذلك مجددا".
وعكّر ساســولو المباراة رقم 200 لأليغري مدربا ليوفنتوس 
في الدوري والظهور رقم 400 لقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي 
في "ســيريا آه". وباتت الأمور تصعب علــى يوفنتوس الذي 
يحل علــى فيرونا فــي الدوري الســبت قبل أن يســتضيف 
زينيت الروســي الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا علما أنه يتصــدر مجموعته بثلاثة انتصارات من ثلاث 
مباريــات. وحملت المباراة نكهة خاصة للاعب وســط اليوفي 
مانويل لوكاتيلي الذي لعب ضد فريقه الســابق للمرة الأولى. 
وسجل رجال المدرب أليسيو ديونيزي الهدف الاول عندما مرر 
الفرنسي غريغوار دوفريل كرة بينية جميلة الى فراتيزي الذي 
توغل بين أليكس ســاندرو وماتيس دي ليخــت قبل أن يغمز 
الكــرة الى يمين الحــارس )44(. وأثمر ضغــط يوفنتوس في 
الشوط الثاني عن هدف ماكيني برأسية إثر عرضية متقنة من 
ديبالا الى داخل المنطفة )76(. ومع اندفاع يوفنتوس الى الامام 
لخطف الفوز، شــن الضيوف مرتدة مرر على إثرها دومينيكو 
بيــراردي كرة رائعة امام المدافعين الى الطرف الآخر من الملعب 
وصلت الى لوبيز الذي أســقطها فوق الحارس وســط فرجة 

جنونية قبل ثوان من إعلان الحكم صافرة النهاية )5+90(.
وعــاد الإنتر إلى الانتصارات بعد خســارته أمام لاتســيو 
وتعادله مع يوفنتوس، بفوز سهل على إمبولي. وسجل هدفي 
بطل ايطاليا المدافع دانيلو دامبروزيو )34( وفيديريكو ديماركو 
)66(. ويســتقبل فريق المدرب ســيموني إينزاغي أودينيزي 
الأحد قبل رحلــة مهمة الــى مولدافيا الأربعــاء ضمن دوري 
الأبطال ســتكون لافتة فــي تحديد مصيره القــاري، إذ يحتل 

سقوط مفاجئ ليوفنتوس والإنتر يستعيد نغمة الانتصارات... وفتح تحقيق حيال صفقات مشبوهة!

صراع هوائي على الكرة خلال خسارة يوفنتوس المفاجئة أمام ساسولو    

■ فيينــا - رويترز: أكــد البريطاني آنــدي موراي 
المصنف الأول عالميا ســابقا أنه ســيعود إلى ســابق 
تألقــه مــن جديد رغــم هزيمته فــي الــدور الثاني في 

بطولة فيينا المفتوحة للتنس.
وحقق مــوراي )34 عاما( أول انتصــار على لاعب 
من قائمة العشــرة الأوائل خلال 14 شهرا عندما هزم 
البولنــدي هوبرت هوركاتش في الدور الأول للبطولة 

هذا الأســبوع لكنه فشــل في التقدم بعد ذلك بســبب 
هزيمتــه أمــام الإســباني الشــاب كارلوس ألــكاراز 
6-3 و6-4. وســبق لموراي الفوز بثلاثة ألقاب كبرى 
لكنه خضــع لجراحيتين في الفخذ فــي 2018 و2019 
وحاليا يحتل المركز 156 في قائمة تصنيف المحترفين 

الدولية. 
وخسر موراي في الدور الثاني في بطولة أنتويرب 

وفي الدور الثالث فــي بطولة إنديان ويلز وفي الدور 
الثانــي فــي بطولة ســان دييغــو. وقال مــوراي: "لن 
اســتمر في الخسارة في الدور الثاني والثالث في كل 
بطولة. سيتحسن مستوى أدائي وسيتطور وسأعود 
بــكل قوة فــي غضــون أســبوع أو أســبوعين أو في 
غضون شهور قليلة. هذا ســيحدث. وبالتأكيد أتمنى 

أن يحدث هذا سريعا".

 وأضاف: "ســأعود لتحقيق المزيد من الانتصارات 
من جديد وســأحقق المزيد من التقــدم في البطولات. 

لكن الأمر صعب". 
ووصل موراي للدور الثالــث في بطولة ويمبلدون 
هذا العام وخسر في الدور الأول في أمريكا المفتوحة 
بعد ذلك لكنه لم يحرز أي لقب في الفردي منذ تتويجه 

بلقب بطولة أنتويرب في 2019.

بطولة فيينا للتنس

موراي يؤكد عودته الى التألق رغم الهزيمة 

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق راسل 
وستبروك أول "تريبل-دابل" في مسيرته 
أنجليس  لــوس  الجديد  فريقــه  بقميص 
ليكــرز، إلا أنهــا لــم تحل دون خســارة 
الضيف أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-
123 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي ظل غياب نجم ليكرز "الملك" ليبرون 
جيمس بســبب مشــكلة في كاحله، تألق 
الهجومي  الشق  المخضرم وســتبروك في 
لفريقه إلى جانب أنتوني ديفيز، بتسجيله 
20 نقطــة إلى جانب 13 تمريرة حاســمة 
و14 مرتــدة. غير أن وســتبروك وديفيز 
الذي أنهى اللقاء بـــ30 نقطة و8 مرتدات، 
كانا غير قادرين علــى منع أوكلاهوما من 
عودة رائعة بعد تأخره بفــارق 26 نقطة 
قبل الاســتراحة بــن الشــوطين، لينهي 
وســجل  نقاط.   8 بفارق  متقدمــاً  المباراة 
ليكرز 41 نقطة في الربــع الأوّل، وبدا انه 
يتجــه لتحقيق الفوز بتقدمــه 72-56 مع 
نهاية الشــوط الأوّل. غيــر أن أوكلاهوما 
قلب الطاولة علــى ضيفه في الربع الثالث 
مســجلًا 41 نقطة مقابل 23 لليكرز، قبل أن 
يتقدم للمرة الاولى في المباراة 97-96 في 
الربع الأخيــر. ومنح ديريك فايفرز التقدم 
لفريقــه أوكلاهومــا 118-115 قبل 31.2 
ثانية من صافرة النهاية، ليفشل ليكرز في 
3 رميات توالياً فــي الثواني القاتلة، فيما 
أحكم الفريــق المضيف قبضته على الفوز. 
وبرز في صفوف الفائز شاي غيلجوس-
أليكســندر كأفضل المسجيلن مع 26 نقطة، 
فيما اضاف جوش غيدي وداريوس بازلي 
18 نقطة لــكل منهما. وحقــق أوكلاهوما 
فوزه الأوّل هذا الموســم مقابــل 4 هزائم 

وظل في قــاع ترتيب المنطقة الغربية، فيما 
تلقى ليكرز خسارته الثالثة مقابل فوزين.

ولــم تكن حال ميلووكــي باكس حامل 
اللقــب أفضل، اذ ســقط أمام مينيســوتا 
تمبروولفز 113-108، رغم تسجيل نجمه 
يانيــس أنتيتوكونمبو 40 نقطة والتقاطه 
16 مرتــدة. وقاد دانجيلو راســل نجاعة 
مينيسوتا بـ29 نقطة، فيما أضاف أنتوني 
إدواردز وكارل-أنتونــي تونــز 25 نقطة 
لكل منهما في لقاء شــهد تقدم فريقهما منذ 
البداية حتى النهاية وتســجيله 44 نقطة 
في الربع الأوّل. وقاد بــام أديبايو ميامي 
هيت للفــوز على مضيفــه بروكلن نيتس 
106-93 في لقاء من "الــوزن الثقيل" في 
المنطقة الشرقية. وكان أديبايو أحد خمسة 
لاعبين ســجلوا 10 نقاط وأكثر، في صراع 
شرس شــهد قدرة هيت على العودة إلى 
أجواء المباراة بعد تأخره بفارق 8 نقاط في 
بداية الربع الثالث، قبل أن يزيد تقدمه في 
الربع الأخير. وســجل للفائز جيمي باتلر 
17 نقطة إلى جانب 14 مرتدة و7 تمريرات 
حاســمة، وأضاف أنتوني ليون توكر 15 
كيفن  الخاســر  صفوف  فــي  وبرز  نقطة. 
دورانت كأفضل مسجل مع 25 نقطة، فيما 
أضاف جو هاريس 15، بينما اكتفى جيمس 
هاردن بـ 14 إلى 7 تمريرات حاسمة ومثلها 
سيلتكس  عانى  بوســطن،  وفي  مرتدات. 
الذي ما زال ينتظر تحقيق فوزه الاوّل على 
أرضه هذا الموسم من خسارة جديدة أمام 
واشنطن ويزاردز 107-116. وقاد البديل 
بـ25  ويــزاردز  فريقه  هاريــل  مونتريزل 

نقطة، فيما أضاف سبنسر دينويدي 22.

سقوط ليكرز وباكس في أمسية تألق وستبروك وأنتيتوكونمبو

■ القاهرة - أ ف ب: وجّه الأهلي إنذارا مبكرا 
لمنافسيه بفوز ســاحق على مضيفه الاسماعيلي 
المرحلــة الاولى للدوري  برباعية نظيفة، ضمن 

المصري.
وســجل رباعية الأهلي التونسي علي معلول 
)21 من ركلة جزاء(، والجنوب إفريقي بيرســي 
تــاو )23 و32( والبديل حامــد عبدالقادر )87(. 
ولعب الأهلي بعشرة لاعبين عقب طرد المالي أليو 
ديانغ منــذ الدقيقة 74، لحصولــه على البطاقة 
الشامي.  الثانية للخشــونة مع محمد  الصفراء 
واقتنــص الاهلــي أول ثلاث نقــاط، فيما خرج 
الاسماعيلي بهزيمة ثقيلة في غياب مدربه طلعت 
يوسف المصاب بفيروس كورونا. وسيطر الأهلي 
على شوط أول جيد فنيا مسيطرا لعبا ونتيجة، 
بعدما فاجــأ مدربــه الجنوب إفريقي بيتســو 

موســيماني أصحاب الارض بتشــكيلة جديدة 
اســتبعد فيها عددا مــن نجومــه بينهم هداف 
وطريقة  شريف  محمد  الماضي  الموســم  الدوري 
لعب مختلفة 3-4-2-1. وانتهت هجمة منظمة 
للأهلي بركلة جزاء احتســبها حكم المباراة إثر 
عرقلة التونســي مروان صحراوي للموزمبيقي 
لويس ميكسوني، انبرى لها معلول وسددها الى 
يمين أحمد عادل عبد المنعم، محرزا هدف التقدم 
للأهلــي )21(. ولم يفق لاعبو الاســماعيلي من 
صدمة الهدف الاول حتى فاجأهم الوافد الجديد 
بيرسي تاو بهدف ثان )23( بعدما تلقى تمريرة 
أفشــه وراوغ باهر المحمدي وسددها على يمين 
عبدالمنعم. وأنقذ الاخير مرمــاه من هدف ثالث 
)31( بتصديه لرأســية حمدي فتحــي، ارتدت 
الى افشــه مررها عرضية الى تاو سدد الى يمين 

عبدالمنعم محرزا الهدف الثالث )32(، احتســبه 
حكم المباراة بعد العــودة لـ"الفار". وهدأ ايقاع 
المبــاراة بعــد اطمئنان لاعبي الاهلــي للنتيجة 
وتراجعــوا لنصــف ملعبهم لمواجهــة الاندفاع 
الهجومــي للاعبي الاســماعيلي. وأضاف أحمد 
الرابع )87( مســتغلا تمريرة  عبدالقادر الهدف 
حســن الشــحات، رواغ المحمدي وسددها الى 

يسار عبدالمنعم.
واقتنــص بيراميــدز فوزا صعبــا من ضيفه 
مصر المقاصة بنتيجة 2-1. ويدين بيراميدز في 
تحقيق الفوز للوافد الجديد المغربي وليد الكرتي 
القــادم من الوداد البيضــاوي الصيف الماضي، 
بتســجليه هدفي فريقه )44 و60(، فيما ســجل 
هدف المقاصة الوحيد الايفواري سيرجي ايريك 

.)50(

الدوري المصري

الأهلي ينذر منافسيه بفوز ساحق على الاسماعيلي

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإيطالي 

المركز الثالث في المجموعة خلف منافســه الثاني وريال مدريد 
المتصدر. وأجرى إينزاغي بعض التغييرات على التشكيلة التي 
بدأت ضد يوفنتوس مشــركا أليكســيس سانشيز في الهجوم 
بدلا مــن إيدين دجيكو الى جانب لاوتــارو مارتينز، فميا أراح 
التركي هاكان تشــالهان أوغولو وإيفان بيريشيتش. وافتتح 
دامبروزيو في مشاركته الاولى أساســيا هذا الموسم النتيجة 
بهدف جميل برأســية آتيا من الخلف متابعا عرضية سانشيز 
من مشــارف المنطقة. وطرد ســامويل ريتشــي مــن أصحاب 
الارض بعد خطــأ على نيكولو باريلا )52(. وســجل ديماركو 
الهــدف الثاني بعدما تابع عرضية مــن مارتينز )66(. وارتقى 
أتالانتا الى المركز الخامس بفوزه على مضيفه سامبدوريا 1-3 
بأهداف كريستوفر أسكيلدن بالخطأ في مرماه )17(، ودوفان 
ســاباتا )21( وجوزيب إيليتش )90+5( بعدما تقدم أصحاب 
الارض عبــر فرانشيســكو كابوتو )10(. ورفــع فريق المدرب 
جانبييرو غاسبريني رصيده الى 18 نقطة بعدما استعاد نغمة 

الانتصــارات عقب تعادله مع أودينيزي في المرحلة الســابقة، 
فيما اكتفى الاخيــر بنقطة أيضا ضد فيرونا )1-1(. وعاد قطبا 
العاصمة روما ولاتســيو الى ســكة الانتصــارات بفوز الاول 
على مضيفه كالياري 2-1 والثانــي بهدف لبيدرو على ضيفه 
فيورنتينــا. وافتتح ليونــاردو بافوليتي النتيجــة لكالياري 
ليــرد فريق المدرب جوزيه مورينيو عبــر روجر إيبانييز )71( 
ولورينزو بيليغريني )78(. ورفع روما رصيده إلى 19 نقطة في 

المركز الرابع و17 للاتسيو السادس.

صفقات مشبوهة

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه فتح تحقيقاً في صفقات 
انتقال مشبوهة، بعيد تقارير عدة نشرتها وسائل إعلام محلية. 
وذكرت صحيفتا "لاريبوبليكا" و"إيل تيمبو" أن لجنة الإشراف 
في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أرســلت إلى رئيس الاتحاد 

غابرييلي غرافينا والمدعي العام في الاتحاد جوزيبي تشــيني 
تقريــرا عن 62 صفقــة انتقال خلال الفترة بــن 2019 و2021. 
وأكد الاتحاد الإيطالي أن مدّعيه شرعوا في التحقيق، من دون 
التطرّق إلى عدد الانتقالات المشــمولة. ويُشتبه في تنفيذ هذه 
الصفقات بهدف تضخيــم قيمة بعض اللاعبين لأغراض مالية، 
أو اســتخدام صفقات تبــادل اللاعبين للمســاهمة في تحقيق 

الموازنة. 
وذكــر الإعلام الايطالــي أن يوفنتوس طرفٌ فــي الغالبية 
العظمى مــن الصفقات الواردة في تقريــر اللجنة. إلا أنه وفقًا 
لصحيفة "لاغازيتا ديلو ســبورت" فمن المحتمل أن يكون أكبر 
انتقال يضــم التقرير هو صفقة النيجيري فيكتور أوســيمهن 
إلى نابولي العام الماضي من ليل الفرنسي. واثنان من اللاعبين 
الأربعة الذين انتقلوا إلى ليل من نابولي كجزء من صفقة بقيمة 
70 مليون يورو، في حين كانت قيمتهما سويا تساوي 20 مليون 

يورو، يلعبان الآن في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

»إيفاب« يوصي بجعل التبديلات الخمسة 
دائمة في مسابقات كرة القدم

■ لنــدن - أ ف ب: أوصــى مجلــس الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )إيفاب( بجعــل القرار في 
يد مســابقات اللعبة، حيال تثبيــت التبديلات 
الخمســة المؤقتة أصلًا خلال المبــاراة، وجعلها 

دائمة.
وقال إيفاب في بيــان إن "فاب-تاب )اللجان 
بأن  أوصت  والفنيــة(  الكرويــة  الاستشــارية 
المسابقات يجب أن تكون قادرة على اتخاذ قرار 
لاحتياجاتها  وفقــاً  التبديلات  عدد  زيادة  حيال 
الكروية". وجــاءت هذه التوصيــة في اجتماع 
عبــر دائــرة الفيديــو المغلقة لإيفاب برئاســة 
الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(، بعد طلبات 
من اتحادات وروابط ودوريات مختلفة. وأُدرج 
خيار استخدام خمسة تبديلات بدلًا من ثلاثة في 
مباريات كــرة القدم في أيار/مايو 2020 لتخفيف 

الضغط على اللاعبين الذين أثقلهم تفشي جائحة 
كورونا التي دفعت إلى تغيير روزنامة المباريات 
وفرضت ازدحاماً في المواجهات، ما أثار مخاوف 
حيال صحة اللاعبــن البدنية. وكان إيفاب مدد 
في وقت سابق من العام الحالي التعديل المؤقت 
لعدد التبديلات في المســابقات المحلية والدولية 
حتى 31 كانــون الأول/ديســمبر 2022. ويمكن 
للفــرق إجراء خمســة تبديلات في مســابقات 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا( على غرار 
دوري أبطــال أوروبا، غير أن الدوري الإنكليزي 
الممتاز رفض هذا التمديد الموســم الماضي. ولفت 
منتقــدو القرار إلى أن جعل هــذا الإجراء دائماً، 
ســيعود بالفائدة بشــكل غير متناسب لصالح 
الأنديــة الأكثر ثــراء التي تضم عــدداً أكبر من 

اللاعبين.

ديفيز نجم ليكرز يحاول التسجيل في سلة ثاندر رغم محاولات ألكساندر لمنعه 
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ترمي جزرة في الضفة وتربط أخرى بعصا في غزة

بالتوازي مع هجمة استيطانية... ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟
اليئور ليفي

■ تشــهد الســلطة الفلســطينية في الأشــهر 
الأخيــرة ضعفاً واضحاً من حيــث موقف الجمهور 
منها، ولا ســيما فــي ضوء تعزيــز التأييد لحماس 
بعد حملة»حارس الأســوار«. ومع ذلــك، فقد بني 
الضعف طوال ســنوات بعد رفض حكومة إسرائيل 
الســابقة تقديم بادرات طيبة للسلطة الفلسطينية، 
وبالتوازي دفعت بسياسة التسوية مع حماس إلى 

الأمام في قطاع غزة.
أدت سياســة الحكومة الســابقة بالــرأي العام 
الفلســطيني إلى تأييد كفاح عنيف ضد إســرائيل، 
في ضوء تســهيلات حققتها حمــاس في قطاع غزة 
بعد حملة مســيرات العودة وجولات قتالية كثيرة 
ضد إسرائيل في الســنوات الأخيرة، بالمقابل وُجه 
للســلطة الفلســطينية نقد داخلي بسبب استمرار 
الحرص على التنســيق الأمني مع إسرائيل، بينما 
قلّت تســهيلات إســرائيل للقيادة في رام الله. غير 
أنه في الأشــهر الأخيرة، وبقيادة وزير الدفاع بيني 
غانس ومنســق أعمال الحكومة في المناطق اللواء 
غســان عليــان، تتخذ إســرائيل سياســة إعطاء 
تسهيلات واسعة للسلطة الفلسطينية، لم يُشهد لها 

مثيل في العقد الأخير.
من سلسلة التسهيلات المقدمة إعطاء قرض بمبلغ 
نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية كسلفة أموال 
المقاصة للســلطة التي تجبيها لها دولة إســرائيل؛ 
وزيادة عــدد العمال الفلســطينيين لفرع البناء في 
إســرائيل بـ 15 الفاً؛ وإذن بدخول ألف فلســطيني 
للعمل في فرع الفنادق في إســرائيل؛ وأذون ببناء 
1.300 وحدة سكن الجديدة في البلدات الفلسطينية 
في يهودا والســامرة في مناطق»ج« )حيث سيطرة 
أمنية ومدنية إســرائيلية كاملة( وتسوية مكانة 4 
آلاف فلســطيني عديم الهوية وفلسطينيين أصلهم 

من قطاع غزة ويسكنون في الضفة سنوات طويلة، 
وهي تســوية تســمح لهم بمطالبة تصاريح دخول 
وعمل في إســرائيل والســفر إلى الخــارج أيضاً؛ 
وتصاريح دخول لمجموعات من السياح من الخارج 
إلــى مدينة بيت لحــم، لأول مرة منذ نشــوب أزمة 

كورونا.
في قطاع غزة أيضاً، تتخذ إسرائيل سياسة غير 
مسبوقة من التسهيلات المدنية على سبيل استخدام 
طريقة»العصــا والجــزرة« على أمــل التمييز بين 
الســكان المدنيين وبين محافل الإرهاب في القطاع. 
وتســتهدف هذه السياســة تثيبت ثمن ستخسره 

حماس في حالة تصعيد عسكري في قطاع غزة.
في إطار تســهيلات للقطاع، ســمحت إسرائيل 
بزيادة عــدد التجار الذين يســمح لهــم بالدخول 
إلــى نطاقها إلى 10 آلاف. ويــدور الحديث عن عدد 
غير مســبوق منذ نفذت حمــاس الانقلاب في قطاع 

غزة. ورغم أن هؤلاء الأشــخاص يصنفون كتجار، 
فإنهم عملياً عمال يدخلــون لأعمال في قطاع البناء 
والزراعــة في إســرائيل. إضافة إلى ذلــك، أعادت 
إسرائيل مجال الصيد في شواطئ غزة إلى المستوى 
الأعلــى، أي 15 ميلًا بحرياً، مثــل الوضع الذي كان 
عشية حملة»حارس الأســوار«. وبالتوازي، أقرت 
إدخــال جملة متنوعــة من البضائع فــي معبر كرم 
أبو ســالم، بما في ذلك الحديد ومواد البناء للقطاع 

الخاص.
السلطة الفلســطينية راضية من تغيير السلوك 
معهــم من جانب قســم مــن القيادة الإســرائيلية 
الجديــدة، ولكن مســؤوليها يواصلون الشــجب 
بحدة باستمرار إعطاء أذون البناء في المستوطنات 
ويدينونها بصفتها تســتهدف إرضاء أحزاب اليمين 

في الحكومة في ضوء تلك التسهيلات. 
يديعوت 2021/10/28

يغمز لليمين بعين الاستيطان ويهدد واشنطن بهشاشة ائتلافه: 
بينيت و»لعبة المنظمات الـ6« 

يونتان ليس

■ قدر رئيــس الحكومة نفتالــي بينيت، بأنه يســتطيع الغمز بعينه 
لليمــن، وحث بناء رمزي في المســتوطنات. فقد بــادر إلى خطة مقلصة 
نســبياً للمصادقة على آلاف الوحدات الســكنية، وغلف هــذه العملية 
ببادرة حســن نية للفلســطينيين، تضمنت إعطاءهم 1300 رخصة بناء 
للمرة الأولى منذ عقد. وقد أمل أن تقوم أحزاب اليســار في الحكومة بدور 
الدرع وتشجع المجتمع الدولي على استيعاب هذه الخطوة. وقد أعطي لها 
وللأمريكيين إشــارات بأن الأمر يتعلق بضريبة اســتهدفت تعزيز جناح 

اليمين في الائتلاف وليس بإعطاء زخم جديد لمشروع الاستيطان.
الإدارة الأمريكية لم تتأثر، وســارعت إلى توجيه انتقاد شديد. فوزير 
الخارجيــة الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث مع وزير الدفاع بني غانتس 
وحذر من الرد الأمريكي إذا ما تمت المصادقة على هذه الخطة. وقد أرســل 
أيضاً المتحدث باســمه، نيد برايس، كي يعبر علناً عن معارضة الولايات 
المتحــدة لهــذه الخطوة. والمستشــار الأمريكــي للأمن القومــي، جايك 
ســاليبان، الذي يحظــى بتقدير كبير في إســرائيل نقل مؤخراً رســائل 
شــديدة لمكتب بينيت. وشمل الاحتجاج الأمريكي، ضمن أمور أخرى، نية 

البناء في المستوطنات الموجودة في عمق المناطق الفلسطينية.
يدير الأمريكيــون المواجهة بنغمــة عالية، لكنهم فــي القدس توقعوا 
مخاطرة محســوبة ويأملون أن تكون المواجهــة الدراماتيكية الأولى بين 
بايدن وبينيــت محدودة وتحت الســيطرة، إذ لا أحد توقــع مرور هذه 
الخطوة بصمت في أوســاط كبار شــخصيات الحزب الديمقراطي. وفي 
الوقت نفســه، وبصــورة غير مخطط لهــا، جرى نقــاش علني آخر بين 
الدولتين حول تصنيف إسرائيل لست منظمات فلسطينية تعمل في مجال 

حقوق الإنسان أنها منظمات إرهابية، وهو أمر صب الزيت على النار.
من ناحية جوهرية، يدور الحديث عــن احتكاك زائد يعكر العلاقة بين 
الدولتين. ولكن من ناحية بينيت، ثمة فائدة من انتقاد الولايات المتحدة، 
وهو انتقاد يخدمه بدرجة كبيرة ويوفر له مكاســب سياسية؛ فمن جهة، 
تزيد التصريحات الشــديدة ضد البناء صورة الخطوة الصغيرة نسبياً 
التــي اتخذها. ومن جهــة أخرى، يــدرك مكتب رئيــس الحكومة أن من 
الصعب عليه الدفع قدماً بخطط مشابهة في المستقبل، بسبب الخوف على 
سلامة الائتلاف. والآن، يمكنهم إلقاء التهمة بذلك على الرئيس الأمريكي 

والمجتمع الدولي.

في آب الماضي، عشــية لقاء بينه وبين الرئيــس الأمريكي جو بايدن، 
أجــرى بينيت مقابلــة مطولة مــع صحيفة»نيويورك تايمــز«، قال فيها 
إن»هذه الحكومة لن تضم )مناطق( ولن تقيم دولة فلســطينية. الجميع 
يعرفون ذلك«، شرح رئيس الحكومة الخطوط العريضة الواضح لائتلاف 
اليمين – يسار الذي شكله. تحول هذا التصريح إلى بطاقة زيارة للالتقاء 
مع زعماء العالم، وأيضاً إلى شبكة أمان أمام المجتمع الدولي، وعلى الرغم 
من تعهد بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكيين للفلسطينيين في القدس 
إلا أنه تقرر تأجيل هذه المبادرة بضغط إسرائيلي. وحذر وزير الخارجية 
يئير لبيد، الأمريكيين أثناء زيارته لواشــنطن مــن أن يؤدي تنفيذ هذه 
الخطوة قبــل المصادقة على الميزانية إلى انســحاب أحــزاب اليمين من 

الائتلاف وجر إسرائيل إلى حملة انتخابية أخرى.
لــم يخــفِ بينيــت يومــاً ما نيتــه البنــاء بصــورة محــدودة في 
المستوطنات.»ســنواصل سياســة النمو الطبيعي«، أوضــح في المقابلة 
مع»نيويورك تايمز«، التي ســبقت زيارة ناجحة للبيت الأبيض. رســالة 
مشابهة أســمعها أيضاً كبار مكتبه في محادثات مع نظرائهم الأمريكيين، 
وأشــاروا إلى أن أحزاب»راعــم« و«ميرتس« و«العمل« ســيحبطون أي 

خطوة مهمة لخرق الوضع الراهن.
تبدو المصادقة على الخطــة، الأربعاء، باهتة مقابل خطط بناء دفع بها 
قدمــاً نتنياهو في ظل حكومة ترامب. أمــس، صادقت الإدارة المدنية على 
بناء 3144 وحدة ســكنية، وحصلت 1344 منها علــى المصادقة النهائية. 
ونشرت حركة»السلام الآن« قبل سنة بالضبط، بأن سنة 2020 كانت سنة 
الذروة في الدفع قدماً بخطط البناء في المســتوطنات. فمنذ بداية السنة 
وعلى مدى عشــرة أشــهر، وصل عدد الوحدات السكنية المصادقة للبناء 
إلى 12159 وحدة. و91.2 في المئة منها كانت في مستوطنات منعزلة، مثل 
تلك التي ستضطر إســرائيل إلى إخلائها كجزء من اتفاق مستقبلي دائم. 
قدرت حركة»الســام الآن« في حينه، بأن الأمر يتعلق برقم قياسي خلال 

عقدين على الأقل.
مع ذلــك، العقبات الكأداء في الســاحة الدولية، التي ســيصطدم بها 
بينيت، ســتفيد المعارضــة الآن. وســارع عضو الكنيســت ميكي زوهر 
)الليكود( إلى التحذير من تداعيات المواجهة مع الأمريكيين حول مشروع 
الاســتيطان.»إعلان إدارة بايدن ضد البناء في يهودا والسامرة يجب أن 
يقلقنا جميعاً، خصوصاً في وقت تستند فيه حكومة إسرائيل إلى أصوات 

اليسار والحركة الإسلامية«، كتب على صفحته في»تويتر«.
 هآرتس 2021/10/28

3 خطط وشارعان... و»أمل مفقود«

هل يتحول وادي الجوز شرقي القدس إلى »وادي السليكون«؟ 
نير حسون

■ شــارع وادي الجوز الذي يقع بين جبل المشارف وحي 
الشــيخ جراح والبلدة القديمة، يستخدم كشارع للكراجات 
في القدس منــذ أواخر العهــد الأردني. إلــى جانب مئات 
الكراجات المنتشــرة على طول الشــارع ثمــة محلات لبيع 
قطع الســيارات ومواد البناء والمطاعــم. ومثلما في معظم 
شــوارع شــرقي القدس، يخلو وادي الجوز من الأرصفة، 
وتعدّ مبانيه خليطاً مــن البيوت الحجرية الأردنية وأكواخ 
الصفيح ومعرشــات مرتجلة إلى جانب بضع مبان حديثة. 
الشــارع الموصل اليه من الشــيخ جراح؛ أي شارع عثمان 
بن عفــان، صعد إلــى العناوين حــول الصراعــات التي 
يديرها المســتوطنون في المنطقة من أجــل إخلاء العائلات 
الفلســطينية التي تعيش فيه. أو بســبب مواجهات عنيفة 
بين اليهود والفلســطينيين في الحي. وحسب الخطة التي 
صادقت عليهــا البلدية في الأســبوع الماضــي، فإن هذين 

الشارعين يتوقع أن يتغير طابعهما بدرجة كبيرة.
واضعو الخطــة اعتبروا ذلــك ثورة غير مســبوقة في 
شــرقي القدس منذ 1967. فهي خطة تخصص 230 ألف متر 
مربع لمبنى جديد للتشــغيل والفنادق والتجارة. سيتحول 
شارع وادي الجوز، حسب الخطة، إلى شارع بلدي عصري 
يشمل عشرات مباني المكاتب التي تتكون حتى من 14 طابقاً. 
وهي مبــان يمكن أن تكــون القلب النابــض للاقتصاد في 
شرقي القدس. في الوقت نفســه، تدفع البلدية قدماً بإقامة 
كلية في الشــارع للتأهيل المهني للشباب في شرقي القدس 
كي يســتطيعوا الاندماج في حي الأعمال الجديد. سيتسع 
الشــارع أيضاً ليصبح مهيئاً لمرور قطار خفيف. أما شــارع 

عثمان بن عفان فيخططون لإقامة متنزه ومنتجع فيه.
بلدية القدس وسلطة تطوير القدس تدفعان قدماً بخطط 
في المنطقة في الوقت نفسه: خطة رئيسية أعدتها المهندسة 
المعماريــة يعارا روزنــر، وخطة مبادئ تخطيــط المنطقة، 
وخطة مفصلة أعدهــا المهندس المعمــاري ميخائيل بن من 

مكتب آري كوهين.
رئيــس البلدية، موشــيه ليون، وضع اســماً للشــارع 
وهو»وادي السلكون«. بالنسبة له، يعكس هذا الاسم الأمل 
في رؤية شــركات« هايتيك« تظهر وتحــل محل الكراجات 
المهملة. ولكن المســافة مــا زالت طويلة حتــى تطبيق هذه 
الخطة. ومثل أي تغيير في شــرقي القدس، ترافقه مخاوف 

وشكوك كبيرة.
المشكلة الأولى وربما الأكبر هي أنه خلافاً لخطط مشابهة 
في غربــي المدينة، فإن كل الأراضي في شــرقي القدس هي 
أراض بملكيــة خاصة. المعنــى هو أنه بعــد مصادقة لجنة 
التخطيط على هذه الخطة ســيضطر أصحاب الأراضي إلى 
تجنيد الأموال المطلوبة بأنفســهم لتحقيقها. لهذا الســبب، 
من غير الواضح ما إذا كان كل أصحاب الأراضي سيوافقون 
على الدفع قدماً بالإخلاء والبنــاء في هذه النقطة الزمنية. 
إضافة إلى ذلك، والأخطــر، هو أنه من غير الواضح من أين 
ســيأتي تمويل هذت البناء. الأرض في وادي الجوز مثلما 
هي الحال فــي 90 في المئة من أراضي شــرقي القدس، غير 

مســجلة في الطابو. لذلك، لا يمكن وضــع الأرض كضمانة 
لتجنيد التمويل من البنوك. وحســب الجهات التي تشارك 
في الخطة، فالمطلوب مشاركة كثيفة للبلدية وسلطات أخرى 

من أجل تطبيق الخطة.
أحد الحلــول التــي طرحها ســكان وأصحــاب أراض 
فلســطينيين هي زيادة عدد الشقق المخطط لها. لا تخصص 
الخطــة الآن لأكثر من 10 فــي المئة للســكن. وعلى خلفية 
ضائقة الســكن في شــرقي القدس، فإن البناء للسكن هو 
ربح مؤكد للمقاول. لذلك، زيادة عدد الشــقق المشــمول في 
الخطة ســيضمن تنفيذها.»من أجل تنفيذ المشروع، لا يمكن 
الاعتماد فقط على التشغيل والسياحة«، قال مصدر مشارك 

في بلورة الخطة.
وحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن اللجنة المحلية في 
القدس تميل إلى معارضة المصادقة على خطط تشــمل عدداً 
كبيراً من الشقق للفلسطينيين في شرقي القدس.»سياسياً، 
هذا لا يعمل. لقد وصلنا إلى الحد الأعلى مع اللجنة المحلية«، 

قال أحد المشاركين.
وثمة مشكلة أخرى تتعلق بمستقبل 500 عامل وأصحاب 
مصالح تجاريــة يعملــون الآن في وادي الجــوز. وتنفيذ 
الخطة، يقولون في الشارع، يحتاج إلى حل تشغيلي لهؤلاء 
الناس.»جــاء هذا على حســاب الناس الضعفــاء، الذين 
توارثوا الكراج من جد الجد«، قال يونس يمن، وهو صاحب 

محل لبيع قطع الســيارات.»هم يريدون التطوير والهايتيك 
والتقدم، هذا هو المستقبل، لكن ليس على حساب الضعفاء. 
يجب التفكير بهؤلاء الناس«. واقترح نشــطاء اجتماعيون 
علــى البلدية البدء منذ هذه اللحظــة بالأعمال الاجتماعية 
إزاء العمــال وأصحاب المصالح التجاريــة من أجل العثور 

على مصادر تشغيل بديلة لهم.
إضافة إلى ذلك، يطرح ســؤال: ما الشــركات التي تريد 
وضع نفســها بين الشيخ جراح والبلدة القديمة؟ إلى جانب 
الصورة المتوترة والعنيفة في المنطقة، فإن شــركات دولية 
وأخرى إسرائيلية أيضاً تعمل مع السوق العالمية، يتوقع أن 
تواجه معارضة سياسية من أصحاب الأسهم أو الزبائن إذا 

أرادت استئجار مكاتب خلف الخط الأخضر.
ليس بيدنا الكثير من بدائل التشغيل لمثل هذا الموقع. إذا 
أردت زيادة عدد النســاء العاملات فيجب علي فعل ذلك في 
الأحياء، وإلا فإن هذا لن يحدث أبداً«، قال مستشــار رئيس 
البلدية للشؤون العربية، أوري يكير.»عندما أعددنا الخطة 
قلنا إن شــرقي القدس يجب أن يحصل على نفس الإمكانية 
الكامنــة )نفس نســبة البناء بالنســبة لمســاحة الأرض( 
مثلما هي الحال فــي غربي المدينة بالضبــط. لذلك، ذهبنا 
إلى الحد الأدنــى للبناء من أجل التشــغيل«، وأضاف:»إن 
دمج الاســتخدامات بين السكن والتشغيل لا يعمل حتى في 
تل أبيب«. وحســب قوله، الموقع مفتوح لجميع الشــركات، 

الإسرائيلية والدولية والفلسطينية.
وأكد يكير أن البلدية ستواصل كونها مشاركة وستشجع 
أصحاب الأراضي على تنفيذ الخطة.»لقد عثرنا في السابق 
على 800 – 1000 شــخص من ســكان شــرقي القدس، في 
إعمار 20 – 30 ســنة، لديهم إمكانيــة للعمل في»الهايتيك«، 
وهم في معظمهم من خريجي الرياضيات وعلوم الحاسوب 
في جامعات في الضفة. نعمل علــى التدريب وبناء الكلية. 
وفي اللحظة التي أظهر فيها للشــركات بأن لديها قوة عمل، 
فســتأتي للمقاول، وهو بدوره سيرى أن ثمة مستقبلًا لهذا 

المشروع«، قال.
وما يتعلق بمســتقبل العاملين، قــال يكير:»أنا كبلدية، 
يجب علي إيجاد مكان يمكن فيه تصليح الســيارات. نحن 
ندفع قدماً بإقامة مجمع جديد للكراجات في المدينة، ونقوم 
بمساعدة الأشخاص الموجودين هناك. والد رئيس البلدية 
عمل في كــراج. لذلك، هو يتحدث معنا عــن ذلك وهو مهتم 
بهم. ولكن دون الاستخفاف بألم العمال، علينا التفكير أيضاً 

بالمصلحة العامة«. 

 مسميات براقة وكلمات طيبة يصدقها »متبرعون سذج«

قبل المنظمات الـ6: 
عرفات و»إنعاش الأسرة« وصناديق الزكاة... نعم صدق غانتس 

د. وعقيد احتياط موشيه إلعاد

■ إعــان وزيــر الدفــاع بينــي غانتــس المنظمــات الســته بأنهــا 
إرهابية، هو مواصلة الحرب على محافــل إرهابية بدأت العمل عالمياً 
فــي الســبعينيات، تلك التي تســتغل الثغرة الواســعة التي شــقتها 
الديمقراطيات الغربية في مجالات حقوق الإنســان لأهداف معاكسة 
تمامــاً. ملايين الدولارات واليوروهات التــي تضخها دول في الغرب 
لصندوق الإرهاب الفلسطيني تحت غطاء»حقوق الإنسان« أو»تمكين 
المــرأة«، هــي مثابة المتبرعــن لنقاء الضميــر ليس إلا، وبــدأت عملية 
تطهير للروح فور قيام دولة إســرائيل. الدول الإسكندنافية التي تعدّ 
من المانحين الأساسيين لهذه المحافل، تفعل هذا لأنها تحاول إصلاح 

الظلم: إقامة دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين.
إصــاح ظلــم؟ لعله مــن الأفضل أن يســموا هــذا تخليــد الإرهاب 
أو تشــجيع الإرهــاب وصيانته. لولا مــال هذه الــدول لاختفت هذه 
المنظمــات منذ زمن بعيد. ويكمن الحل إذن بإثبات الأمور. مثلما أثبت 
أرئيل شــارون لجورج بوش الابن بأن عرفــات يعمل بالإرهاب، الأمر 
الــذي أدى إلى عزله في المقاطعة، ومثلمــا تثبت للأمريكيين وللروس 
بــن الحين والآخــر، كما تفيــد تقارير أجنبيــة، بأن إيــران تعمل في 
أراضــي ســوريا، هكذا يجــب العمل أيضــاً في مجال هــذه المنظمات 

المتخفية.
كل صنــدوق صدقات لأي فرع إســامي في الضفة هو مؤسســة 
دعم مالي لمخربي حماس والجهاد الإســامي وعائلاتهم. والأمر يتم 
باســم قيمة عليا، هي الزكاة، التي -حسب الإسلام- تستهدف دعم 
الفئات الهشــة في المجتمع: الأرامل، اليتامى ومعدمي المأوى. وهكذا 
بالفعل، يجري الدعم أولًا وقبل كل شــيء للأرامل واليتامى ولمعدمي 
المــأوى مــن منظمــات الإرهــاب. ســميحة خليــل، شــخصية وطنية 
فلســطينية، أقامــت في الثمانينيات المؤسســة التي تســمى»إنعاش 

الأســرة«. وظاهــراً تبدو هذه منظمــة إيجابية ذات مهمــة اجتماعية. 
ليــس بالضبط؛ فهذه المنظمــة التي في جبهتها طفلات فلســطينيات 
ينســجن ويحُكن القماش، شــكلت أســاس دعم مالي لمخربي اليسار 
في حينه )الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين(. وثمة منظمة أخرى، من إنتــاج الثمانينيات، التي 
تسمى»مؤسســة التعاون« دعمت لســنوات طويلــة حركة فتح تحت 
غطاء منظمة اجتماعيــة تمهيداً لإقامة دولة فلســطينية. منذ قيامها، 
حرصت م.ت.ف والمنظمات الإســامية على قيام هيئات أمامية تبدو 
حياديــة وإيجابية ومقــدرة، ولكنها ضخــت ملايين الــدولارات إلى 
قيادات التخريب. أســماء هــذه المنظمات قد تناســب كل جمعية في 
الغرب من اســكندنافية وحتــى الولايات المتحــدة. المتبرعون، الذين 
هم سذج على ما يبدو، كانوا واثقين من أنهم يصلحون العالم بفضل 
تبرعاتهم. وقد عرف المدعومون جيداً كيف يشــكرون الدول المتبرعة 
برسائل الشــكر وبالبادرات الطيبة وبالامتناع عن الأعمال الإرهابية 

في أراضيها.
زعيــم تنظيم»فتــح« مــروان البرغوثــي، المحبــوس لعــدة مؤبدات 
علــى الإرهاب، حاولت هذه المنظمات تحريره من الســجن. وتوجهت 
جماعــات الضغــط من أوروبا فــي أثناء حبســه بطلب إلــى حكومة 
إسرائيل بتحريره بلا شروط. وكانت هذه اتحادات عمالية واتحادات 
مهنية ذات نوايا طيبة، ولكنها لم تعرف تفاصيل الأحداث التي حبس 

البرغوثي بسببها. وعندما علمت بالحقيقة تراجعت بفزع.
يجــب أن نتذكر بأنه من اللحظة التي فهم فيها الفلســطينيون بأنه 
ســيكون من الصعب هزيمة إســرائيل في ميدان المعركة العســكرية، 
قــرروا نقل ثقة الــوزن إلى ميدان المعركة السياســية والقانونية على 
أمــل أن يكون ســهلًا عليهم التعــاون مع»منظمــات اجتماعية« كهذه 
وغيرهــا. خيراً فعل وزير الدفاع غانتــس إذ صنف عن هذه المنظمات 

بمنظمات إرهابية، فهي هكذا بكل ما تحمله الكلمة من بساطة.
معاريف 2021/10/28

رغم معرفة هويته بفيلم يوثق الحادثة

لهذا تتستر شرطة إسرائيل على مستوطن قتل فلسطينياً بسلاح أحد الجنود
ينيف كوفوفيتش وهاجر شيزاف

■ بدأت الشــرطة بالتحقيق في الحادثة التي 
وُثق فيها مســتوطن في حزيران وهو يطلق النار 
على فلســطينيين بســاح أخذه من جندي قرب 
البؤرة الاســتيطانية»حفات معــون« في جنوب 
جبــل الخليل. مع ذلك، لم يجــر التحقيق مع ذلك 

المستوطن حتى الآن رغم معرفة هويته.
الجيــش  فــي  قــراراً  أن  علمت»هآرتــس« 
الإسرائيلي بعدم تقديم شكوى رسمية ضد مطلق 
النار والامتناع عن نشــر اســمه، مثلما نشر في 
هذا الشــهر، هو قرار مرتبط بهويتــه. يتبين من 
المعلومات بأن الأمر يتعلق بابن ضابط إسرائيلي 
كبيــر قتل قبل بضع ســنوات أثنــاء مواجهة مع 
النــار معروفة لكبار  مخربين. كانت هوية مطلق 
ضبــاط الجيش، بل ووصل الموضــوع إلى مكتب 

رئيس هيئة الأركان.
وأكدت شــرطة منطقة يهودا والســامرة، أنه 
كان قد طلــب من الجنود الذين فــي المكان تقديم 
إفاداتهم. ومثلما نشر في»هآرتس، قالت الشرطة 
بأنه لم يتم تقديم شــكوى من قبــل الجيش بعد 
الحادثــة. وأكــدت مصــادر في الجيــش أنه لم 
يتم تقديم شــكوى رسمية في الشــرطة عن أخذ 
ســاح وإطلاق النار بواسطته على فلسطينيين. 
ولكن خلافاً لادعاء الشــرطة، قالــت المصادر إن 
عدة محادثات شــخصية جرت يوم الحادثة بين 
المستويات الميدانية في الجيش وضباط في قيادة 

يهودا في منطقة يهودا والسامرة.
وقالــت الشــرطة إن الفيلــم القصيــر الذي 
وثــق الحادثة والذي نشــر في وســائل الإعلام 

تعرف  لم  رد،  تلقــي  بهدف  وأرســلته»هآرتس« 
الشرطة عنه. وأظهر فحص آخر في قيادة»شاي« 
أن فلســطينياً اتصــل فــي زمن وقــوع الحادثة 
مــع مركز الشــرطة وأبلــغ عن إطلاق نــار على 
فلسطينيين، وأشــار إلى أن بحوزته فيلم يوثق 

الحادثة.
الآن، بعــد مرور أربعة أشــهر علــى الحادثة، 
يقول المتحدثون باســم الشــرطة بأن»الشــاهد 
الفلســطيني تم اســتدعاؤه لتقديم إفادته، لكنه 
لم يــأت. وقد طلب منــه أيضاً أن يرســل الفيلم 
الــذي يدعي أنه يملكــه، لكنه لم يرســله بعد«. 
ولكن حســب ادعــاء الفلســطيني الذي تحدث 
مع»هآرتــس«، فإن الشــرطة توجهــت إليه قبل 
أسبوعين، بعد النشــر الأخير في الصحيفة حول 
هذا الموضوع، وطلبت منه الحضور لتقديم إفادته 
وتســليم المادة الموثقــة. ولأنه كان لا يســتطيع 
المجيء في الموعد المحدد، بل وأبلغ الشــرطة عن 
ذلك، اســتدعته الشــرطة مرة أخرى أمس، ومن 

المتوقع أن يقدم إفادته في الأسبوع القادم.
حســب أقــوال الفلســطيني، هــو اتصل مع 
المحامية قمر مشــرقي من جمعية»حقل«، في زمن 
الحادثة، وهي بدورها استدعت الشرطة للمكان. 
وقد جاء رجال الشــرطة حقاً إلــى المكان واهتم 
الفلســطيني بجمع الرصاصــات التي كانت على 
الأرض من قبل الشرطة. ولكن الشرطة لم تتوجه 
إليه مدة أربعة أشهر تقريباً. بعد مرور أربعة أيام 
على الحادثة، توجهت المحامية مشرقي إلى مركز 
الشرطة في الخليل، وإلى المستشار القانوني في 
يهودا والســامرة، وإلى المدعي العام العسكري. 
تم الرد علــى طلبها في أيلول من قبل المستشــار 
القانونــي في يهودا والســامرة، الذي كتب بأنه 
نقــل تفاصيل الحادثة إلى الشــرطة وإلى اللواء 

القطري في الجيش الإسرائيلي.  وأكد الجيش أن 
التقرير نقل في اليوم نفسه إلى ضباط شرطة في 
الميدان، ولكنه أكد أنه لم يتم تقديم شكوى رسمية 
ضد مطلق النــار. وحتى أن الجيش والشــرطة 
تبــادلا الاتهامات فيمــا يتعلق بطبيعــة التقرير 

وطبيعة علاجه من قبل الجهازين.
من الشــرطة، جــاء الرد:»عند تلقــي التقرير 
حــول الحادثة، تم فتــح تحقيق ما زال مســتمراً 
حتى الآن. بطبيعة الحال، لــن نقدم أي تفاصيل 
أكثــر. مع ذلك، تم تنفيذ نشــاطات كثيرة، بما في 
ذلك أخذ الإفادات. سنواصل التحقيق في الحادثة 
بشكل جوهري ومهني بهدف تطبيق القانون على 
المشــاركين في الحادثة«. ورغم رد الشرطة، قالت 
فــي المحادثة مع الصحيفة قبل ثلاثة أســابيع إن 
التحقيق لم يفتح حتى الآن.»لم تصلنا أي شكوى 
أو أي تقرير عن الحادثة من الجيش أو من أي جهة 

أخرى«.
وقد جاء عــن المتحدث باســم الجيش:»في 6 
حزيران كانــت حادثة عنيفة بين الفلســطينيين 
والمســتوطنين قــرب مســتوطنة»حفات معون« 
التي تقع في نطاق عمــل اللواء القطري»يهودا«. 
وخلال الحادثة، كان هناك رشق متبادل للحجارة 
وإطــاق المفرقعــات على المســتوطنين، فأخرج 
جندي إسرائيلي مستوطناً في سيارته العسكرية 
بغية إرشــاده. وعندما وصلا، تم رشق السيارة 
بالحجارة. ورداً على ذلك، أخذ المستوطن سلاح 
الجندي وأطلق النار في الهواء. لم تقع إصابات. 
إزاء خطورة الحادثة، استدعي الجندي للتحقيق 
والاســتيضاح الفوري من قبل قائــد اللواء، وتم 
شــحذ الإجراءات. ولإزالة الشــك، فــإن هوية 

المستوطن معروفة.
هآرتس 2021/10/28
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إيفا كولوريوتي ٭

"ما جرى في شمال سوريا هو القشّة التي 
قصمت ظهر البعير وتركيا ســتقوم باللازم " 
هــذه كانت تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان ما بعد الهجــوم الصاروخي 
الــذي نفذته قــوات تابعة لميليشــيا وحدات 
حماية الشــعب الكردية ضد سيارة للشرطة 
التركية جنوب مدينة مارع شــمال ســوريا، 
الهجوم الذي أودى بحياة شــرطيين تركيين 
وجرح اثنين آخرين أتى بالتوازي مع تصعيد 
ميدانــي ودبلوماســي لــدى كل من روســيا 

وأمريكا ضمن الملف السوري بشكل عام.

الهجمات الصاروخية والجوية

 موســكو ومن خلفها الميليشيات الإيرانية 
هجماتهــا  مــن  زادت  الأســد  وميليشــيات 
الصاروخيــة والجويــة علــى محافظة إدلب 
ومحيطهــا ثــم امتــد هــذا القصف ليشــمل 

عفرين والباب ومناطق عملية نبع السلام.
 هذا التصعيد الروســي ينطلق من حقيقة 
أن موسكو ترى أن الواقع الميداني المجمّد منذ 
آذار- مــارس العام الماضي لم يعد مناســباً 

لرؤيتهم و للتطورات في الساحة الدولية.
فهجــوم  الأمريكــي  الجانــب  علــى  أمــا   
مــارع أتــى بالضبط مــن بعد ســاعات قليلة 
لإصدار البيت الأبيــض ورقة إدانة لما وصف 
بالتحركات التركية المســببة لعدم الاستقرار 

في الشــمال الســوري ضمن توجــه أمريكي 
معاد ورافض للسياســية التركيــة في الملف 
الســوري بشــكل عام والتي تأتــي بالتوازي 
مــع رؤيــة ديمقراطيــة أمريكية غير ســعيدة 
الإقليمية  وسياســاته  أردوغــان  بتحــركات 
والدوليــة عمومــاً ، وفــي ظــل هــذا الضغط 
الروســي والتوعّد الأمريكي أتى هجوم مارع 
لتعود طبول الحرب لتقرع من جديد في أنقرة 

فإلى أين يتجه المشهد في شمال سوريا ؟
فــي البداية يجــب وضع بعــض الثوابت 
بالاعتبار قبل رســم السيناريوهات التي يتم 
دراســتها حالياً فــي أنقرة للــرد على هجوم 
مــارع ، ومن هــذه الثوابــت هــي أن الهجوم 
الذي نفّذته ميليشــيا وحدات حماية الشعب 
الكردية قد أتى بالتنســيق مع روسيا بشكل 
كامــل، فمنطقة تل رفعت والتــي انطلق منها 
هذا الهجــوم يتــم إمدادها بالدعم البشــري 
والمادي من مناطق شــرق سوريا عبر مناطق 
نظام الأســد بوساطة روســية، كما أن بقاء 
هــذه الســيطرة أتــى ضمــن رؤيــة روســية 
تحت شــرط أن لا تُقدِم هذه الميليشيات على 
أي تحــرك عســكري دون ضــوء أخضر من 

موسكو وقاعدتها في حميميم.
 أما الثابت الثاني فهو أن هذه الميليشيات 
الكرديــة )التــي تقودهــا شــخصيات تابعة 
لمنظمة حــزب العمال الكردســتاني المصنّف 
إرهابياً( تحت الحماية الأمريكية في سوريا 
وهذه الحماية في ظل وجــود الديمقراطيين 
فــي البيت الأبيــض حماية حقيقية وليســت 

كما كانــت عليه الحال تحــت إدارة ترامب و 
الــذي كان يعتبرهم ورقة لا أكثر ، و عليه فإن 
الديمقراطيين مستعدون للتصعيد في سبيل 
الإبقاء على هذه الميليشيات. انطلاقاً من هذه 
الثوابت يمكن دراســة السيناريوهات الممكن 

لأنقرة في الشمال السوري.

دراسة السيناريوهات

ضمن أي عمل عســكري تركي ممكن فإن 
أربع مناطق تضعهــا تركيا نصب عينيها في 
شمال سوريا وهي: كوباني ) عين العرب ( – 
تل رفعت – منبج – عين عيسى ، هذه المناطق 
لها أهميتها الاســتراتيجية وعلى رأســها تل 
رفعت التي تشــكل نقطة تمركز مهمة شمال 
مدينة حلب و مطّلة على الطريق الدولي حلب 
– غــازي عنتاب كما أنها ذات تهديد مباشــر 
على نفوذ إيــران في بلدتي نبــل و الزهراء ، 
التطــور الحالي أتــى من بعد قمة سوتشــي 
التي جمعت كل من بوتين وأردوغان بشــكل 
يوحي أن نتائــج هذه القمة لــم تكن مرضية 
لروســيا ضمــن الملــف الســوري، وبالتالي 
أي عمل عســكري في مناطق محسوبة على 
موســكو ) تل رفعت – منبج – عين عيسى ( 
ســتحتاج من أنقرة أن تكون مرنة لرفع يدها 

عن مناطق في إدلب ومحيطها.
 أمــا على الجانــب الآخر من الفــرات فإن 
أي تقــدم عســكري تركي هنــاك ) كوباني ـ 
الدرباســية ( حيث النفوذ الأمريكي سيكون 

بمثابة فخ لأردوغــان وحكومته في ظل عدم 
اســتقرار اقتصــادي وتذبذب لســعر الليرة 
التركيــة أمــام الــدولار ، خطــوط النــار هذه 
تجعل تركيا أمــام خطابين الأول علني حيث 
التصعيــد والوعيــد وآخــر أكثــر براغماتية 

يبحث عن صفقة "ما " .
قــد يرى البعض أن أنقــرة اليوم في موقع 
المضطر للتحرك شــمال ســوريا حفظــاً لماء 
الوجــه إلا أن للمشــهد حقيقة مغايــرة فهذا 
الهجوم قد يكون أتــى بتوقيت مثالي لأنقرة 
وعلى عدة جبهات ، فبالرغــم من دموية هذا 
الهجــوم إلا أنــه ليــس الأول كمــا أنــه ليس 
الأضخــم ضد القــوات التركية في ســوريا، 
فمن بعــد يومين من هــذا الهجــوم تعرضت 
دوريــة تركيــة أخــرى لعبــوة ناســفة فــي 
محافظــة إدلب أدت لمقتــل جنديين إلا أن هذا 
الهجوم الذي تبنته ميليشــيا غير معروفة لم 
يتم تضخيمه إعلامياً من قبل الإدارة التركية 
كما هو الحــال في هجوم مــارع – تل رفعت 
و لهــذا عــدة أســباب، أهمها أن تركيــا التي 
تواجه ضغوطــات اقتصاديــة داخلية تتأثر 
بشكل كبير بالتوجه الأمريكي العام تجاهها 
وهــذا التوجه الســلبي مؤخراً مــن عقوبات 
بســبب صفقة الاس 400 مع روســيا وإنهاء 
دور تركيــا فــي مشــروع طائــرات الإف 35 
الأمريكية ثــم التنديد الأمريكي للدور التركي 
في ســوريا، كل هــذه الأوراق الأمريكية ضد 
أنقــرة تدفع الإدارة التركية للبحث عن أوراق 
مضادة وعليه فإن التهديد بعملية عســكرية 

ضد الميليشــيات الكردية في شــمال شــرق 
ســوريا ســيجبر واشــنطن للجلــوس علــى 
طاولة التفاوض في ســبيل منع هذه العملية 
وبالتالي تســتطيع تركيــا أن تحصل مقابل 
عــدم الذهاب نحو الحل العســكري مكســبا 
"ما" من واشــنطن ، و هو بالفعــل ما ترجمه 
تصريــح وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام 
أن واشنطن لاتزال مســتعدة لمناقشات دور 
تركيــا في مشــروع الإف 35 و الذي تلاه من 
مؤشرات إيجابية عن صفقة بيع طائرات إف 

16 من الجيل الرابع لأنقرة. 

الضفة الروسية

على الضفة الروسية فإن تهديد أنقرة بشن 
عمل عســكري فــي مناطق تل رفعــت ومنبج 
وعين عيســى ذات النفوذ الروســي سيشكل 
تهديــداً خطيــراً علــى رؤية موســكو للمنطقة 
بشــكل عام ، فاندفاع تركيا نحــو هذه العمل 
العسكري سيضع موسكو أمان سيناريوهين 
، الأول أن تســمح بهــذه العمليــة العســكرية 
الميليشــيات  ثقــة  موســكو  تفقــد  وبالتالــي 
الكردية في ســوريا، وهو نقطــة مهمة عملت 
عليها روســيا خلال العامين الماضيين ما بعد 
عمليــة نبع الســام، أمــا الخيــار الثاني فهو 
مواجهــة تركيا وهو مــا قد يدفــع أنقرة نحو 
قلــب موازين المشــهد العســكري في شــمال 
ســوريا، كما قد يؤثر علــى تفاهمات عدة بين 
موسكو وأنقرة كالملف الليبي وملف ناغورنو 

كارابــاخ ، هذان الخيــاران المرّان قــد يدفعان 
موســكو في المرحلــة الحاليــة نحــو التقليل 
مــن اندفاعها في إدلب في ســبيل امتصاص 

الغضب التركي مما جرى في مارع .
إن التصعيــد الإعلامــي والمتصاحــب مــع 
لغــة التهديد من قبل المســؤولين الأتراك تعيد 
للأذهــان ما جــرى من تمهيد ما قبــل عمليات 
نبــع الســام وغصــن الزيتــون، قــد تكــون 
تركيا بحاجة ماســة لتقليل أعــداد اللاجئين 
الســوريين فــي الداخــل التركــي مــن خلال 
الســيطرة علــى مناطــق جديــدة إلا أن هــذه 
الرغبة تتصادم مع مشــهد سياســي مختلف 
تماماً ســواء في موســكو أو واشنطن لما كان 
عليه الحال عام 2019 ، فروسيا أصبحت أقل 
مرونــة للمنــاورات التركية في ظل انحســار 
مناطــق ســيطرة المعارضة الســورية لتصبح 
ذات تأثير عســكري منخفض، وعلى الجانب 
الأمريكي يقف الديمقراطيون بانتظار أي خطأ 
لأردوغان وإدارته للانقضاض على اقتصاده 
المتعب ســلفاً في ســبيل تقليل حظوظ حزب 

العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.
 فــي المحصلة قــد يكــون خيــار الضربات 
الجويــة لنقــاط تمركــز ميليشــيات وحدات 
مناطــق  فــي  تغييــر  دون  الشــعب  حمايــة 
الســيطرة الخيار الأسلم لتركيا مع البحث عن 

مكاسب لا تشمل الجغرافيا السورية.

  ٭ محللة سياسية يونانية مختصة 
في شؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: خزين محمد القيسي

سوريا: طبول الحرب تحت سقف البازار السياسي 

هاجس مهيمن
 

الفــوز بـ"الجوائز الأدبيــة": الهاجس المهيمن علــى عقليات من 
يعتبرون أنفسهم "نقادا أدبيين" في عالمنا العربي الكئيب.

فلسطينية حرة

الطرب الأندلسي 
 

أحســنتِ بهذه الملاحظة أخت فلســطينية حــرة، ولكن المفارقة 
التي تدعو إلى السخرية هنا تكمن في استعمال النقحرة الأعجمية 
"تروبادوريا" وهــي اللفظ "المعربن" عن اللفــظ المؤنكلز في القرن 
الســادس عشــر عن اللفــظ المفرنــس troubadour في القرن 
الثاني عشر؛ على الرغم من أن اللفظ ذاته إنما هو مشتق أصلا من 

من اللفظ العربي "طرب" أيام ما كان يُعرف بـ"الطرب الأندلسي" 

سلمى سعيد

أناقة شعرية
 

1.تميز فواز عيد بأناقة شــعرية لأطلق عليه الشــاعر الرســام، 
الــذي تزدحــم في حدقتيــه مشــاهد وأمكنة ووجــوه، فتجتاحه 
الرغبة في اســتعادتها بريشــة مخيلته المفعمة بالحب: فواز عيد، 

المولــود في ســمخ – فلســطين عــام 1938، ترك بصمة فــي ألبوم 
الشعر العربي والفلسطيني، هو الذي تحدث عنه محمود درويش 
قبــل أن يغــادر حيفــا باعتباره مــع أمل دنقــل من أهم الأســماء 

الشعرية العربية.
عرفت فواز عيد من خلال مجموعتيه الشعريتين "في شمسي 
دوار" الصــادرة عــام 1963، و"أعناق الجيــاد النافرة" الصادرة 
عام 1969 عــن "دار الآداب" في بيروت، وكانت أولاهما بشــارة 
لافتة إلى شــاعر قادم بقوة، ويحمــل في قصائده النار بوهجها 
ونورهــا، بــل بلهيــب احتفالــه بالحيــاة، ورؤيته لنكبــة وطنه، 
وحياته بعد ذلك لاجئاً تطحنه الحياة القاســية طالباً في جامعة 
دمشق، ومعلماً في مدارسها، قبل أن يرحل معلماً في السعودية 

لسنوات طويلة.
فواز عيد المســكون بلغة العصافير، والعاشــق للحياة تثاقل 
في مشيته الشعرية سنوات طويلة، لم يتوقف خلالها عن كتابة 
الشــعر، ولكنه "تباطأ" إلى حدود تقــارب الغياب حتى تفاجأنا 
بقصيدتــه "وأشــعل بســمة في الفــم" التــي كتبها إثــر أحداث 

أيلول/سبتمبر 1970 في الأردن.
في المشــهد الشــعبوي للشــعر الفلســطيني، فــواز عيد ليس 

حاضراً بالأهمية التي يستحقها وتستحقها تجربته الشعرية.
2 - القصيدة علامة في الشــعر السياســي: فــواز مزج فكرة 
المقاومة بالإنسان بوجد فردي كـ"حالة" تقارب العشق والحزن 
الموشــح بالموت. تكمن الفرادة في ذاكرنه ليستعيد تفاصيل قد 

لا تبدو هامة، بل هو يمنحها أهميتها خلال "سردية" متوهجة.
في "من فوق أنحل من أنين" نقف على تخوم الأشياء والأفكار 

والصور، إذ يذهب إراديا إلى مشــهده الشــعري خلال التماهي 
مع رؤية تنوس بين الواقع والحلم:

)قالهــا العابر يوما وتوارى / قصة كانت قديمة / حرة تغرق 
في النهر ورنات سوار / غرقت لم تنتشل‏ / وارتمى النهر وحيدا 
/ فتعرت في حقول الليل قامات القصب‏ / ورذاذ من عيون الليل 

صلى وانسكب(..
عادة شعرية تجد حضورها في الحداثة، ففواز وريث قراءاته 
لديوان الشــعر العربي. لم يقف يوما على أطلال التراث، لينعيه، 
أو يعلــن قطيعة معــه، بل حرص على موقفه هو، فكتب المشــهد 
بحدقــة الرؤية المدججــة بأفكار اليــوم وآمال الآتــي، بل نبرته 

الخاصة.
فــي "بباب البســاتين والنــوم" كأنه حصان الشــعر الجامح 
يــودع عالمنــا، ويطلق في اتجــاه الحياة تحية العاشــق الحالم. 
شــاعر الكوميديا الســوداء، ونقيضها الفرح الدائــم، فهو نديم 
الصداقات الحميمة التي تشــتعل بحضــوره الحوارات الأدبية. 
شــخصيته كانت تكتمل بوجــوده في صحبــة أصدقائه الذين 

عرفوه، وواظبوا على التواصل معه في دمشق.
3- لــه نص نثري بعنوان "شــعر في دمشــق" جعلــه مقدمة 
لمجموعتــه "من فــوق أنحل من أنــن" وفيه اســتعادة لذكريات 
متنوعة عن دمشــق. فواز ابن مدينة سمخ الفلسطينية، هاجرت 
عائلتــه لاجئــة إلى الشــام. فواز حيــاة قلقة، إذ هــو ابن الحياة 
المتنوعة وعصــف أهوائه وطموحاته، وهو حنــن لا ينقطع إلى 
فلســطينه الخاصــة، التي لم تغــادره يوماً، وظلــت جمرة تلذع 

القلب والروح.

فواز عيد شــهاب عبر حياتنا، وعبر دنيا الأدب، فحقق الكثير 
والثمــن، ولم يحصد ســوى القليل، الــذي نعود اليــه مرة بعد 
أخرى لنكتشــف كل مرَة جديداً في تلك التجربة الفنية الآســرة 
التي حملتها لنا مجموعاته الشــعرية الخمس، التي جاءت قليلة 
العــدد بالقيــاس إلى ما يقدمه الشــعراء عــادة، لكنهــا مع ذلك 
غنية، متنوعة، متجددة، وفي ســطورها شــبوة الشعر، وشبوة 
الطموح، كما الكثير من وجد حار يظل له بريقه على مدى السنين 

والعقود.

راسم مدهون

شعراء الأرض المحتلة
 

"محمــد القيســي ومواطنه فــوّاز عيد كانــا أبرز ممثّلــي حلقة 
وســيطة توّلت الربط بين شــعر الأرض المحتلــة )محمود درويش 
وتوفيــق زيــاد وســميح القاســم وســالم جبــران…( والشــعر 

الفلسطيني في المنافي"…. اه
محمود درويش قضى زمانا طويلا خارج الأرض المحتلة، حتى 
أن أفضــل وأهم أشــعاره، وباعترافه هــو في أكثر من مناســبة، 
كان قد كتبها خــارج الأرض المحتلة، ولهذا من الخطأ ومن الخطل 

تصنيفه في زمرة شعراء الأرض المحتلة؟

الثابث بن سلوم - مراكش

مقال توفيق رباحي:
 أوهام فرنسا في مالي

عنجهية ماكرون
 

"لم يكن الوجود العســكري الفرنسي في مالي، 
منذ يومه الأول في 2013، سلســا. لســبب هام هو 
أن الخمســة آلاف جندي فرنســي ذهبوا في مهمة 
مســتحيلة ولخوض معركة لا مجال لكسبها. لكن 
هناك ســببا آخر، لا يقل أهمية مهما بدا ســطحيا، 
هو أن هذا الانتشار العسكري كان فوقيًا ولم يخلُ 
من ذهنية اســتعمارية وماضٍ سلبي مترسب لدى 

الطرفين"مجرد تساؤل، ماذا عن الدور الجزائري؟
المقــال جاء ناقصا لإغفاله بعــض النقاط، أذكر 

منها:
1- نفاقهــا مع الإرهابيــن، تحاربهم وتتعاون 
للتواصل  وتســعى  بالاختطاف  تندد  حيث  معهم، 
معهــم لتقــديم الفدى التــي كانت مصــدرا لجلب 

المنخرطين للجماعات المسلحة والصمود.
2- تشــجع شــركاتها التعامل مــع الجماعات 

المسلحة لحماية مصالحهم.
3- استغلال فرنســا لأطماع المخلوع بوتفليقة 
في البقاء في الحكم، الذي لــم يغض الطرف فقط 
على تواجدها بل سهل لها المهمة بالسماح لطائرتها 

العسكرية المرور فوق الأجواء الجزائرية.
4- النظام الجزائري الجديد، الذي أصبح يريد 
استعادة مكانته بالتعبير عن قلقه جهارا نهارا من 
تواجدها ليــس في مالي فقط بل فــي ليبيا أيضا، 
وعنجهية ماكرون أعطتــه الفرصة ليعبر عن قلقه 
بمنع تحليــق طائراتها فوق الأجــواء الجزائرية، 
ولا يــرى مانعا من تواجد قــوى أخرى ليوازن مع 

التواجد الفرنسي.

غزاوي

تعقيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10430 الجمعة 29 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 23 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10430 Friday 29 October 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

يريدونها ديمقراطية 
على طريقة سندريلا 

أو بول بريمر

 في ضــوء العلاقات بين الــدول، التي 
ترتكــز علــى القــوة وانتهازيــة المصالح 
المكشوفة، وليس على علاقات حق أو عدل، 
يتمســكون بقناعــات لا تعتــرف بتطبيق 
المبادئ الأخلاقية في التعامل الدولي، لأنها 
تعتبر أنّ الصــراع والتنافس في العلاقات 
الدولية قائمان على القوة والمصلحة للدولة 

القومية.
والمؤسف أن تكون أغلب النزاعات التي يشهدها النظام العالمي 
تدور حول المنطقة العربية، وتؤثر في حاضر شعوبها ومستقبلهم. 
وقد تحوّلت الأزمات المالية من أزمات نقدية إلى أزمات اســتقرار 
اقتصادي وسياســي، تهدد مســتقبل التنمية البشرية، من حيث 
عولمة الآثار الســلبية لأية أزمة ماليــة، وتخطيها لمجالها الوطني 
والإقليمــي. والعقل السياســي الراجح يدرك أنّــه كان لتحرير 
الأســواق المالية والنقدية الذي أقرّته حكومات الدول الصناعية 
الكبرى، ولذلك الانفتاح المزعوم، توابع عديدة على حساب واقع 
الدولة المحلّــي اقتصاديا واجتماعيا. أقلّها تقليص دور الدولة في 
الإنفاق على المشاريع الوطنية، والتفريط في المشروعات الكبرى 

للخواص. ما غيّب بشكل حتميّ العدالة الاجتماعية. 
وتواصل القوى الدوليــة المتحكّمة في صيــرورة العولمة، أو 
الكوكبــة، محاولاتها من أجــل عولمة الثقافــة والتعليم والدين، 
وســائر مكوّنات المنظومة الحضارية، ما يعني ســلخ الشــعوب 
مــن هويتهــا المحليــة وكيانها الحضــاري التاريخي، ونســف 
اســتقلالها النسبي خارج دوائر وقيم الســوق العالمية. مشروع 
نشــر الديمقراطية كان عبارة عــن اغتيال انتقائي، هاجســهم 
المتواصل فيه هو الحفاظ على النظام الأساســي للمجتمعات غير 
الديمقراطية، وتجنّب تغييرات على المســتوى الشعبي، حتى لا 
تفقد واشنطن ودول أوروبية اســتعمارية السيطرة على النظام 
الاقتصادي والسياســي، فهُم يريدون أنظمة فاسدة متحكّم فيها، 
تُفســد في أوطانها في ســبيل خدمة مصالح الأجنبي، وتحقيق 
منافــع فئوية ضيقة. والغرب الــذي تملّكتــه إرادة الهيمنة إنّما 
يخــدم مصالحه الخاصّة، غير عابئ بهموم الشــعوب وحقّها في 
الحيــاة الكريمة أو تقرير المصير. والدول الاســتعمارية بوصفها 
صاحبة الســلطان على الاقتصاد العالمي، تؤثر بشــكل واســع 
في النظــام الاقتصادي والاجتماعي للدولــة الوطنية، من خلال 
القروض والتدايــن، الذي تشــرف عليــه الأذرع المالية للقوى 
الكبرى، وهي أساســا صنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي. 
وفي الأثنــاء، يســوّقون كذبــا للديمقراطية، فــي الوقت الذي 
يحاصرون فيــه الاقتصاديات الوطنية، ويعمّقــون أزماتها، في 
رغبة واضحة لجعل الشــعوب المنتفضة ضد أنظمة الاســتبداد 
والفســاد، التــي عرفت تحوّلا سياســيا، ناقمة بشــكل أو بآخر 
على مصيرها المجهول، ومعاناتهــا الاجتماعية.. ويدفعونها إلى 
الحنين للنظام الســابق الذي دعموه، وباركوا سياسته الفاسدة 
أو الديكتاتورية. ويخفون حقيقة أنّ فئات واســعة من الشعوب 
يتمّ التنكيل بها، وتدفع بشــكل مســتمر ثمن خيارات رأسمالية 
معادية للنظام الإنســاني وللعدالة الاجتماعيــة، ومُغيّبة للحل 
الديمقراطــي والمواطنــة الحقيقية التي تحترم كرامة الإنســان. 
والمؤسف أن تواصل نُظم الحكم في المنطقة استسلامها اقتصاديا 
وثقافيا لهذا النظام المتردّي. ولا تبحث عن اســتراتيجية موحدة 
للحدّ من تداعياته. فالاســتقرار لا يعوّل فيه على الدعم الخارجي 
من قوى دولية تحترف المقايضة وتخدم مصالحها، بل يُفترض أن 
يستند إلى التماسك الداخلي، وإلى شرعية المؤسسات التي تعبّر 
عن الشعب، وتتماهى معه، بعيدا عن الإملاءات الخارجية، وفتح 
الباب لمصادرة الســيادة الوطنية واســتقلالية القرار. والحياة 
السياســية الحقيقية تكون نتاج التفاعل الحقيقــي غير المزيف 
بتوافقات مغشوشة بين الحاكم والمحكوم. وغير المبنيّ على تزوير 

عقول الناس والتلاعب بمصيرهم.
هناك مــن يرفض القول إنّ الأعراف الاجتماعية والسياســية 
قد استنفدت، ويشــدّد على أنّ الديمقراطية فقط كما يراها الغرب 
الاســتعماري، هي النظام السياســي الصحيح. في الوقت الذي 
الغربية للديمقراطيــة ديكتاتوريين مؤقتين،  خلقت فيه الوصفة 
ومنظومة فاســدة ليســت بأفضل حــال من ســابقاتها. خرّبت 
أوطانا، ودمّرت بنيتهــا الاجتماعية، ولم تُبــق منها ما يدلّ على 
وجــود دولة. فعلوا كل شــيء ليضعوا شــعوب المنطقة في خط 
مواجهة معهم، ولن يكفوا عــن اعتبارها مصدر خطر عليهم، رغم 
ما ينســجونه من انفتاح دبلوماســي يراكم ذلــك الربط الكاذب 
بين الديمقراطية والســام، ويعزّز الأوهام التي زرعوها منذ غزو 
العراق، التــي راهنوا من خلالها على إعــادة صياغة المجتمعات 
بطريقتهــم، وضبط تفاعلاتها وفق أجنداتهــم، واحتواء النظام 
الرسمي، وجعله ينصت جيدا لتوصياتهم، ويطبقها بحذافيرها.. 
وحرصوا في كل مرة على اســتخدام الحجــج الأخلاقية لإضفاء 
الشرعية على القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية وإعطائها 
شكلا مقبولا، بعد أن أبّدوا منطق الرعية، ودعموا حكاما فاسدين، 
واستخفوا بشــعوب المنطقة، وفجّروا دولا من الداخل. فالحرب 
على العراق مثّلــت البداية الفعلية لتركيــز الإرهاب والفوضى، 
على امتداد جغرافي واســع من العالمين العربي والإسلامي. وبدل 
الديمقراطية التي نادى بها المحافظــون الجدد، وادّعوا أنّ بلدان 
المنطقة تحتاجها، جاءت الفوضى بجميع أشكالها، لتنخر النسيج 
القومي الاجتماعــي، وتغذّي الطائفية والتناحر المذهبي، ليصبح 
عنوان هوية سياسية بعد أن كان خامدا لوجود النظام السياسي 

على رأس الدولة الوطنية. 
وحملــة الكراهية في العالــم العربي ضد الولايــات المتحدة 
الأمريكية وغيرها من القوى الاســتعمارية، لم تأت من فراغ. وقد 
زادت من تأجيجها، بالإضافة إلى حرب العراق، سياسات أمريكا 
تجاه المســألة الفلســطينية. فالولايات المتحدة الأمريكية تدعم 
الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود، 
وقد وجــد الرئيس أيزنهاور منذ وقت مبكّر الإجابة من مجلســه 
للأمن القومي، عندما تســاءل عن سبب كراهية الشعوب العربية 
للولايات المتحــدة، الذي أخبــره حينها أن معارضــة الولايات 
المتحدة الأمريكيــة للتقدم الاقتصــادي للــدول العربية حماية 
للمصالح الاقتصادية هو الســبب. وما من ســبيل أمام واشنطن 
لتهدئة الصراع فــي المنطقة، والتقليص من حجــم تلك الكراهية 
المتنامية ضدّها، ســوى أن تتوقف عن رفضها الانضمام للإجماع 
الدولــي المنادي بحــق كل الدول في المنطقة بــأن تعيش في أمن 
وســام، بما فيها دولة فلســطينية على أرضها المحتلة. معوّقات 
كثيرة تُحــول دون قيام الدولــة الوطنية بأدوارهــا المفترضة. 
وحين يجتمع فســاد منظومة الحكم مع سياســات الخنق المالي 
والتبعيــة الاقتصادية، مــن الطبيعي أن يتدهور ســعر العملة 
الوطنية، ويتفاقم الكســاد والتضخّم، وتزداد الأوضاع المعيشية 
تأزّما. وعلى الدول العربية العودة إلــى تمتين روابطها القومية 
الجامعــة كأمة واحــدة، تســتطيع أن تواجه تنامــي القوميات 
الأخرى، وطموحهــا في الهيمنة والتوســع الإقليمي.. وتحد من 
ســطوة القوى الرأســمالية التي يقودها النظــام الامبراطوري 
الغربي وحليفه الصهيوني، فظهور الصهيونية كحركة سياســية 
عالمية منظمة، كان لصيقا بحرب الهويات، التي باتت تمثل عصب 
فكرة احتواء المشــروع القومي العربي وتفكيكه. ومنذ ســنوات 
بــدأت القومية المتطرفة ورهــاب الأجانب، والنزعات الفاشــية 
الناعمة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في أوروبا والولايات 
المتحــدة. وفعل ترتيب كيفيات بناء مجتمعــات قادرة على جعل 
الإرادة والقانون والمؤسســات مبادئ محورية في نظام الحكم، 
والتخلّص من ويلات الفســاد والتســلط والعنــف والطائفية 
والانقســام، تبقى ممكنة إذا ما توفّرت العزيمة والرؤية والثبات 

وصدق القول والفعل.
*كاتب تونسي

تركيا بين الطموحات الكبرى والصعوبات الداخلية

كفرقاسم: من لم يتعلم من »قرش شدمي« لن تنقذه المليارات

اختطاف السلطة في السودان... البرهان وخياراته الصعبة

في كل مرة أحط الرحــال في تركيا 
أزداد إعجابــا بهــذه البــاد الجميلة 
الواسعة، التي حباها الخالق بكل أنواع 
والثروات  المعتــدل،  والمناخ  المنوعة  والتضاريــس  الجمال 
الطبيعيــة والمواقع الأثريــة. تعتقد أن أجمــل المدن خارج 
إسطنبول مدينة إزمير وتغير رأيك كلما تزور مدينة جديدة، 

خاصة على شواطئ المتوسط. 
أما مدينة إسطنبول العظيمة فلا أرى مثيلا لها في النشاط 
والجمــال والآثار العظيمة. يزينها مطــار حديث ومنظم من 
أكبر مطــارات العالم. كما أن المدينة تملك شــبكة مواصلات 
حديثة شــاملة ومتعددة ومريحة ومنظمة وزهيدة الأسعار. 
وقد اخترت هذه المرة أن أســتقر في الجانب الآسيوي منها، 
فوجدته لا يقل متعة ونشــاطا ومعالــم حديثة وقديمة عن 
شــقها الأوروبي، يربــط بينهما ثلاثة جســور ونفق جديد 
وقطار أنفاق، افتتح قبل ســنتين ليختصر المسافة من رحلة 

بالسيارة تمتد لساعتين أو أكثر، إلى 15 دقيقة. 
زاد عــدد العــرب فــي إســطنبول وتعددت مشــاربهم 
وأهواؤهم وميولهم في المدينة التي تضم أكثر من 20 مليونا، 
عدا السياح واللاجئين وغير المسجلين رسميا. منهم اللاجئ 
والمستثمر، والمقيم الباحث عن جنسية، والسائح، والموظف 
والمشــرد والهارب من أنظمة القمع والاســتبداد في الجوار 
العربــي. وتكاد تكــون اللغة العربية هي الأكثــر تداولا في 
الشــارع بعد التركية. وفــي زيارتي القصيــرة لهذه البلاد 
أحاول أن أســمع من أصدقاء عديديــن جمعتني بهم روابط 
الصداقة والصحافة والأكاديميــا، لأخرج من هذه اللقاءات 
برؤية موضوعية أو شــبه موضوعية، عن الأوضاع في بلد 
كبير ومهم ومؤثر في السياســات المحلية والدولية، يحاول 

أن يلحق بمصاف الدول الكبرى اقتصاديا وسياســيا. فأكثر 
كتّاب الشــأن التركي إمــا مدّاحون أو ردّاحــون. فمنهم من 
يعتبر تركيــا دولة الخلافة الإســامية الجديدة، ومنهم من 
يعتبرها عدوا لدودا يريد أن يعيــد أمجاد الدولة العثمانية 
على حســاب العرب والمســلمين، وآخرون يعتبرونها دولة 
الإخوان المســلمين بامتياز. وفي رأينــا أن الأوصاف الثلاثة 

غير دقيقة ومنافية للواقع. 

شعبية أردوغان في تراجع

الشعب التركي له مقاييسه المختلفة عن المداحين لأردوغان 
في الخارج. مقاييســه الاقتصاد والأوضاع المعيشــية أولا. 
وفي كل مــرة أزور تركيا أحاول أن أســحب الــكلام من كل 
من أتحدث معهــم من الأتراك، في الشــارع والمقهى والمطعم 
والمتجر والتاكسي والفندق، حول شخصية أردوغان. وعلى 
عكس المرات الســابقة وجدت أن شــعبيته تراجعت وحدة 
له زادت، والتعرض لشــخصيته الأوتوقراطية  الانتقادات 
اتســعت. وبعض تلك المظاهر انتشــار صور مصطفى كمال 
أتاتورك بشــكل غير مســبوق، وكأن تعليــق الصورة هذه 
تعبير عن رسالة سياســية. ولو تحدث الانتخابات اليوم لما 
استطاع أن يحصل على غالبية، كما قال لي صديق. فقد خسر 

حزبه انتخابات أهم بلديتين في تركيا: إسطنبول وأنقرة.
 صحيح أن لا أحد ينكر إنجازاته الكبرى في كل المجالات، 
التي لا تخفى على عين أحد، ولا ينكرها إلا جاهل أو حاقد، إلا 
أن هذا لا يكفي. فقد كشفت الأزمة الكبرى لجائحة كورونا عن 
كثير من هشاشــة الأوضاع الاقتصادية والصحية، وتركت 
بصمتها في كل مناحي الحيــاة ـ ليس فقط في عدد المصابين 
الذي زاد عــن 8 ملايين ونحو 70000 حالــة وفاة، ولكن في 
تعثر ســير عجلة الاقتصاد، وارتفاع نسبة البطالة وتراجع 
ســعر صرف الليرة، وهي أمور تنعكس مباشرة على حياة 

المواطن العادي. 
المســألة الأخرى التي يلوم فيها الشــعب أردوغان، هي 
اســتقباله لنحو خمســة ملايين مهاجر، مــن بينهم أربعة 
ملايين سوري والباقون من العراق وأفغانستان والشيشان 
النزاعات. السوريون خاصة  وكشــمير وغيرها من مناطق 
ــروا في مســتوى معيشــة المواطن العادي، فالسوري  ّـ أث
مهني وجلــد على العمل ويقبل وظائــف وأعمالا بأجور أقل 
من الأتراك ما ترك بعض الحساســيات والنفور من الوجود 

السوري. 

تراجع سعر صرف الليرة التركية

في الأيام العشــرة التي قضيتها، انخفض ســعر الليرة 
بشــكل غير طبيعي. ففي اليوم الذي وصلت فيه كان ســعر 

صرف الــدولار 8.2 ليرة، وفــي اليوم الأخير وصل ســعر 
الصرف إلى 9.55 ليرة، وهو انحدار قياســي في فترة زمنية 
قصيرة. وللتذكير فقد كان سعر صرف الدولار في زيارة عام 
2018 نحو 4.90 ليــرة، وفي زيارة عام 2011 كان 1.60 ليرة. 
وإذا حاولت أن تعرف الأســباب الموضوعيــة لهذا التراجع 
الخطير، فإنك تسمع العديد من الإجابات، كثير منها يـــبتعد 
عن الموضوعية فلا يذكــر الأزمة الاقتصاديــة العالمية التي 
ســببتها جائحة كورونا، وتوقف عجلات الإنتاج والتجارة 
والســياحة والطيران، وغيــر ذلك من دواليــب الاقتصاد 
المتشــعبة. والإجابة الأســهل التي تقدم لك بســرعة تضع 
اللوم كليــا على الرئيس رجب طيــب أردوغان وتدخله في 
السياســة المالية، وقراره بخفض نسبة الفائدة مرتين خلال 
فتــرة وجيزة، أدت إلى ارتفاع نســبة التضخــم لتصل إلى 
%20. لقد تم طــرد ثلاثة من كبار موظفي البنك المركزي يوم 
23 ســبتمبر الماضي على خلفية الخلافات حول السياســة 
الماليــة، التي يبدو أنها تخضع لرغبــة الرئيس. لقد ارتفعت 
حدة الانتقادات لسياسة الرئيس المالية، واتهمته المعارضة 
بأن قراراته لا مبرر لها، وأن البنك المركزي تحول إلى»ختم« 

في يد الرئيس.

 الاختراق التركي لافريقيا

قــام الرئيس رجب طيــب أردوغان بــن 17 و21 أكتوبر 
بزيــارة جديدة للقــارة الافريقية، شــملت كلا مــن أنغولا 
ونيجيريــا وتوغو، ليصل عــدد الدول التي قــام بزيارتها 
لغايــة الآن 31 دولة، وليكون أكثر زعيــم عالمي يزور القارة 
الافريقية في الـ15 ســنة الأخيرة. وقال في تصريح عشــية 
الزيارة:»نحــن لا ننظر أبدا إلى علاقــات التعاون مع الدول 
الافريقية على أنهــا قصيرة الأمد، وفــي خدمة مصالحنا... 
أنــا على ثقة بــأنّ دور القارة الافريقية ســيكون بارزا على 
الســاحة الدولية في القرن الواحد والعشرين، ولهذا نريد 
المضي قدمــا بعلاقاتنا معها على أســاس المنافــع المتبادلة 
والشراكة المتســاوية«. لقد ارتفع عدد السفارات التركية في 
القارة الافريقية من 12 عام 2002 لتصل الآن إلى 43 ســفارة. 
كمــا ارتفع حجم التجــارة التركية مع القــارة الافريقية من 
خمســة مليارات دولار عــام 2000 إلى 25 مليــار دولار عام 
2020 ويطمح أردوغان أن يصــل حجم التبادل التجاري مع 
القــارة الافريقية إلى 100 مليار دولار على المدى المتوســط. 
أما الخطــوط الجوية التركية، فوســعت رحلاتها في القارة 
لتشــمل أكثر من 50 مدينة. وقد استضافت إسطنبول يومي 
21 و22 أكتوبــر الجــاري منتدى الأعمــال التركي الافريقي 
الثالث، وتستعد كذلك لاســتضافة قمة افريقية تركية يومي 
17 و18 ديســمبر المقبل. تركيا لا شك أصبحت منافسا أو ندأ 
لفرنســا والصين وروسيا وإســرائيل في القارة الافريقية، 

وهناك قبول وارتياح أكثر للتعامل مع تركيا وســنرى تركيا 
قريبا عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي بدل إسرائيل.

شهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا ودول أوروبية عديدة 
كثيــرا من التوتر علــى خلفية الهجــرة والمهاجرين، عندما 
لــم تف أوروبا بالتزامتها حســب الاتفاق مــع تركيا بحيث 
تقوم بمنع تدفــق المهاجرين باتجاه الدول الأوروبية، مقابل 
مســاعدات مالية كبيــرة لتأهيل واســتيعاب اللاجئين في 
تركيا. لكن التوتر ظل مســتمرا خاصة بين فرنســا وتركيا، 
والزعيمــن أردوغان وماكــرون. وفي كل أزمــة تدخل فيها 
تركيا تجد باستمرار اصطفاف فرنسا مع الجهة المناهضة لها، 
سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا، أو في النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجان أو في قبرص. وقد جرت محاولات لتخفيف حدة 
التوتر بين الرجلين فــي اتصال عن بعد في يونيو الماضي إلا 
أن المناكفــات لم تتوقف. فقد اتهم ماكــرون الرئيس التركي 
بأنه ســيحاول التأثير في الانتخابات في فرنســا من خلال 
الجالية التركية، والجمعيات والمؤسســات الإســامية، ما 
جعل أردوغان يتهــم ماكرون بالعنصرية. وكان قد أعلن أنه 
يؤيد مقاطعة البضائع الفرنســية التي انطلقت في أكثر من 
دول عربية وإســامية، على خلفية نشــر الرسوم المسيئة 
للرســول الكريم. وفي أحــد ردوده على ماكــرون لانتقاده 
الرئيس التركي في اســتهداف الأكراد في منطقة عفرين قال 
أردوغان»إن ماكرون ميت دماغيا« وعليه أن يفحص نفسه، 
ليتأكد من ذلك وهو ما رد عليه ماركون باســتدعاء الســفير 

التركي وتقديم احتجاج شديد اللهجة.
ما من شك بأن هناك ودا مقطوعا بين الرجلين، ولا يمضي 
أســبوع بدون مناكفات. وفي صلب هــذه العلاقة المتوترة 
منافسة تركيا لفرنسا في مناطق نفوذها في القارة الافريقية. 
لقد بدأت فرنســا تشــعر بالمنافســة التركية في أســواقها 
التقليدية ليس فقط في ميدان التجارة العادية والمشــاريع 
الاســتثمارية والبناء والتنقيب، بل استطاعت تركيا مؤخرا 
الحصول على عقود بيع أسلحة ومركبات عسكرية وطائرات 
مســيرة، لكل من إثيوبيا والمغرب وأنغــولا ورواندا ومالي، 

وهو ما اعتبرته فرنسا تحديا لمناطق نفوذها التقليدية. 
لا شــك بأن الرجــل يطمح فــي وضع تركيــا في مصاف 
الدول الكبرى، واحتلال الموقع العاشــر اقتصاديا مع حلول 
احتفالات الذكرى المئوية للجمهورية عــام 2023 ليثبت أنه 
مؤســس الجمهورية الثانيــة. لكن كل ذلــك مرتبط بإرادة 
الشــعب التركي الذي قد يختلف على كثير من القضايا، بما 
فيها شــخصية ودور أردوغان، لكنه لا يختلف على التمسك 
بالديمقراطية السليمة واحترام نتائج الانتخابات الحقيقية 

وليس المسرحية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الوزيــر  مــكان  كنــت  لــو 
عيســاوي فريج، لاعتذرت على 
الملأ، أمام النائبــن أيمن عودة وعايدة توما - ســليمان، 
وأمام زملائهما، النواب في القائمة المشتركة، وأمام عشرات 

آلاف المصوتين للقائمة وداعميها. 
ليس مــن حــق الوزيــر فريج ممثــل حــزب ميرتس 
الصهيوني في حكومة بينيــت - لبيد، أن يزايد على نوّاب 
القائمة المشــتركة، لأنّهم أصروا على تقــديم اقتراح قانون 
يطالب دولة إســرائيل بالاعتــراف بمجزرة كفر قاســم، 
وبتحمل المسؤولية عن وقوعها؛ فأسلوبه الغاضب لم يزده 
احتراما، ولا تعابيره الفظّة والمســتفزة التي هاجمهم بها، 

رفعت من مكانته.       
في مثل هذا الأســبوع قبل 65 عاما، وتحديدا في التاسع 
والعشرين من أكتوبر عام 1956، قتلت، بدم بارد، كتيبة ما 
يسمى»حرس الحدود الإسرائيلي« سبعة وأربعين مواطنا 
عربيا من ســكان قرية كفر قاسم؛ وكان من بين ضحايا تلك 
المجزرة أطفال وشيوخ ونســاء، لم يقترفوا أي ذنب سوى 
أنهم وصلوا عند تخوم قريتهم وقت حظر التجوّل، الذي لم 

يعرفوا به قبل مغادرة بيوتهم في ساعات الصباح. 
أذكــر أننا طــاب كلية الحقــوق في الجامعــة العبرية 

في القــدس، تعلّمنا، قبل أربعين عامــا، عمّا حصل في ذلك 
اليــوم في كفر قاســم؛ بيد أن المحاضر لم يســمّها مجزرة، 
ولم يبدِ أي تحفظ أو انتقاد»لجهاز العدالة« الإســرائيلي، 
الذي بــرّأ قضاتُه قائدَ المنطقة، المدعو يشــكا شــدمي، من 
تهمة القتل العمــد وأدانوه بتهمة»تجــاوز الصلاحيات«، 
وحكمــوا عليه بالتوبيــخ وبغرامة مقدارهــا قرش واحد؛ 
أصبح يعرف»بقرش شدمي« الذي اتخذه المواطنون العرب 
رمزا للتعبير عن ســخطهم على جهاز القضاء الإسرائيلي، 
وعن مشــاعرهم بفقدان الثقة بعدل الدولة تجاه مواطنيها 
العرب. لقــد علّمونا في حينه أن الضابــط الذي نفّذ أوامر 
قتــل الأبرياء تجاوز صلاحياته، لأن»راية ســوداء« كانت 
ترفرف عليهــا وكانت، لســوادها، توجــب رفضها وعدم 
الالتزام بها. لــم أصطدم في الماضي مع الوزير عيســاوي 
فريج، الذي أكن لــه احتراما، ولا مع حــزب ميرتس الذي 
ينتمي إليه منذ ســنوات طويلة؛ وعلــى الرغم من وجود 
اختلافات وخلافات سياســية واضحة بيننــا، دأبتُ على 
التمييــز بينهم وبــن حزب العمــل، وبينهم وبين ســائر 
الأحــزاب الصهيونية، لاســيما اليمينية منها والفاشــية. 
أقــول ذلك مقتنعا بأن الحالة الهســتيرية التي وقع الوزير 
فريــج تحت تأثيرها وأدت إلى هجومه غير المســبوق على 
نواب القائمة المشــتركة، هي نتيجة للوضع غير الطبيعي 
الــذي أفضى إلى اســتوزاره طوعا في حكومــة يقف على 
رأســها زعيم متدين ويميني وتدعمها أحزاب يمينية عرف 
زعماؤهــا بمواقفهــم العنصريــة تجاه المواطنــن العرب 
والعدائية الاســتيطانية تجاه الفلسطينيين وأراضيهم. ما 
شــاهدناه من على منصة الكنيســت يوم الأربعاء الفائت، 
كان في الواقع انعكاســا لتلك الحالة السياســية الشاذة، 
التي أتوقع أنها ســتتكرر في المستقبل؛ وهي الحالة نفسها 
التي دفعــت، عمليا نواب الحركة الإســامية، بعد قرارهم 
بدعم هذه الحكومة، للتصــرف بعكس ما كان يتوقع منهم، 
أو بالتنكر التام لممارســات الحكومة ولخططها التوسعية 
في القــدس، وفــي الأراضي الفلســطينية، وتشــجيعها 
لاقتحامــات المســتوطنين لباحات المســجد الأقصى، وفي 
استمرار تنفيذ سياســاتها العامة في معظم الميادين، وفق 
المفاهيم السلطوية الصهيونية القديمة، التي يمكن أن نعبر 

عنها، مجازا، بالاستعانة  »بقرش شدمي»وبرايته السوداء 
التي خرقتهــا العواصف والرياح، ولم يبــق منها الا غبار 

الرصاص والأسى. 
لقد صــرّح الوزير فريج بــأن عرض القانــون من قبل 
النائبــة عايدة تومــا للتصويت في قاعة الكنيســت قد تم 
بغرض إحراجه، وهــذا الادعاء هو نفســه الذي لجأ إليه 
نواب الحركة الإســامية، عندما عارضوا مشاريع قوانين 
قدّمها نواب القائمة المشتركة وأســقطوها بحجة الإحراج 
أمــام حلفائهم من أحزاب اليمين. فهــل علينا إذن أن نقبل، 
باسم ذلك الحرج، تهافت نواب الحركة الإسلامية ودعمهم 
المطلق لحكومة إســرائيل؟ أو أن نبرر للوزير فريج وغيره 
مثل تلك الانزلاقات، واســتعمال اللغة واتهامات اليمينيين 
نفســها بحق القــادة العرب، لدرجــة أنه حــاز تصفيق 

العنصري ايتمار بن جبير؟
نعيش، نحن المواطنــن العرب، في خضم أزمة حقيقية؛ 
وما نــراه يتداعى أمامنــا، منذ انتهاء عمليــة الانتخابات 
الأخيرة، وإقامة حكومة بينيــت - لبيد، بدعم من الحركة 
الإســامية وحزب ميرتس، ما هي إلا أعــراض لتلك الازمة 

الخطيرة ولنتائجها.
واذا عدنــا لقضيــة المجزرة في كفر قاســم، فســنجد 
أنها حظيت عبر الســنين بإدانات شــعبية ومؤسســاتية 
إســرائيلية واســعة، بخلاف ما يدور من نقاشــات داخل 
المجتمع الإســرائيلي حول مجازر أخــرى نفذتها المنظمات 
الصهيونية، على اختلافها، بحق المواطنين الفلســطينيين، 
في قــرى ومدن عديدة خلال عامــي 1947 و1948. ويكفينا 
أن نتذكر هنا خطوة رئيس الدولة السابق رؤوبين ريفلين، 
الذي قرر في عام 2014، مشاركة أهالي كفر قاسم في الذكرى 
الثامنة والخمســن للمجزرة، رغم تحذيرات مستشاريه، 
ووقف أمام النصب التــذكاري وأعلن:»جئت اليكم اليوم، 
كفرد من أبناء الشعب اليهودي، وكرئيس لدولة إسرائيل، 
كي أقف أمامكم، عائــات الضحايا والجرحى، لأتألم معكم 
فــي هذه الذكرى«.  لقــد كان ريفلين الرئيس الإســرائيلي 
الأول الذي بادر بنفسه لزيارة كفر قاسم في ذكرى وجعها، 
محاولا تضميد بعــض من جرحها، الذي مــا زال مفتوحا؛ 
فلماذا تغيب هذه الحقيقة عن نواب الإسلامية وعن وزراء 

ميرتس؟ ولماذا لم يحاولــوا إقناع حكومتهم بدعم القانون 
وإغلاق واحدة من دوائر الدم الكثيرة في تاريخ الســيرة 

والنسيرة الفلسطينية؟      
انني أســأل وأعرف الجــواب؛ فنهج نواب الإســامية 
الذرائعــي، وتحييد دور النائــب مازن غنــايم الوافد من 
حزب»ميرتس«  ومهادنــة  التجمعيــة،  القوميــة  أحضان 
لسياســة بينيت- لبيد، أو مقايضتهــم مصلحة بمصلحة، 
سيتسببوا بتقويض شروط تعاقدنا التاريخية مع الدولة، 
وإلى تغييب أحد أركان تلك الشــروط، وهــو دور هويتنا 
الجامعة ومــا ترتب ويترتب عليها مــن حقوق وواجبات، 
في ترسيم حدود علاقتنا مع النظام السياسي المركزي. من 
المؤســف حقا أن يســقط قانون مجزرة كفر قاسم في زمن 
حكومة مدعومة من نواب إسلاميين وأحزاب»يسارية« وذلك 
ساعة اختارت فيه جريدة»هآرتس« أن تخصص افتتاحية 
عددها الصادر يــوم الأربعاء الماضي تحت عنوان»اعتراف 
واعتذار وتعلــم« وتختتمها بأمنية قالــت فيها:»الآن، مع 
التحالــف الحالي في الكنيســت، هناك فرصــة لتصحيح 
الظلــم التاريخي والاعتراف رســميا بمســؤولية الدولة 
عن هذه الجريمــة، والاعتذار الكامل والصــادق لعائلات 
الضحايا ودمج قصة المجزرة في المناهج الدراســية«. ولكن 
بينيت وأمثاله، من أهل اليمين والعنصريين، يعرفون معنى 
اعتراف دولة إســرائيل بمجزرة واحدة، ويستشعرون ما 
قد يترتب على تحمّلهم الرســمي لمسؤوليتها، ولذلك، لأنهم 
يعرفون، أنهم سوف يســتمرون بمحاولاتهم لإجهاض كل 
مبادرة من شأنها أن تغلق هذه الدائرة، وكيلا تفتح أخرى.

لم يتردد الرئيس ريفلين في عــام 2014 ولم يحرج مثل 
حرجكم اليوم، حين أعلن أمام العالــم وقال:»ما حصل في 
كفر قاســم هو جريمة نكراء يتوجب علينــا أن ننظر إليها 
مباشــرة، ولزاما علينا أن نعلّم الأجيــال القادمة عن هذا 
الفصل العصيب وعن خلاصاتــه«.. هكذا قالها بدون تأتأة 
وبلا مناورات. أما عندنا فمن لم يتعلم من»قرش شدمي« لن 

تنقذه الخطط الخماسية ولا المليارات.      

*كاتب فلسطيني

يبــدو أن المنطقة العربية ســتقدم 
الخاصــة  السياســية  مصطلحاتهــا 
وســتكتب من خلال المفارقــات، التي 
حدثت وما زالت مستمرة قاموساً مختلفاً، فها هو السودان 
يدخل أفقاً غائماً من جديد، مع ما ســمته وســائل الإعلام 
انقلاباً عســكرياً، مع أن مســار الأحداث، ومــا نعرفه عن 
الانقلاب العســكري لا ينطبــق على الســودان، والتعبير 
الأقــرب للواقع هو»اختطاف الســلطة«، ذلك أن شــيئاً لم 
يتغير ســوى إزاحة المدنيين من موقع المشــاركة في الحكم 
الذي دشــنته اتفاقية المجلس الســيادي الســوداني في 

أغسطس 2019.
ينفرد عبد الفتاح البرهان وحلفاؤه من أصحاب الملابس 

العسكرية بالســلطة، بعد أن تدخلوا بالطريقة التقليدية، 
وقاموا بإزاحة الرئيس عمر البشــير تحت ضغط الشارع، 
والطبيعي أن عقوداً من حكم اســتبدادي لا يمكن أن تخلف 
وراءها أية بنية يمكن أن تضطلع بالمســؤولية وتفاصيلها 
وتعقيداتها، ثم إن حركة الشــارع في الأنظمة الاستبدادية 
تعني فشــل النظام فــي توفير الحد الأدنى مــن الظروف 
المعيشية المواتية لمواطنيه، أي أنه يعيش على خراب كامل، 
وبذلك تصبح مؤسسة الجيش عادةً هي الإجابة السريعة، 
من أجل إبعاد شبح الفوضى، ولكن ما يحدث لا يمكن وصفه 
بالثورة، فالثورة تتطلب اقتلاعــاً لمنظومة كاملة، وتدخل 
الجيش يعتبر انقلاباً عسكرياً، بإخلاء السلطة من شاغلها، 
ولذلك فما حدث بعد خروج الســودانيين إلى الشارع قبل 
عامين للاحتجاج على الواقع المزري الذي يعيشــونه كان 
انقلاباً على نظام البشــير، اســتغل اللحظــة التاريخية 

المواتية ليحصل على شرعيته.
ما الذي حدث في الســودان قبل أيام؟ ليكن أي شــيء، 
ولكنــه ليس انقلابــاً، فالبرهان كان عملياً ممســكاً بزمام 
السلطة، وما زال كذلك، أما الذين خرجوا فهم المكون المدني 
في المجلس السيادي، الذين كانوا ينتظرون انتقال السلطة 
لجانبهــم، ولذلــك فوصف»الاختطــاف« يبدو مناســباً، 
والطبيعي أن الطــرف الذي يتنطع للتحالف مع الترتيبات 
العســكرية، بعد أي ثورة ســيلقى هذه النتيجة، المرة بعد 
الأخــرى، لأنه يتقدم طائعــاً للتعامل مــع ملامح الخراب 
الســائدة، ويجد أمامــه ملفات كثيــرة، والأخطر من ذلك 
توقعات عالية جداً، وكان ذلك هو الحال في مصر، وتجربة 
الإخوان المسلمين، فجميع الظروف السيئة وملامح رخاوة 
الدولة تصبح ماثلة أمامه، وترتبــط مع الوقت به، والأمر 

نفسه كان ينطبق على قوى الحرية والتغيير التي اشتركت 
مع العسكريين في إدارة المرحلة الماضية في السودان.

يحكم البرهان على تجربة شــركائه المدنيين بالفشــل، 
ويظهرهم في صــورة العاجزين، وينحيهــم جانباً، مع أن 
الحقيقــة تخالف ذلك تمامــاً، فالبرهــان كان يقبض على 
عدد مــن ملفات السياســة الخارجيــة مثــاً، وكان طرفاً 
فاعلًا في اســتقطاب وتوظيــف الدعم المالي الــذي تلقاه 
السودان، وكانت مبادرته المفاجئة للقاء مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق بنيامين نتنياهو في أوغندا، بداية 
خطوة التطبيع مع الجانب الإســرائيلي، وهي التي لم تكن 
ضرورية ولا منتجــة ولا واضحة، وفي ذلــك الوقت، كان 
على الشــريك المدني أن يدرك طبيعــة العلاقة التي تربطه 
بالعســكريين، فرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي لم 
يكــن يمتلك غير الترحيــب بالخطوة، أشــار وقتها إلى أن 
العلاقات الخارجية من مهام مجلــس الوزراء، أما التجمع 
المهني الذي كان في مقدمة الداعمين للشركاء المدنيين، فأدان 
اللقاء وقتها، ورفض أي نتائج ستســفر عنه، وأخذت قوى 
الحريــة والتغيير تفقد من رصيدها لقــرار اتخذه الجانب 
العســكري. يمكن تطبيق نمــوذج التطبيع علــى قرارات 
كثيرة ذات طبيعة سياســية واقتصادية، كان العسكريون 
يمتلكون الكلمة الأخيرة بخصوصها، بينما تحمل الشــريك 
المدني نصيبه من المســؤولية من غير أن يمتلك ما يلزم من 
استقلالية وحرية في مواجهة ســلطة العسكريين، وبذلك 
يعود الســودان إلى المربع الأول، ولا نعنــي بالمربع الأول 
مرحلة ما بعد البشــير، ولا مرحلة البشــير ذاتها، فالمربع 
الأول بالنســبة للســودان هو تحديد هويتــه، هو مرحلة 
تسبق جعفر النميري نفســه، مرحلة الوجود، فالسودان 

البلد الثري بمــوارده الطبيعية والبشــرية، لم يتمكن من 
تشكيل ما يليق بإمكانياته من بنية تستطيع قيادة المجتمع 
وتحقيق نهضته، وما كان يحدث على مدى عقود من الزمن 
هو، اســتنزاف موارد السودان وثرواته وإهدارها بصورة 
تثير الأســى بين صراعات سياسية وطبقية وحروب أهلية 

وانقلابات عسكرية.
يتحرك الشعب السوداني من غير كثير من الأمل ويفتقد 
لبوصلة توحده وراء أهدافــه، وأدوات المختطفين أكثر مما 
يمتلكه المواطنون المحتجون، وخياراتهم أوســع، والقيادة 
المدنية التي وصفت بالفشــل والعجز موزعة بين الاعتقال 
والإقامــة الجبريــة، وتبقى الأســئلة متعلقــة بالبرهان 
وخياراته، وهي ليســت خيارات شــخصية بالكامل، فمن 
ناحية للرجل حلفاء يستطيعون التأثير على قراراته، ومن 
ناحية أخرى، لم يعد الجيش السوداني نفسه كتلة مصمتة، 
بعد المحاولة الانقلابية الفاشــلة خلال الأســابيع الماضية. 
هل من الممكن أن يســتعيد البرهان نموذج البشــير، أو أن 
يطبق نموذج السيســي في مصر؟ السودان حالة مختلفة، 
فالدولة بأكملها تواجه تحديات وجودية، والســودانيون 
يقفون على خبرات تاريخية مؤرقة، ستبقى تشكل مصدراً 
لقلق جموعهم وخوفها، ولذلك فالأيام المقبلة، وعلى الأكثر 
الأسابيع، من شأنها أن تنتج دروســاً جديدة تقدمها حالة 
الســيولة التي بدأت مع الربيع العربي، ومخاض التغيير 
الصعب للمنظومات السياســية العربية، والأهم من ذلك، 
تحديد ملامح الســودان لفترة طويلــة مقبلة، بعد مخاض 

صعب عاشته في السنوات الأخيرة.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*
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غطاء عربي ـ إسرائيلي لانقلاب السودان؟
■ يواصل الســودانيون احتجاجاتهــم على الانقلاب 
العســكري الذي وقع في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، 
عبــر التظاهــرات وقطــع الطرق، وقــد أدت أعمــال القمع 
وإطلاق النار على المتظاهرين إلى مقتل سبعة منهم وأحد 

الجنود، كما وصلت جثث أخرى إلى المشافي.
تتزايــد، مــن جهة أخــرى، ضغــوط دولية علــى قادة 
الانقــاب، والتي كان آخرها طلب مجلــس الأمن الدولي، 
في بيان توافق عليه بالإجماع، من الســلطات العســكرية 
إعــادة الحكومة الانتقالية ذات القيــادة المدنية، والدخول 
في حوار دون أي شــروط مســبقة، والإفراج الفوري عن 

جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.
غيــر أن البحث وراء هذين المشــهدين الواضحين يظهر 
عناصر أكثر تعقيدا، ســواء في خلفيّــة الجهات الداخلية 
التي شــاركت فــي الانقلاب، أو فــي القــوى الإقليمية أو 
الدوليــة التي وفّرت الغطاء لذلــك الانقلاب، وتحاول، من 
وراء ســتار، تمكين حكم الانقلاب العسكري رغم ما يمكن 

أن يؤدي إليه ذلك من خراب للسودان وشعبه.
علــى الجبهــة الداخلية ذكــرت تقاريــر ســودانية، أن 
عمليــات البطش التي تجــري ضد المتظاهريــن لم تقتصر 
علــى الأجهــزة الأمنيــة و»قــوات التدخل الســريع« التي 
يرأســها الجنــرال محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« بل 
شــاركت فيها أيضا عناصر من حركة »تحرير الســودان« 
)جنــاح مني إركو مناوي( وأن شــهود عيان أكدوا وجود 
مركبــات للحركة ضمــن قوات ضمت جنــودا من الجيش 
و»الدعم الســريع« شــاركت في إطــاق الرصاص الحي 

على المتظاهرين.
اللاعــب الثانــي المهم بعد حركــة مناوي، التــي عمّدت 
مشاركتها للعســكر بقمع الشعب الذي تريد تحريره، كان 
جبريــل إبراهيــم محمد، قائــد »حركة العدل والمســاواة« 
الــذي كان الطــرف الثانــي العالــي الصــوت فــي تبريــر 
الانقــاب ضد الحكومــة المدنية رغم أنــه كان وزير المالية 
والتخطيــط الاقتصادي فــي حكومة حمــدوك، وواضح 

أنــه كان لهذين الشــخصين دورهما المهم فــي تنفيذ خطة 
البرهان وحميدتي للانقلاب عبر قيادة »اعتصام القصر« 
لتبريــر مــا ســماه البرهان بـ»الخطــر الداهــم« و»الحرب 

الأهلية« التي قام بالانقلاب لمنعها!
تحدّثــت صحف عالميــة عديدة أيضا عــن وجود غطاء 
إقليمي للانقلاب، فرأت »لوموند« الفرنســية أن الانقلاب 
يعــد انتصــارا لمصــر، التــي زارهــا البرهان قبــل إطاحته 
بالســلطات الانتقاليــة في بلــده، وأن القاهــرة، بدعم من 
دول خليجيــة، أرادت إنهــاء »المغامــرة المدنيــة للانتقال 
الديمقراطي« أما تأكيد صحيفة »واشنطن بوست« إلى أن 
الانقلاب يمثل تحديا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، 
فيؤشــر إلى ظلال صراعات النفوذ بين الصين وروســيا، 

من جهة، وأمريكا، من جهة أخرى، على السودان.
الجانــب الأكثر اســتتارا فــي موضوع الانقــاب، رغم 
أهميته، كان الدور الإســرائيلي فيــه، فقد كان ظاهرا، منذ 
ســقوط حكم عمــر البشــير، وصعــود الثنائــي، البرهان 

وحميدتي إلى قمة الســلطة، أن خوف القيادة العســكرية 
مــن الحــراك الشــعبي، والقوى السياســية الســودانية، 
وقلقها المتزايد من بنود »الوثيقة الدستورية« وإجراءاتها 
)وخصوصــا منها ما يتعلق بإزالة التمكين، والتحقيق في 
مجزرة فــض الاعتصام ونقل رئاســة المجلس الســيادي 
للمدنيــن، والمحافظــة علــى امتيــازات مؤسســة الجيش 
و»الدعــم الســريع«( جعلهــا تندفــع بســرعة للاحتمــاء 
بالنفوذ الإســرائيلي، عبر مبادرة البرهــان بلقاء بنيامين 
نتنياهــو، ثــم بالزيارات الســرية الأمنية المتكــررة بين تل 

أبيب والخرطوم.
كان الانقلاب خطة مدروســة تم التعاون على تنفيذها 
بين أطراف داخلية وقوى دولية وغطاء عربي  ـ  إسرائيلي، 
لكــنّ هذا كلّه لا يجعل النظام محصنا، فاســتمرار ضغوط 
القوى السياســية والشعبية عليه، إذا ترافقت مع ضغوط 
دوليّــة وازنة، يمكــن أن تغيّر موازين القــوى على الأرض 

وتدفع العسكر لإعادة حساباتهم مجددا.

كولن بأول: يتيم على موائد لئام أمريكا

أزمة مؤتمر العدالة والتنمية: من وضع الحبل على العنق؟

■ للمرء خيارات شتى في إرسال كولن باول )1937-
2021( إلى ســلّة مهملات التاريخ، بمنأى عن التعريفات 
والعناوين الكبرى التي تختصر مســيرته؛ غير العادية، 
كمــا يتوجب الإقــرار، في إطــار حكاية أوّل أســود في 
مناصب: مستشــار الأمن القومي، رئيــس هيئة الأركان 
المشتركة، وزير الخارجية. هنالك في المقابل، وعلى سبيل 
الاستئناس، واقعتان يمكن أن تختصرا جهد التنقيب عن 
الوجهة الأكثر تمثيلًا لمسارات الرجل، في ذهابه إلى سلّة 
خصصها التاريخ لعشرات سواه من ساسة أمريكا خلال 

العقود القليلة المنصرمة.
الواقعــة الأولى تعود إلى شــباط )فبرايــر( 2003، 
حين رضخ باول لضغوطات ديك شــيني، نائب الرئيس 
الأمريكية  المركزية  للمخابرات  وسمح  يومذاك،  الأمريكي 
أن تكتــب نصّ خطابه أمام مجلــس الأمن الدولي؛ الذي 
ســيدخل التاريخ بوصفه واحداً من أشدّ أكاذيب أمريكا 
تلفيقاً ومخادعة وغشاً. يومها أمســك باول، ولوّح أمام 
العالم، بـ»دليل« انخراط نظام صدّام حســن في إنتاج 
أســلحة دمار شــامل، نووية وبيولوجيــة وكيميائية؛ 
ولسوف يقضي عقوداً من عمره وهو يسعى لدفع الخزي 
الذي اقتــرن بتلك البرهــة، وكيف أن مديــر المخابرات 
المركزية آنذاك، جورج تينيت، لم يكتفِ باســتغفال عقل 
الجنرال/ وزير الخارجية فقط، بل حوّله إلى دمية ناطقة، 

واستخدمه بهذه الصفة تحديداً.
واقعة أخرى، أسبق بسنوات لكنها ليست منقطعة عن 
سياقات انخراط باول في ثقافة الخداع الرسمية، شهدها 
العام 1969، حين حرص الرائد باول، من موقعه كمساعد 
رئيس أركان الفرقة 23 مشــاة، علــى وأد التحقيقات في 
مجــزرة »ماي لي« الشــهيرة، 16 آذار )مــارس( 1968؛ 
التي ذهب ضحيتها بين 347 و500 مدني فييتنام، أجهزت 
عليهم وحدات عســكرية أمريكية. ولســوف يسوق في 
تقريره جملة من الملابسات الملفقة التي استهدفت تبييض 
صفحة القتلــة من جنــود الفرقة، وترجيــح اعتبارات 
عســكرية مضللة كانت وراء اســتخدام الذخيرة الحية 

على نطاق واســع ضدّ مدنيين عزّل. وسيحتاج باول إلى 
35 ســنة لاحقة كي يقول، خلال حوار مع لاري كنغ على 
الـــCNN، إنّ من المحتم أن تشــهد الحــروب مثل هذه 

»الأشياء الفظيعة«!
وخلال تلك الفصول من مســارات حياتــه كان باول 
أشــبه بيتيم على موائد لئام من أمثال الرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج بوش الابن، والخماسي الشهير تشيني، 
وزير الدفاع دونالد رمســفيلد، مستشارة الأمن القومي 
كوندوليزا رايس، رئيس هيئة سياســة الدفاع ريشارد 
بيــرل، ونائب وزير الدفاع بــول ولفوفيتز. لكنه لم يكن 
ذلك اليتيم المجبر على الكذب وإطاعة الأوامر والانخراط 
في الركب من منطلق أنه أوّل الســود في مواقع حساسة 
داخل آلة الســلطة في الإدارة الأمريكية، بل كان بدرجة 
كبيرة المتطوّع إلــى الانصياع والراغب فيــه والطامع/ 
الطامح إلى ســدّة أعلى فأعلى؛ حتى إذا اقتضى الأمر أن 
يكون شاهد زور من نوع خاصّ، بدلالة بشرته السوداء 
وانتمائه إلى أسرة مهاجرة وتمثيله لهذا الجانب تحديداً 

من خرافة »الحلم الأمريكي«.
وفي الوســع، هنا تحديداً، العودة إلى مواطنه هاري 
بيلافونتــي، المغنّي والممثل والناشــط الأفرو ـ  أمريكي؛ 
الذي عبّر ذات يوم عن قناعة الغالبية الساحقة من الأفرو 
ـ  أمريكيين بصدد باول: أنه يذكّر بالفارق بين العبد الذي 
يعمل في المزرعة، والعبد الذي يعمل داخل بيت الســيّد 
الأبيض ويُمنح امتياز »العيش في البيت إذا واصل خدمة 
الســيّد... تماماً كما يرغب الســيّد في أن يُخدم«. باول، 
حســب بيلافونتي، »التزم بالعيش داخل بيت الســيّد. 
وحين يجرؤ على الإيحاء بشيء مختلف عمّا يريد السيّد 

سماعه، فإنه عندها سوف يُردّ إلى المراعي«. 
ولم يكن بيلافونتي من هواة خوض المعارك الإعلامية 
المجانيــة، أو افتعــال الحروب الشــخصية، أو اصطناع 
المواقف الراديكاليــة، إذْ »كان راديكالياً قبل زمن طويل 
من انتشــار الموضة، وظلّ راديكاليــاً بعد زمن طويل من 
انقــراض الموضة« حســب تعبير هنــري لويس غيتس 

الابن، أبرز النقّاد الســود المتخصصين في الثقافة الأفرو 
- أمريكية. ولهذا فإنّ ســخريته من بــاول لم تكن تمسّ 
الشــخص ذاته، ولا تدور حول الموقع، بل تتوغّل عميقاً 
في ســيكولوجية خيانة الرأي لصالح الامتياز، وإحناء 

الرأس بغرض الارتقاء في الموقع.
وفي أواســط العام 1999، نشرت أســبوعية »تايم« 
أعــداد خاصّــة كرّســتها لتعيين  الأمريكيــة سلســلة 
الشــخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً في القرن العشــرين، 
وعلى امتداد خمسة أعداد بمعدّل 20 شخصية في كلّ مرّة، 
حصر التحريــر رجالات القرن فــي التصنيفات التالية: 
»قادة وثوّار« »فنّانون ومغنّون« »بُناة وجبابرة« »علماء 
ومفكــرون« »أبطال وأيقونــات«. ولم يكن مدهشــاً أن 
تضمّ لائحة أبطال القرن العشــرين وأيقوناته شخصية 
الجنــدي الأمريكــي The American G.I، والتــي 
اختار لها التحرير توصيفاً مهنياً عجيباً: »جندي من أجل 

الحرية«.
الجنــرال كولن باول كتــب المادّة، وجــاء التالي في 
تقريظه لجنود الحرية أولئك: »إنهم أمريكا. لقد عكســوا 
أصولنا المتنوّعة. وكانوا تجســيد الــروح الأمريكية في 
الذاهب  الشجاعة والتفاني. إنهم بالفعل جيش الشعب 
في حملات صليبية للحفاظ على الديمقراطية والحرية، 
ومن أجل هزيمة الطغاة، وإنقاذ الشعوب المقهورة. إنهم 
مصدر فخار عائلاتهــم. إنهم الجندي رايان، ولقد وقفوا 
بثبات في خــطّ الدمّ الرفيع«. غنائيــة الجنرال لم تنتهِ 
هنا، إذْ بعد تعــداد مآثر هؤلاء في الحربَــن العالميتَين، 
وفــي كوريا وفييتنام، وفي الحــرب الباردة )!( وصولًا 
 .G.I إلى العراق والبلقان، كتب الجنرال: »كان أفراد الـ
على استعداد للســفر البعيد والتضحية بأرواحهم، إذا 
اقتضــت الضرورة، مــن أجل ضمان حقــوق وحرّيات 
الآخرين. ووحدها الأمّــة التي على مثالنا، المرتكزة على 
قاعدة أخلاقية صلبة، هي القادرة على مطالبة مواطنيها 
بهــذه التضحية. وأفــراد الـــ G.I. لا يطلبون شــيئاً 
آخر ســوى القيام بالمهمة والعودة ســالمين إلى الوطن. 

يطلبونه  الذي  الوحيد  والأجر 
حرّروها  التــي  الشــعوب  من 
هــو أن تصبح جــزءاً من عالم 

الديمقراطية ــ وقطعــة أرض كافية من أجل دفن رفاقهم 
الذين سقطوا على الدرب، أسفل صلبان بيضاء بسيطة 

ونجوم داود«.
الأرجــح أنّ المخابــرات المركزية الأمريكيــة لم تكن 
كاتبة ذلــك النصّ، الــذي احتاج في المقابــل إلى كاتب 
خطابــات »متبحر« في حــروب الحضــارات والترميز 
الديني )حملات صليبية، صلبان بيضاء، نجوم داود(؛ 
وفي الســينما الهوليودية )الجندي رايان( وفي بلاغة 
الأضاليل الرخيصة )إنقاذ الشــعوب المقهورة، القاعدة 
الأخلاقيــة، الأمّة المثــال(. ولعله كاتب زميــل، أو حتى 
تلميذ، لكاتب خطب بوش الابن، خاصة تلك التي ســعى 
فيها إلى غســل أدمغة الأمريكيين قبيل غزو أفغانستان 
والعــراق. إلا أنّ فارقاً جوهرياً ظلّ ماثــاً في لغة باول 
وفي أســلوبه: أنه التشــخيص الحيّ للنمــوذج الذي 
اقترحه له بيلافونتي، عن عبد يواصل التشبث بجدران 
بيت السيد، وتحكم سلوكه الخشية من ردّه إلى المراعي!
ولعلّ واحدة من أقسى مفارقات التاريخ أنّ المخابرات 
المركزيــة الأمريكية اعترفت، في ســنة 2004 بعد تقاعد 
تينيــت، أنّ ما أســمته مخابــر تصنيع أســلحة الدمار 
الشــامل، وفي عدادها الجهاز الصغير الذي رفعه باول 
في مجلس الأمــن الدولــي، كانت في الواقــع وحدات 
هيدروجين متنقلة لصنع بالونات اختبار الطقس؛ الأمر 
الذي كان صدّام حســن قد أعلنه أواخــر 2002. وحين 
يسجّل التاريخ أنّ دكتاتور العراق كان أصدق من جنرال 
النجوم الأربع، مستشــار الأمــن القومي ورئيس أركان 
القوات المشتركة ووزير خارجية القوة الكونية الأعظم، 
الأفــرو  ـ  أمريكي... فهذه واحدة من أبرز حيثيات إحالة 

بأول إلى سلّة مهملات التاريخ، دون سواها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مؤتمر العدالة والتنمية ربما سيكون أشهر مؤتمر في 
تاريخه، وربما سيكون أشهر حتى من المؤتمر الاستثنائي 
)1996( الــذي أعلن عودة حــزب عبد الكــريم الخطيب 
للعملية السياسي بعد أكثر من ثلاثين سنة من الغياب عن 

مسرحها، وإدماج الإسلاميين في النسق السياسي.
تفســير ذلك، أن الجميع كان يعلق الأمل عليه. فالأمانة 
العامة التي قدمت اســتقالتها السياســية عقب النكســة 
الانتخابية التي مني بها الحزب، كانت تنتظر هذا المؤتمر، 
وتعتقــد بأنها ســتكون محطة مفصلية لإثبــات صوابية 
اختياراتها، وأن أســلوب حكومة العثمانــي في التدبير 
من غير سياســة، ســيمكنها مــن المحافظة علــى الرتبة 
الأولى وتصدر المشــهد السياســي من جديــد، وبالتالي 
إســكات المخالفين، ولذلك، لم تتردد قيادات الحزب عشية 
الانتخابات بالتبشــير بأنهم ســيحصلون علــى المرتبة 
الأولــى. معارضو تدبير القيــادة، كان أملهم أكبر في هذه 
المحطة، فكانــوا يعتقدون أنها آخر فرصــة لإنقاذ الحزب 
»المختطف« حسب تعبيرهم، من قبل القيادة الحالية التي 
قدمت استقالتها، ولا تزال تسيطر على الحزب وتتحكم في 

أجهزته، وتفرض قيودا عليه تؤثر في مستقبله.
المنزعجون من فساد العلاقات بين قيادات الحزب، وبين 
أعضائه، اعتبروا أن محطة المؤتمر ســتحدد وجهتهم، وما 
إذا كان ســينجح المؤتمر في تأمين وحدة الحزب وتأمينه، 
وبالتالي تبرير اســتمرارهم في صفوفه، أم أن الخلافات 

ستتفجر، وتؤذن برحيل جماعي لهم عن هذا المشروع.
مؤتمر بهذا الحجم والاســتثنائية، يبدو أكثر أهمية من 
ســائر المؤتمرات التي عقدها الحزب، لسبب بسيط، وهو 
أنه سيحكم على مساره بالتصحيح والمصالحة، أو سيدق 

إسفينا عميقا في نعشه، معلنا نهايته أو انشقاقه.
أجندة المؤتمــر الاســتثنائي الذي ســينعقد آخر هذا 
الأسبوع ليســت فيه إلا نقطتان تقنيتان )انتخاب القيادة 
الجديدة، ومدة ولايتها( من غير نقاش سياسي يذكر. لكن 

ثقل السياسي يكمن في تفاصيل هذا التقني التنظيمي.
الأمانــة العامة المســتقيلة، قدمت مقترحــا للتصديق 
عليه في المجلــس الوطني الذي انعقد الأســبوع الماضي، 
بتقييد ولايــة القيادة الجديدة بســنة واحدة، تخصص 
فقط للإعــداد للمؤتمر العادي. حجتها فــي ذلك ضرورة 
الملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب )انتظام 
مؤتمرات الحزب( وتأمين الحصــول على الدعم العمومي 

من الدولة. 
المختلفون جزئيا مع اقتراح الأمانة العامة، اقترحوا مدة 
أطول نسبيا، سنة ونصف، أو سنتين، فيما المعارضون لها 

كليا، اقترحوا إزالة التقييد مطلقا.
حجة المعارضين، أن الأمانة العامة مســتقيلة، ولا يحق 
لها أن تقــدم مقترحا للمجلس الوطنــي، وأن تقييد ولاية 
القيادة الجديدة، يعتبر بمثابة تكبيل القيادة المســتقيلة 
التي كانت سببا في الفشل الانتخابي للحزب، لعمل قيادة 
جديدة ذات مشــروعية انتخابية، يعــول عليها لإصلاح 

الأداة الحزبية.
حجتهم القانونية أيضا أن القانون التنظيمي للأحزاب، 
لا يميــز بين المؤتمر العــادي أو الاســتثنائي، وأن العبرة 
بعقــد الحزب للمؤتمر فــي آجاله، وأن ذلــك لا يؤثر على 
اســتحقاق الدعم العمومي، وحتى ولو كانت حجة فقدان 
الدعــم العمومي متجهة، فــإن توفير مــدة كافية للقيادة 
الجديدة لتقوم بمهامهــا في إصلاح الحزب وإعادة الروح 
إليه، وتأمين تماسكه الداخلي، يمكن أن يضحى من أجلها 
بالدعم العمومــي، لأن هوية الحزب النضالية، لا يمكن أن 
تجعل قراره الاستراتيجي المرتبط بإصلاح الأداة الحزبية 

متوقفا على مجرد دعم عمومي. 
يبدو الخلاف  تنظيميا صرفــا، لكن في الجوهر،  هناك 
كثير من السياســة فيه، فالقيادة المستقيلة، تدرك أن ابن 
كيران هو المرشــح فوق العادة لشغل منصب الأمين العام، 
وتدرك أن شــرعيتها انتهــت بالنكســة الانتخابية، وأن 

المنافس غير موجــود، ولذلك، تريد اللعــب بورقة تقييد 
الولاية في سنة، لتحقيق أحد هدفين: إما  تقييد زمن ولاية 
ابن كيران وتوريطه في فشــل  إعــداد المؤتمر العادي في 
ظرف سنة،  بما يعنيه الإعداد من تأمين التماسك الداخلي، 
وإعداد جواب جماعي للمرحلة، وخوض كل الاستحقاقات 
التنظيمية والانتدابيــة التي يفرضها المؤتمر، أو دفعه إلى 
خارج مربع الترشيح،   بما يسمح بتأجيل دوره السياسي 
لســنة كاملة، ووضع الحزب في يد قيادة تنظيمية، توفر 
معهــا فرصة من الوقــت لإعادة ترتيــب أوراق إزاحة بن 

كيران بعد ذلك.
لعبة ســد الطريق على ابن كيران، أو محاولة توريطه 
في مهمة كبيرة بزمن ضيق، لوضعه أمام سيناريو الفشل، 
انتبه إليهــا ابن كيران مبكرا، وأعلن أنــه لن يكون معنيا 
بالترشح في حال أقر المؤتمر تقييد قيادة الحزب لمدة ولاية 
واحدة، مرسلا الإشــارة إلى القصد وراء هذا السيناريو، 
الذي صيغ بلغة تنظيمية، حتى يخفي الجوهر السياســي 

الثاوي خلفه.
بل إنه لم يكتــف بذلك، فقد وجه كلمــة الأربعاء ليلا، 
على صفحته في الفيبســوك، يجيب فيها بشكل قوي عن 
الحجج التي اعتمدتها الأمانة العامة في اقتراحها، منتقدا 
عليها اللعب بورقة الاســتقالة، وتمييزها بين الاســتقالة 
السياســية والاســتقالة التنظيمية، معتبرا أنه ليس من 
حقها مطلقــا أن تتدخل لتقييد ولاية قيــادة جديدة، ذات 

مشروعية انتخابية.
ما يكشــف هذه اللعبة التي أدخلــت العدالة والتنمية 
لهذا النفق التنظيمي المغلق؟ هو أن المؤتمر العادي للحزب 
كان يفترض أن ينعقد في نهاية الســنة )ديســمبر 2021( 
والمجلس الوطني، سبق له في دورة استثنائية أن انتخب 
لجنته التحضيرية، مما يطرح التســاؤل عن سبب دعوة 
الأمانــة العامة المســتقيلة للحزب إلى مؤتمر اســتثنائي 
وليس مؤتمرا عاديا؟ وما الســبب الذي دعاها إلى رفض 

وهي  للاســتقالة،  أخرى  صيغة 
أن يستقيل الأمين العام استقالة 
القانوني،  أثرها  يترتب  مكتوبة 
بحكم أنه يمثــل مجموع الأمانة 

العامة وينوب عنها في تحمل مســؤولية الفشــل، ويترك 
لنائبه، الســيد ســليمان العمراني، أن يدبــر ما تبقى من 
الأشــهر لترتيب موعــد انعقاد المؤتمر العــادي في نهاية 
الســنة بعدها بأشــهر قليلة، حتى يكون الحزب في حالة 
مواءمة تامة مع القانون التنظيمي للحزب، وحتى لا يحرم 

من الدعم العمومي؟
أسئلة، تشــير إلى أن قيادة الحزب المستقيلة وضعت 
بيدها الحبــل على عنق الحــزب، وتســببت باختيارها 
التنظيمي فــي وضع الحزب أمام المأزق، الذي تســتثمره 
اليــوم، من أجــل أن تبرير تقييد ولاية القيــادة الجديدة 
بســنة واحدة مخافة عدم المواءمة مع القانون التنظيمي 

للأحزاب وخشية من ضياع الدعم العمومي على الحزب!
الخطير في الأمر، أن هذا اللعب، الذي بدأ بالاســتقالة 
التي ليســت باســتقالة، وبالمؤتمر الاســتثنائي عوض 
العادي، وبالقيــادة الجديدة، التي بــدل أن تكون قيادة 
سياســية لتصحيح أوضاع الحزب وإخراجه من الأزمة، 
فصــارت مجرد لجنــة تحضيرية لمؤتمر عــادي يقام بعد 
ســنة، والمؤتمر الذي وضع علــى عاتقه إنقــاذ الحزب، 
فتحول إلى مجرد مؤتمر يؤمن تدفق الدعم العمومي. هذا 
اللعب بمختلف عناصره، يخفي أزمة كبيرة داخل العدالة 
والتنمية، هــي أزمة الثقة داخل القيــادة التاريخية، تلك 
الأزمة، التي تسببت في شرخ كبير اخترق قيادة التنظيم 
كله، ونزل إلى قاعدته، وتحول إلى خلاف فكري وسياسي 
وتنظيمي ونفسي، ويوشك أن يعرض الحزب لانقسام في 
حالة ما إذا فشل المدخل التنظيمي في الجواب عن المعضلة.  

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ نشــر قبل أيــام فيديــو لأحد أشــهر المتهمين 
بالتطهير الطائفي في الحــرب الأهلية التي جرت في 
العراق، بعد تفجيــر مرقد الإمامين العســكريين في 
ســامراء شــباط 2006، ويُظهر الفيديو المدعو »أبو 

درع« وهــو يقوم بتنظيف إحدى المدارس بوصفة »ناشــطا مدنيا«! وقبلها ظهر هذا 
المتهم في عشــرات الفيديوهــات والصور وهو محاط بمجموعة مــن حمايته وهم 

مدججون بالسلاح، كما ظهر أيضا وهو يسلم على وزير داخلية العراق الأسبق! 
ومع كل هذه المشاهد الغريبة، لم نلمس لدى الرأي العام الرسمي وغير الرسمي 
أي مشــكلة أخلاقية في كل ذلك، ولم يبد أي طرف رسمي أو شعبي استياءً أو حتى 
حرجا، لا سيما سلطات الدولة العراقية، ولدى الطائفيين الذين يهيمنون على القرار 
السياسي والأمني في العراق! فالرجل صاحب  مهمة »مقدسة« تجعل الجميع يصمت 
على جرائمه ويغطيها أيضا! وهو لا يثير أي مشكلة أخلاقية أيضا لدى فئات عديدة 

من المجتمع التي تنظر اليه بوصفه »بطلا«! 
في 21 كانون الثاني/ يناير 2007، نشــر الصحافي البريطاني جون سوين مقالا 
فــي صحيفة التايمز بعنوان: »هل هذا هو أغزر قاتل جماعي في العراق؟« مع صورة 
لأبي درع، القاتل الذي يعرف العراقيون جميعا، دون اســتثناء، ســجله الإجرامي 
البشع في الحرب الاهلية في الأعوام 2006 ـ 2007، ويصفه الصحافي بأنه: »عربيد 
القتــل الطائفي«! ويوثق الصحافي كلامه بفيديو شــهير مصور من هاتف محمول، 
يوثق عملية قتل المحامي خميس العبيدي )كان محاميا عن الرئيس الأســبق صدام 
حسين حينها( في بغداد حيث »تم ربط يديه خلف ظهره ووضع في مؤخرة شاحنة 
تويوتا، وتم اســتعراضه بهذه الوضعية في مدينة الصدر الواســعة، حيث كانت 
الحشــود تقذفه بالحجارة، وتهينــه، وتتهكم عليه... وفي لحظــة يتم ضربه على 
مؤخرة عنقه... تتوقف الشــاحنة، ويتم انزال العبيدي منها بقسوة، ثم يتقدم أبو 

درع ويضع ثلاث طلقات في رأسه، كل هذا معروض في شريط الفيديو«!  
دافع مجرم الحرب الصربي رادوفان كراديتش عن نفســه في محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي التي اتهمته بـ11 تهمة تتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، 
وجرائم ضد الإنســانية، وأبرزها جريمــة التطهير العرقي في مــا يعرف بمجزرة 
سربنيتســا التي راح ضحيتها 7500 رجلا وطفلا، بأن »شــعبه دافع عن نفســه« 
وأن قضيته كانت قضية »عادلة ومقدســة« وان هدفه الوحيــد كان »إنقاذ حياتنا 

وممتلكاتنا والحفاظ على أراضينا«! 
على مدى ســنوات، مرت عشرات من جرائم »الانتقام المقدس« بسلاسة، صمتت 
عنها ســلطات الدولة العراقية  أخرها، وليســت أخيرها بالتأكيد، ما جرى في قرية 
»نهر الإمام« في محافظة ديالى يوم الثلاثــاء 26 أكتوبر الجاري. حين قامت داعش 

بمهاجمة قرية الرشاد الشيعية، و أوقع  13 عشر ضحية، وعشرات الجرحى. 
 بعد ذلك قامت ميليشيات محصنة ينتمي أفرادها إلى تلك القرية بالتنكيل بأهالي  
قرية »نهر الإمام« السنية القريبة من قرية الرشاد في عملية )انتقام( عجزت القوات 
العســكرية والأمنية، كالعادة، في اعتراضها أو منعها، لينتهــي الأمر إلى اعدامات 
ميدانية، وعملية تجريف للبساتين، وتهديم للممتلكات، وتهجير قسري لسكان تلك 
القرية والقرى المجاورة! وجاهرت قيادات الميليشــيات بذلك صراحة حيث كتب أبو 
علي العسكري، الذي يصف نفسه بأنه »المسؤول الأمني لكتائب حزب الله« تغريدة 
يدعو فيها إلى القيام بعملية تطهير مذهبي من خلال استنساخ تجربة جرف الصخر 

التي يعتبرها عملية »ناجحة«!
ثم نشــر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بيانا جــاء فيه أن وزير الداخلية زار 
رفقة وفد أمني رفيع المستوى قريتي »الرشاد ونهر الإمام« وانه أكد على »إنزال أشد 
العقوبات بالمجرمين من عصابات داعش الإرهابية«! وأنه قرر »فتح تحقيق شــامل 
في الاعتداء الإرهابي«! دون أن يشير بطبيعة الحال،  إلى عملية »الانتقام المقدسة« 

التي تمت في المنطقة نفسها أو إلى فاعليها »المقدسين«! 
بالعــودة الى التاريخ القريب، وفي 22 أغســطس/ آب 2014 حدث الأمر نفســه 
حين قامت داعــش بتفجير في محافظة ديالى أدى إلى مقتل عدد من أفراد عشــيرة 
الزركوش التي ينتمي العديد من أبنائها إلى الميليشــيات، وبعدها في اليوم نفسه، 
قامت الميليشــيات بقتل 34 مصليا أثناء أداء صلاة الجمعة  في مســجد مصعب بن 
عمير في قرية إمام ويس، وقد نقلت بي بي سي عربي في خبر لها نشر يوم 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2014 أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وصف الهجوم على 
المسجد بأنه »رد فعل عادي وعفوي دافعه الانتقام«! تخيل أن يتم وصف عملية قتل 
جماعية لمواطنين عزل، قامت بها قوات يفترض أنها تنتمي للدولة، في بيان رسمي، 

بأنها »رد فعل عادي وعفوي«!
لاحقــا، وبتاريخ 13 نيســان/ أبريــل 2015 حكم بالإعدام على شــخصين أُدينا 
بارتكاب هذه الجريمة وقد اعترفا بعد تأكيد عشــرات شــهود العيان بأنهم القتلة، 
لكن محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإعدام الصادر ضدهما في آب/ أغســطس 
2018، وأطلق ســراحهما لاحقا،  ليتم إعادة إلقاء القبض عليهما مرة أخرى بتاريخ 
10 كانون الثاني/ يناير 2019، ويتم الحكم عليهما بالســجن المؤبد بتاريخ 7 كانون 
الثاني/ يناير 2020 بموجب المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب في حين أن 
المادة نفسها في القانون تقرر الحكم بالإعدام حصرا ولا وجود لشيء اسمه السجن 
المؤبد في هذه المــادة! ومع ذلك عادت محكمة التمييز مــرة أخرى في منتصف آب/ 
أغسطس 2020 لتصدر قرارا بالإفراج عنهما!  ايمانا منها أن »الانتقام المقدس« مهمة  

يستحقان عليها  التكريم لا المعاقبة!
ستنســى ســلطات الدولة جميعها جريمــة نهر الإمــام في ديالــى تماما، كما 
نســيت جريمة  قرية  ويس وقرية »الفرحاتية« فــي محافظة صلاح الدين  )أعدمت 
الميليشيات، في هذه القرية، ثمانية أشــخاص، ميدانيا،  في تشرين الأول/ أكتوبر 
2020 في عملية انتقام عشــوائي وعد القائد العام للقوات المســلحة حينها بأن »يد 
القانون ستقصم ظهر فلول المجرمين بدلا من الانتقام«( تماما كما تم تجاهل عشرات 

الجرائم قبل ذلك! 
ما تقوم به داعش من جرائم هو أيضا، في عرفها، مهمة مقدسة وانتقاما سماويا، 
لكــن الجميع ينكر فعلتها وينعتهــا بالإرهاب وهو أمر منته، لكن في ســياق الخلل 
الأخلاقي والاجتماعــي في العراق، لا يعتــرض أحد على ما تقوم به الميليشــيات 
المغطاة رســميا، من جرائم ضد مواطنــن عراقيين، وعلى  »تجاهــل« الدولة،  بل 
وتغطيتها على جرائم الانتقام »المقدسة« هذه، بل إن الاتهامات الجاهزة  ستطالُ كل 
من يسعى إلى كشف هذه الجرائم، أو الدفاع عن من لا وليّ دم لهم في العراق، وأول 
التهم هنا هي تهمة »الطائفية« والتي لا تصلح ســوى لوصف هذا »الانتقام المقدس« 

والمتواطئين معه!

٭ كاتب عراقي

العراق: الانتقام المقدس 

الاستيطان...
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■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ/ت ك أ: خلصــت هيئة محلفــن فدرالية 
إلــى منح تعويض قدره 17 مليون دولار لعائلــة رجل معاق ذهنياً قتل 
برصاص رجل شــرطة في غير وقت الخدمة في لوس أنجليس داخل 

أحد متاجر كوستكو في مدينة كورونا في ولاية كاليفورنيا.
وذكــرت صحيفة »لــوس أنجليس تايمز« أمــس الخميس، أن حكم 
هيئة المحلفــن جاء بعد يوم واحد من إعــان قاضي المحكمة الجزئية 
الأمريكية جيسوس بيرنال، أنه خلص إلى أن رجل الشرطة سلفادور 

سانشــيز، اســتخدم القوة المفرطــة وغير المبررة فــي حزيران/يونيو 
2019 عندما أطلق النــار وقتل كينيت فرينش )32 عاماً(. وجاء إطلاق 
النــار بعد مواجهة قصيرة بــن الرجلين بينما كانا فــي طابور لتذوق 

النقانق.
وينتظــر سانشــيز المحاكمة بتهــم القتل غير العمــد والاعتداء التي 
رفعهــا مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بعد أن رفضت هيئة محلفين 
كبرى في مقاطعة ريفرســايد في الولاية توجيه اتهام ضد سانشــيز 

بعد أشهر من القتل.
وتم فصله من شــرطة لــوس أنجليس العام الماضي بعد اكتشــاف 
مفوضيــة الشــرطة أنه انتهك سياســة الإدارة عندما أطلــق النار على 

فرينش ووالديه، اللذين أصيبا بجروح خطيرة.
ورفع والدا فرينش، راســل وباولا فرينش، الدعوى ضد سانشــيز 
والمدينــة، لكــن لــوس أنجليس مســؤولة عن معظــم، إن لــم يكن كل، 

التعويض، وفقاً لمحاميهما ديل ك. جاليبو.

السجن الانفرادي لمغربي رفض التطعيم ضد كورونا

17 مليون دولار تعويضاً لعائلة رجل قُتل برصاص شرطي في لوس أنجليس

أردني يعرض نماذج فريدة لملابس مستعملة على منصات التواصل الاجتماعي

■ الرباط ـ الأناضول: أعلنت إدارة السجون 
المغربيــة )حكوميــة( أمــس الخميــس، وضع 
ســجين في غرفة انفرادية، بســبب رفضه تلقي 
لقاح فيــروس كورونــا. وقالت في بيــان: »ما 
نشر بخصوص تعرض الســجين »جواد أمغار« 
لمضايقات بســبب رفضه تلقي الجرعة الأولى من 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا أســاس له من 

الصحة«.
 وأضافت أن السجين رفض تلقي اللقاح »ليتم 
تحويله من غرفة جماعية تضم ســجناء سبق أن 
تلقوا التطعيم، إلى غرفة انفرادية كإجراء صحي 
احترازي جاري العمل به في مجموع المؤسسات 
الســجنية«. ونفــت إدارة الســجون الأخبــار 

المتداولة في مواقع إخبارية ومنصات اجتماعية، 
حول إضــراب أمغار عــن الطعام، في الســجن 
المحلي في مدينــة الناظور )شــمال( »احتجاجاً 
على التضييق عليه بســبب رفضه التطعيم ضد 

كورونا«.
 كمــا ذكــر البيــان، أن نســبة التطعيم ضد 
الفيروس تفوق 96 في المائة في جميع المؤسسات 
الســجنية في البلاد. وأوضح كريم أمغار، شقيق 
الســجين جواد، في تدوينة عبر »فيســبوك« أن 
الأخير مضرب عــن الطعام منــذ الإثنين. ولفت 
أن جواد يعاني مما وصفه »تضييقاً لا إنســانياً، 
بســبب امتناعــه عن أخــذ الجرعــة الأولى من 
التطعيــم«. والخميس الماضي، بدأ ســريان قرار 

حكومــي يقضــي بإبــراز وثيقة تســمى »جواز 
التطعيم« شرطاً للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول 
المؤسســات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي 
وغيرها. ووقــع أكثر من 30 ألفاً مــن الحقوقيين 
والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب 

بإلغاء القرار. 
وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا 
في المغــرب 945 ألفــاً و201، منهــا 14 ألفاً و647 
وفاة، و925 ألفاً و434 حالــة تعاف. بينما وصل 
عدد المســـــتفيدين من التطعيم الذي انطلق في 
28 يناير/كانون الثانــي الماضي، حتى الأربعاء، 
24 مليوناً و53 ألف شــخص، مــن أصل نحو 36 

مليـــوناً.  

واشنطن تصدر
 أول جواز سفر يخلو 

من تحديد جنس صاحبه
■ واشــنطن ـ الأناضــول: أصــدرت الولايــات المتحدة أول 
جواز ســفر لا يحدد جنس حامله، حيث يحمــل رمز »إكس« في 
خانة الجنس، حســب وكالة »أسوشــيتد برس« أمس الخميس. 
وقالــت وزارة الخارجية، في بيان، إنه مــن المتوقع أن يكون هذا 
الخيار متاحاً على نطاق أوســع العام المقبل. وبينما لم تذكر اسم 
صاحب جواز السفر الأول من نوعه، قالت »أسوشيتد برس« إنه 
يخص دانا زايم )63 عاماً( من النشطاء المدافعين عن حقوق من لا 

يعرّفون أنفسهم بأنهم ذكر أو أنثى. 
وأضافــت الوكالة أن »زايم« كان يدعــو وزارة الخارجية، منذ 
عام 2015، إلى إصدار جواز ســفر له لا يحــدد جنس حامله بأنه 
ذكر أو أنثــى. ونقلت عــن المبعوثة الأمريكيــة الخاصة لحقوق 
مجتمع المثليين، جيســيكا ســتيرن، قولها إن هذا »القرار يجعل 
الوثائق الحكومية تتماشــى مع الواقع المعيــش، لأن هناك طيفاً 
أوســع من خصائص الجنس البشري أكثر مما يُعكس في خياري 
ذكر وأنثى«. وبهذه الخطوة، تنضم الولايات المتحدة إلى أكثر من 
12 دولة تســمح بخيار الجنس الثالث في جوازات السفر، أي من 
لا يُعرّفون أنفســهم بأنهم ذكر أو أنثى، وفق الوكالة. وفي يونيو/ 
حزيران الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتجه نحو 
إضافة علامة جنس ثالث في جوازات السفر، لكن ذلك سيستغرق 
وقتاً بســبب التحديثات المطلوبة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، 

حسب المصدر ذاته.
 وأفاد مســؤول في الوزارة، آنذاك، بــأن تحديث نظام إصدار 
الجوازات بالخيــار »إكس« في خانة الجنس لا يــزال في انتظار 
الموافقــة من مكتب الإدارة والميزانية، الــذي يوقع جميع النماذج 

الحكومية.

ضبط 144 عملة أثرية
 خلال محاولة تهريبها في تركيا

■ أيدين ـ الأناضول: ضبطت الســلطات في ولاية أيدين 
غربي تركيــا 144 عملة أثرية تعود إلــى الحقبتين الرومانية 
والعثمانية. وأفادت مصــادر أمنية أن قوات تركية حصلت 
على معلومات تفيد بتورط شــخصين فــي تهريب الآثار في 
قضاء »قراجة صو« في الولاية. وعلى إثر ذلك، نفذت قوات 
أمنية عملية مداهمة، الأربعاء، ضبطت فيها المتهمين بالجرم 
المشــهود، خلال محاولتهما بيع 144 عملة أثرية، لشخصين 
آخريــن. وأوضحــت أن 12 قطعة من العمــات الأثرية تعود 
للحقبــة العثمانيــة، فيما الباقي مــن العهــد الروماني. كما 
أوقفت السلطات الأشخاص الـ 4 على ذمة التحقيق، قبل أن 

تخلي سبيل اثنين منهم.

• عُقدت في مركز حســن بن محمد للدراســات التاريخيــة في الدوحة، 
ندوة تحت عنوان»الشــبكات الفكرية وإشكالية الدراسات المناطقية: إعادة 
تأطيــر التاريخ العربــي الحديث« قدمتها الدكتــورة أمل غزال عميدة كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا. 

• يحيي الموســيقار المصري عمر خيرت حفلا موســيقيا في التاســع من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
المقبــل، ضمــن حفلات مهرجان الموســيقى العربية داخــل دار الأوبرا المصرية في القاهــرة في دورته 

الثلاثين.

• أعلنت»مؤسســة فلســطين الدوليــة« خلال حفلها الســنوي فــي العاصمة الأردنيــة عمان، عن 
الفائزيــن بجوائز»فلســطين الثقافية« في دورتها التاســعة، وفــاز بجائزة ناجي العلــي للكاريكاتير 
المغربــي غامر علي وبجائزة إدوارد ســعيد في النقد الاستشــراقي المغربــي الدكتور محمد الجرطي 
وبجائزة الشــعر ـ دورة معين بسيســو ـ مريم قوش من قطاع غزة، وفازت بجائزة غسان كنفاني في 

الأدب، المصرية دعاء إبراهيم.

• اختــار مهرجان»القريــن« الثقافي في الكويت، لدورتــه الـ27 المقرر تنظيمها في شــباط /فبراير 
المقبل، الشاعر ساهر لتكريمه ضمن هذه الدورة الجديدة.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

قبل أيام ارتفعت موجة من موجات الحزن الكثيرة التي تمر 
علينا في الحياة، ثم انهمرت لتغمرني ضاربة قلبي بأسواطها 
اللاذعــة. حين تنتابني موجة ألم، أهرع إلى ورشــته الصغيرة 
التي تحتل قلب البيت، هذا المشــروع الرائع الذي مركزناه في 
منتصــف بيتنــا كخطة ما بعــد التقاعد فور أن قــرر زوجي أن 
يقلــب صفحة العمل، ويبــدأ صفحة حياة جديــدة. أراه اليوم 
أســعد بكثير، أريح نفســاً وأهــدأ بالًا وقد انتهى مــن الالتزام 
الزمنــي والبدني للعمــل متجهاً قبْلَة عشــقه القــديم المتجدد: 
النجــارة. كل يوم تتهــادى أصــوات القطع والطرق والنشــر 
من وســط بيتنا حيث الورشــة الصغيرة رائعة الجمال، المليئة 
بــالأدوات الغريبــة العجيبــة، المتناثــرة الأغــراض بفوضــى 
مرتبة، المغطاة أرضيتها دائماً بنشــارة خفيفة محببة، لتسري 
الإزعاجــات كالموســيقى الخلابة في أذني، ولتتســرب كوعد 
أمــان ومحبة إلى روحي، أنْ»كل شــيء كما هــو، وأنا هنا في 
منتصف بيتنا دائماً«، فتســتقر نفســي ويغمرني شعور عارم 

بالدفء والرضا. 
ومنــذ أن حوطنا غرفة الطعام بالحيطان لنخلق هذه الغرفة 
في منتصف البيــت، تحولت هي إلى ملتقى العائلة ومســتقر 
لحــوارات أفرادها. من يريد أن يتناول قهوتــه ينزل»عند بابا 
في الورشــة«، من يريد أن يحكي قصتــه يلتقي بالآخرين»عند 
بابا فــي الورشــة«، من يريــد أن يتنــاول غداءه ســريعاً قبل 
المغادرة لإتمام مشاوير العصرية، يأخذ سندويتشته إلى»عند 
بابا في الورشــة«. أصبحت الورشة مســتقرنا ومكان لقائنا، 
حيــث يؤجل هو، فور هجومنا، مشــاريعه نصف المكتملة حباً 
وكرامة ليفسح لنا المســاحة، نعبث بأدواته، نتلهى بمشاهدة 
التلفــاز المعلق الــذي يعرض تواصلًا صور ذكرياتنا، نســتمع 
للأغاني المنبعثــة من كمبيوتره المتصل، بمــا يبدو لي أعجوبة 
تكنولوجية، بتلفازه، نحكي ونضحك وأحياناً نصنع مشاريع 
خشــبية فاشــلة نرميها»لبابا« ونغادر في دروبنا. هو العامل 
المشــترك الذي يجمعنا، هو الأمان فــي منتصف بيتنا، عموده 
الــذي لم يترك وقفته القويــة الثابتة التي ترفع الســقف فوق 

رؤوسنا في يوم. 
آســفة، كلمــا حاولــت أن أكمــل قصتــي، تأخذنــي قصــة 
الورشــة والحديث عنها. في ذلك اليــوم، حين صخبت موجة 
الحــزن، ركضت طبعــاً إلى الورشــة. حكيت لــه وبكيت. منذ 
زمن لم أبــك، أنا لا أبكي كثيراً، والحقيقة أنني لا أحترم البكاء 
كثيراً، وتلك ســقطة في طريقة تقييمي لردود الفعل البشــرية 
أعتــرف بها. كانت دمعة أو اثنتــان انتظر حتى جف ماؤها ثم 
قــال:»لا تحزني، لا تحتاجي أحداً أبداً، أنا وأنت لآخر يوم في 
الحيــاة«. ورغــم أنه قال هذا المعنى ســابقاً بكلمــات مختلفة، 
ورغــم أنني أستشــعره كل يــوم، من تصرفاته، مــن وجوده، 
مع صوت مطرقته ومنشــاره، ومع روائح الأصباغ والأصماغ 
التي يســتخدمها، إلا أن شــيئاً ما علق من هذه الجملة لتمسك 
كلماتها بأطراف قلبي مهدئة روحي بشكل فوري. بقيت أتذكر 
هذه الجملة وأذكّر نفســي بها كل يوم، بكلماتها، بطريقته في 
إلقائها، بتعابير وجهــه وحركة يده ونفثة دخانه وقت نطقها 

وكأنها جزء من مشهد سينمائي مؤثر لذيذ. 
من يومها، كلما شــدت الدنيا اســتحضرت المشــهد الرقيق 
بكلماته:»أنــا وأنت لآخر يوم في الحيــاة«، فيهدأ قلبي وأذكر 
نفســي بالرائــع الثابت في حياتــي رغم كل المتغيــرات. ولأن 
لي طريقتــي الخاصة في تعقيد أمري وإقلاق نفســي، خلقت 
هاجســاً مع مــرور الوقــت، ومــع طــول التفكير فــي الجملة 
وعصابية استحضارها حول فكرة»آخر الحياة«، حول الفراق 
المحتــوم الذي تفرضه هذه الحياة بكل ســخفها وعدميتها ولا 
مبالاتها، حــول حقيقة وقتيــة وجودي معه ووجــوده معي، 
فحتــى وعــده، ولطالما آمنــت أن لا شــيء أقوى مــن وعوده، 
ســتغلبه الدنيــا بوجوديتهــا البــاردة الحارقة. حــن أخبرته 
بهواجسي التي خَلَقتْها جملته، ضحك عالياً ومطولًا:»لا شيء 
يريحك، وكل الكلام يأخذ بعداً آخر عندك، هلا توقفت عن هذا 
التحليل العصابي وأمســكت بيد المنشــار؟« آخذ يد المنشــار، 
وأقنع نفسي أن اللحظة كافية، ولكنها حقيقة غير كافية، فهو 

أكبر منها وهي أصغر من أن تستوعب وجوده.
لا شــيء أكثر، ليس لدي -حقيقة- ما أقوله في هذا المقال. 
إنما حين تعب هو مــن تحليلي لتحليل التحليل، وبات يضحك 
على هواجســي وتفنيــدي حتى لكلمــات الطمأنينــة ومعاني 
الســام، قررت أن أعتقه لبعض الوقت مســتديرة نحو قرائي 
لأفضفض لهم. هذا ما أريد: أريده في مكانه، يدخن سيجارته، 
يشــرب قهوتــه، يرتب عدتــه المعقــدة الرائعة، يدق المســامير 
ويلصــق قطــع الخشــب الدقيقــة، يدنــدن لأبــو بكر ســالم، 
يضاحــك صغيرته الغائبة عنه تلاحق مســتقبلها الدراســي، 
يمــازح صفية، مدبــرة وربة المنزل،»مســراً« لهــا بصوت عال 
ليُســمِعُني:»مدام مجنونة«، ملمعاً ســيارته الحمــراء القديمة 
المولع هو بها والراقدة في»كراج« بيتنا الصغير. أريده كما هو 
بتفاصيله وروتين يومه ودشاديشــه البيضاء المعلقة بانتظام 
في دولابه، وعطره الذي لا يضعه أبداً في مكانه خالقاً معركة 
يومية بيننا، لا أريد شــيئاً أكثر أو شــيئاً آخر، أريد أن تتركني 
الدنيــا في حالــي وتتركه لي إلى أن أغادرها أنا أولًا. وشــكراً 

لقراءتكم وسعة صدركم، هذا كل شيء.   

»مدام مجنونة«

النجمة التونسية النجمة التونسية 
درةدرة

بطلة فيلم بطلة فيلم 
رعب مصريرعب مصري

أقل من نصف الألمان فقط يشعرون بالرضا عن وضعهم المالي
■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث 
أن أزمة كورونا لم تخلف آثاراً على نسبة 
وضعهم  عن  ألمانيا  في  الأشــخاص  رضا 

المالي.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد 
»قنطار« لقياس مؤشرات الرأي أن %43 
ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يصفون 

وضعهم المالي بأنه جيد أو جيد للغاية .
وبذلــك تم الوصــول إلى المســتوى 
العالــي الــذي تم بلوغه في عــام 2019 
أي قبــل أزمة تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد، وذلك بحسب ما ذكره الاتحاد 
الألماني لصناديق الادخار أمس الخميس 
بمناســبة اليوم العالمــي للادخار اليوم 

الجمعة.لكــن جاء في الاســتطلاع أيضاً 
أن كثيراً من الأشــخاص قلصوا نفقاتهم 
الماضية، وأظهر الاستطلاع  خلال الأشهر 
أن واحداً من كل أربعة أشــخاص تقريباً 

صاروا يرغبون في الادخار بشكل أكبر.
ومــن جانبــه، قــال رئيــس اتحاد 
صناديق الادخار، هلموت شلايس، أمس 
الخميس: »الحذر جيد، لكن يتعين علينا 
أن ننتبه إلى عــدم تحوله إلى خوف من 

المستقبل«.
ممن  كثيــراً  أن  الاســتطلاع  وأظهــر 
شــاركوا فيه زادت لديهــم أمنية امتلاك 
مســكنهم الخــاص، وذكــر 35% مــن 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 

و50 عاماً أنهم يرغبون في شراء مسكن، 
وزادت هذه النســبة بذلك على ما كانت 

عليه في العام الماضي بـ 8 نقاط مئوية.
وقال شــايس إن تكلفة امتلاك شقة 
حالياً تعد أمراً خــارج نطاق القدرة على 
التحمل بالنســبة لكثير من الأشــخاص 
العاديين، وشــدد على ضرورة أن تدعم 
الحكومة الاتحادية الجديدة امتلاك شقة 
بشكل أقوى كنوع من أنواع دعم التقاعد.

تجدر الإشــارة إلى أن معهد »قنطار« 
أجــرى الاســتطلاع بتكليف مــن اتحاد 
صناديق الادخار في شــهر تموز/ يوليو 
الماضــي وشــمل 4800 شــخص تزيــد 

أعمارهم على 14 عاماً.

رحيل الفنان الأردني جميل عواد بعد صراع مع المرض
■ عمان ـ رويترز: نعت وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين الممثل والكاتب والمخرج جميل 

عواد، الذي توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاماً بعد معاناة مع المرض.
وقالت في بيان، إن رحيله »يعد خسارة كبيرة للوطن، وخسارة للفن العربي الذي كان أحد رموزه، إذ 
كان الراحل يمثل علامة مميزة ليس في المشهد الدرامي الأردني وحسب، وإنما الثقافي والإعلامي العربي«.
وأضافت أن عواد »حظي بمكانة كبيرة في الوجدان الشــعبي وأذهــان الأجيال من خلال الأعمال التي 
جسد فيها قيم الشجاعة والكبرياء والفروسية التي عكست الحياة في البادية والقرية الأردنية وعلاقاتها 

وتحولاتها وهموم الناس وأحلامهم«.
كما نعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الذين عملوا معه وتتلمذوا على يديه، منهم غيث الطراونة، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمخرجة آلاء حمدان، والممثلة رندة كرادشة.
ولد عواد عام 1937 ودرس هندســة الديكور قبل أن ينضم للتلفزيــون الأردني عند افتتاحه في 1968 
وفي العام نفســه كتب أول نصوصه المسرحية )موتى بلا قبور( وتلتها مسرحية )شحاذين( ومسرحيات 

خاصة للأطفال.
وألف بعض المسلســات التلفزيونية منها )الشــريكان( في 1984 و)الكف والمخرز( في 1992 و)عيال 

الذيب( في 2000.
وفي التمثيل، ترك بصمته في مسلسلات )رياح السموم( و)شيء من الماضي( و)رعود المزن( و)مخاوي 
الذيب( و)نمر بن عدوان( و)التغريبة الفلســطينية( و)فارس بني مروان( و)عرس الصقر( و)طرفة بن 

العبد( و)شمس الأغوار(.

■ عمــان ـ رويتــرز: فــي عطلات نهايــة الأســبوع، يجوب 
الشــاب الأردنــي أحمد أبو الــرب، وهو عارض أزيــاء ومقدم 
محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أســواق الملابس 
المســتعملة في أنحاء المملكة الأردنية بحثاً عــن القطع المميزة 

من تلك الملابس.
ويصــف أحمد )22 عاماً( نفســه بأنه ستايلســت )مصمم 
أزيــاء( صاحب قضيــة. ويدفعه شــغفه بالأزيــاء إلى عرض 
مــا يجلبه منهــا وتقديمــه لمتابعيــه علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي لإلهامهــم بــأن يختاروا ملابســهم بشــكل جيد 

وبأسعار في متناول اليد.
ويوضــح المصمم الــذي يتمتع بـ 43 ألــف متابع على موقع 
إنســتغرام، أنه يحاول إلهــام الرجال بــأن ينتبهوا من خلال 

رســالته بشــأن الحاجة إلــى تقليــل التأثير الضــار لصناعة 
الأزياء عليهم عن طريق شراء ملابس مستعملة.

ويقــول: »بــدأت فيهــا تقريبــاً مــن بدايــة 2019.. أعجبني 
الموضوع لأني أصلًا مهتم بالملابس وأحب هذا من زمان.. وما 
كنت شــاطراً فيه، كنت ألبس أشياء جداً سيئة. لكن بالتدريج 
تطورت مــع الوضع وصرت أقرأ عن الموضوع أوالتقي الناس 
يفهمون فيه. بعدها بدأت أضخ المحتوى الخاص بي. وأعطي 
النــاس نصائــح بســيطة جــدا يحســنوا فيها مظهر لبســهم 

وبأسعار جدا قليلة«.
وأردف، بينمــا يشــير إلــى مجموعته المميزة مــن الملابس: 
»أغلبهم هــدول بينجابوا بجودة جدا عالية من البالة، ســوق 

الجمعة، اللي هم المحلات اللي تحت مسمى بالة«.

تقوم النجمة الســينمائية التونســية »درة« 
ببطولــة فيلم رعــب مصري بعنــوان »جدران« 
بمشــاركة الفنان أحمــد بدير مــن تأليف أحمد 

وهيثم الدهان.


